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الاشتراك السنوي : )6أعداد( : 50 دولار أو ما يعادلها و100 دولار للمؤسسات.
ايميل رئيس هيئة التحرير:

thakafajadida@hotmail.com
ايميل سكرتارية هيئة التحرير : 

thakafajadida4u@gmail.com
عنوان الموقع على شبكة الانترنت :

http://www.althakafaaljadeda.com
عنوان المجلة : بغداد - شارع ابو نؤاس، والرجاء إرسال المطبوعات الجديدة على هذا

العنوان.
رقم الايداع في المكتبة الوطنية :781

يمكن تحويل مبالغ الاشتراك على الحساب المصرفي للمجلة :
ALJADID
Lloyds TSB Bank plc  
Sort Code 30-93-89
Account No: 1871659
UK

ترجو هيئة التحرير المساهمين في المجلة مراعاة ما يأتي في ما يرسلون للنشر:
*أن تكون المقالة مستوفية لشروط النشر من حيث وضوح التعبير وسلامة اللغة. 

* ألا يتجاوز حجم المادة 4000 كلمة.
* ان تكون المادة معدة أصلا للمجلة، لـذا نعتذر عن نشر أية مادة تكون قد نشرت قبل

ذلك في أماكن أخرى.
* يفضل ان تكون  المادة مطبوعة علـى الكومبيوتر ومرسلة عبر البريد الألكتروني أو
على قرص مدمج. أما المكتوبة  باليد فنرجو إرسال نسختها الأصلية. وارتباطاً بالتغيرات
التي اعتمدتها هيئة التحرير، فيما يتعلق بالتصميم الداخلي، نرجو ان ترسل مع المقال أو
الدراسة نـبذة مختصرة عن حياة الكاتب أو الكاتـبة بحدود 50 كلمة إضافة الى صورة

شخصية لنشرها مع المقال أو الدراسة.
* لاتعاد المادة غير المرشحة للنشر، وتتولى المجلة إعلام صاحبها بذلك.

* بـالنسبة للمادة المـرسلة عبر البريـد الألكتروني، تلتزم المجلـة بإعلام كاتبها عن
صلاحيتها للنشر وذلك خلال شهر واحد من تاريخ وصولها.

* للمجلة حق إعداد أو اختصار التعقيبات التي تردها.

السعر :2000 دينار

دار الرواد المزدهرة للطباعة والنشر والاعلان
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محتويات العدد 

كلمة العدد

مقالات 
10- في قضايا الإسكان............................................................ مظفر علي الجابري
15- سوق العمل والحد من البطالة .................................................كاظم شمخي عامر
27- الفكر القومي العربي وسماته التاريخية............................................... لطفي حاتم
34- أسباب إخفاق اقتصاد السوق المحررة من القيود................................... هاشم نعمة

نصوص قديمة
41- اقتصاد أمريكا وانعكاساته الخارجية: مقابلة مع د. عباس النصراوي..... الثقافة الجديدة

طاولة مستديرة
52- حوار حول الموازنة الاتحادية لعام 2011

نصوص مترجمة
65- أمولة التراكم: جون فوستر.................................................. ترجمة: ثامر الصفار
77- (65 عاماً في خدمة الغرب: يورغ روزلر(...................................ترجمة: رشيد غويلب

حوارات
85- )الثقافة الجديدة( تحاور الناقد بشير حاجم..................................... قاسم العزاوي
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أدب وفــن
100- أديب ديمتري ... وداعا !

قصة
102- ابن الجدةّ.................................................................................سلام حربة
108- رجل الثلج.................................................................................قاسم حول
112- ابتسامة أمي................................................................محمد عباس على داود

شعر
115- عرََق السواقي......................................................................إسماعيل جاسم
117- مجموعة قصائد........................................................................حسينة بنيان
120- يوميات مدينة )الجزء الثاني(................................................عبد الستار نور علي
123- لماذا الراحل ينتظر؟ ....................................................................مالك عبدون
125- شقيق الفجر..................................................................كاظم ناصر السعدي

قراءات
126- الأقنعة والوجوه.........................................................................علي إبراهيم
135- الحواضن السردية تحديد لأفق القراءة......................................أمجد نجم الزيدي
139- المحظور والتخيل في السرد الروائي .............................................حميد الربيعي
144- عالم ساحر في رواية للناشئة...................................................جميل الشبيبي

لوحة الغلاف الأول:الفنان عامر ألعبيدي، فنان عراقي من جيل ما بعد الرواد له العديد من
المعارض الشخصية والمشتركة في الداخل والخارج.

لوحة الغلاف الأخير:للراحل ناجي السنجري، فنان تشكيلي أقام العديد من المعارض
الشخصية والمشتركة في داخل العراق وخارجه. 
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العددكلمةالعددكلمة

كنـا خلال الأسابيع الأخيـرة شهود زلزالين سـياسيين كبيـرين تلتهما العـديد من " الهزات
الارتدادية ". فقـد نجحت " ثورة الياسـمين " في تونس وثورة " 25 ينـاير " في مصر.  وتحت
الـرماد يغـلي مرجـل التغييـر في بلدان عـربية أخـرى من بيـنها الجـزائر وعمـان والسعـودية
والأردن..الخ. كما شهدت بلادنا تـظاهرات واسعة في 2011/2/25 و 4 آذار 2011 والتي
جـاءت تتويجـا لحركـة الاحتجاجـات المطلبيـة التي عمـت العاصمـة بغداد ومعـظم المحافـظات
العراقـية، داعـية الـى وضع حدٍ لمعـاناة المـواطنين المـتفاقـمة جـراء تردي الأوضـاع المعيشـية
وتفشي الفقر والبطالة، وتدهور الخـدمات، واستشراء الفساد المالي والإداري، وتعمق واتساع

مشاعر الإحباط والسخط على زيف الوعود المتكررة التي قدمتها القوى السياسية المتنفذة.
وإذا كانت الأحداث لم تنجلِ تمـاماً، ولا تكشّفت احتمالاتها بعد، لكنها من دون شك تنتمي
إلى زمن آخر، زمن يمكن فيه لشعوبنا أن تفـاجئ العالم وتخطف أنفاسه. ولهذا فان من المهم
إعمـال العقل لاستخلاص الـدروس العامـة المشتـركة في هـذه الانتفاضـات الشعـبية العـارمة.

ودون الدخول في التفاصيل يمكن الإشارة الى الدروس التالية:
- إن تواصل رياح الـتغيير انـدفاعها في العـديد من الـبلدان العربـية، أكدت أن
نظم الـطغيـان والاستبـداد، مرفـوضة وتـسيـر ضد المجـرى الموضـوعي للتـاريخ
وستغـادره غير مـأسوف عليهـا. كما أكـدت الانتفاضـات الشعبيـة أن التغييـر ممكن ضد
هـذه الأنظـمة؛ وضـد الفسـاد والاستغلال والإفقـار ونهب الـثروات، وضـد رهن الاقتـصادات
الوطنية لصنـدوق النقد والبنك الدوليـين، وتحويل وظيفة الدولة الـى دركي أو خفير للدفاع عن

هيمنة القوى المتنفذة.
- جدليـة العلاقة بين الديمقـراطية الاجتمـاعية والديمقـراطية السيـاسية وفشل
محاولات الفصل بينهما أو تغليب إحداهما على الأخرى. فلا ديمقراطية حقيقية بدون
عدالة اجتمـاعية، ولا ديمقراطـية بدون دولة الـقانون والمؤسـسات. فقد بيـّن مسار الأحداث أن
مدى حـساسـية المتـظاهـرين من البـطالـة وعدائـهم للنظـام الاقتصـادي النيـوليبـرالي مربـوطة
بحساسيـتهم بأهمية العدالة الاجتماعية والكرامـة والحريات الفردية والجماعية. ومن هنا لا بد
من تخطئة النظرة أو الاعتقاد، بأن مجرد رفع المستوى المعيشي للمواطن وتوفير القدر المعقول
من احتيـاجاته مـن مأكل وملبـس ومسكن وتعلـيم وصحة....الخ، كـاف لأن يلتزم هـذا المواطن
الصمت ويرضى بحكم الطغيان والاستبداد. وإذا كان من الصعب، في الوقت الراهن، التكهن
بطبيعة النموذج الذي تتجه نحوه البلدان التي تجري فيها عمليات الحراك الاجتماعي الواسعة
والانتفـاضات الـشعبـية، لكـن الوقـائع تؤكـد أن التـونسـيين والمصـريين والعـراقيين واللـيبيين
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واليمنيين والبحـرينيين... الخ تقودهم إرادة الحصـول؟ ؟على حقوق اجتمـاعية واسعة، وفرض
الاعتراف بالحقوق والحريات العامة والخاصة، فليس فقط بالخبز وحده يحيا الإنسان.

- إن الوعي بضـرورة التغيير ليس وليـد الصدفة، وإنما هو نـتاج عملية تطور
تراكمي مـتواصل، يتولـد من خلال المعاناة والـشعور بالغبن وضـرورة إزالته، كما
يـتغذى باستلهام دروس المـقاومة والاستنهاض. إن هـذه الملاحظات تدفعنـا الى تخطئة
النظرة التي ترى أن ما حـدث في العديد من البلدان العربـية هو توقيت ذاتي ارادوي لانفجار
الأحـداث تهيمن عليه العفـوية. الأمر ليـس كذلك، فإلـى جانب عمـليات الاستقطـاب الاجتماعي
وتفاقم التناقـضات وتعاظم التهميش شهد العالم في السنين الأخيرة تحولات و تطورات كثيرة
تـوجت بما شهدناه في2010/09/15 حيث تفجـرت أزمة مالية عالميـة تطورت لاحقا الى أزمة
اقتـصاديـة عميـقة، مـا زالت تتـفاعـل، وما ارتـبط بهـا من تحـولات و تطـورات كثـيرة. فـهذه
الـسنوات وهي سنوات الأزمـة المالية الاقتـصادية العالمـية، قد هزت مخـتلف مناطق العالم وان
بدرجـات متفاوتة ووصلت آثـارها بشكل مبـاشر الى الكثـير من البلدان الـنامية ومنهـا بلداننا
العربية. ومـا حصل في مصر وفي تونس، وفي البلدان العربية الأخرى أيضا، يؤشر وبالدليل
القـاطع فشل النهج اللبـرالي الجديد ومـن راهنوا عليه. فهـذا النهج هو الـذي أدى الى تعاظم
الاستقطاب الاجتماعي ومفاقمـة الفقر وتركز الثروة في أيدي حفنـة قليلة على حساب تهميش
قطاعـات واسعة من المجـتمع. وفي مثل هذه الأوضـاع، حيث يتم إقصـاء قطاعـات واسعة من
حقلي الإنتاج والاستهلاك تصبح القوى الاجتـماعية المقصاة قنابل اجتمـاعية موقوتة، وبذا لن

تكون الانفجارات الشعبية ممكنة فحسب، بل مؤكدة.
- واللحظـة المهمـة الـتي ينـبغي تـسجيلهـا هنـا هـي الانتقـال من التـعبيـرات
الصامتـة لدى الشبـاب أو اللامبالاة بالـشأن العام والانـصراف عن السيـاسة، كما
كان يزعم كثيرون، ليتحول الى قاطرات محركة لعمليات الحراك الاجتماعي.  فمثلا
على الرغم من شراسـة قوى النظامين المصري والتونـسي  ومن ثم الليبي واستخدامهم لحالة
الطوارئ الدائمة والقـمع والاستخدام المفرط للعنف تجاه المتظاهرين فإنهم لم ينجحوا في كبح
عنفـوان الجمـوع المليـونيـة الثـائرة، لـدرجة أن بـطش قـوى القمع أصبـح عامل قـوة وتوحـيد
للمنتفضين وتجذيرا لمطالبهـم التي كانت ترتفع كلما تصاعد سقف القمع وحدتّه. ففي البداية،
تصـدرت مطالب المـتظاهريـن القضايا الاقـتصادية  –الاجتـماعية العـامة ولكن عنـدما صعدّت
قـوى القمع الحكومية إجـراءاتها لكبح جماح المظـاهرات لتحطيم إرادة المتظـاهرين حتى ارتفع

سقف المطالب الى طرح مطلب إسقاط النظام وكان لهم ذلك.
- من زاويـة أخرى، فإن النقلة الهائلـة في عالم تكنولوجيـا الاتصالات لها مآلاتها
الإيجـابيـة على انـتفاضـات شعوب الـبلدان العـربيـة من أجـل التغييـر السيـاسي
والاجتمـاعي والتوحـد تحت مفاهيم الحـرية والديمقـراطية والعـدالة الاجتمـاعية.
فقـد ساهمـت في عولمة انـتشار المعلـومة، قافـزة بالوعـي الجمعي قفزات هـائلة. والنـتيجة هي
اتساع قطاعـات المجتمع التي باتت قادرة على معرفة مـا يدور حولها ودراسته ومن ثم تحديد
أدوارها فيه، من أجل تحقيق تطلعاتها المشروعة لعالم أكثر عدالة ومساواة. ويمكن القول إذن
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أن الاحتجـاجات والانتفـاضات الـشعبيـة كشـفت فاعلـية شبـكة الانتـرنت في نقل أخبـار هذه
الفعـاليات وتـوثيقهـا وتعميـم خبراتهـا، وشكلت بـذلك عالمـاً موازيـاً خاض المحتجـون والقوى

الحاكمة معاركهم فيه بالتوازي مع معارك العالم الواقعي.
- إن هـذا التجـاوب والتعـاقب في انتقـال الانتفـاضات مـن تونـس الى مـصر الـى اليمن
والأردن، الى العـراق والبحريـن الى الجزائـر وعُمان يبـين أن كل المحاولات لتحقـيق " الشرق
الأوسط الجديـد " لم ولن يكتب لهـا النجاح وإن وهـذه الانتفاضـات السلميـة يمكن أن تشكل
بـداية نهوض جديد لحركة الـتحرر في البلدان العربية سيكون له تـأثيره على المنطقة و العالم،
مما يـتطلب ضرورة إيجاد أشكال أفضل لـلعمل المشترك بين قوى اليسـار والديمقراطية، على

صعيد كل بلد، وعلى صعيد البلدان العربية.
- إن قيـام المجتمع الـدولي، شعبيـا ورسميـا، بالتـضامـن مع هذه الانـتفاضـات السلـمية،
وإدانـة ما تعـرضت و تتعـرض له من قمع واستخـدام العنف ضد المـدنيين من قبل الـسلطات
الحاكمـة برهان علـى تفهم أعمق لأهميـة الدفاع عن حقـوق الإنسان، وإدراك العلاقـة الجدلية

بين الديمقراطية داخل كل بلد وتحقيق الأمن والسلام ، إقليميا و عالميا.
وإذ نحن نتحدث عن ما يجري في معظم البلدان العربية من حراك اجتماعي واسع، يهدف
الـى إحداث تغييـرات ديمقراطيـة، توج في بعضـها على هـيئة انتفـاضات شعبيـة سلمية نجح
قسم منها في الإطـاحة بالنـظم الحاكمة، فـانه يجب عدم إهمال مـا يجري في بلادنا من
نهـوض جماهـيري شمل القـسم الأعظم مـن المحافظـات، يؤكـد أن العراق ليـس بمعزل عن
التأثر بتداعيات ما يجري في العديد مـن البلدان العربية. فالمكاسب الضئيلة أساسا يمكن أن
تتعرض للـتلاشي إذا بقى الوضع المعيشي والخـدمي على حاله، وتنامـي نزعات التجاوز على
الحـريات الفـردية والجمـاعية. كمـا أن الشق الاجتمـاعي لا يمكن الاستـهانة بـه، إذ يوجد في
العـراق اليـوم أكثـر من 7 ملايين مـواطن تحـت خط الفقـر، وتبلغ البـطالـة والبطـالة المقـنعة،
والعمالـة الناقصـة، نسب مرتفعـة قد تتجاوز30 بـالمائة، علمـا أن الشباب أكثـر فئات المجتمع
تعـرضـاً لآفــة البطـالـة التي تفـاقمت بمـديـّات واسعـة. وإضـافـة لـذلك فـان عـمق التفـاوتـات
الاجـتماعـية والاستقـطاب والفـوارق في توزيع الثـروة والدخل في المجتـمع العراقـي واشتداد
مظاهر هذا التفاوت طبقيا واجتمـاعيا قد اتخذت أشكالا صارخة. وقد نجم عن ذلك، بالتبعية،
أن هـناك تـبايـنات شـديدة تحـدث الآن في مستـوى معيشـة الطبقـات والشـرائح الاجتـماعـية
المختلفة طبقا للتغير الذي حـدث في مداخيلها وأثّر على مواقعها الاقتصادية. علما أن التمايز
الاجتمـاعي لم يكن قاصـرا على التمـايز بين الطبقـات الاجتماعيـة المختلفة، وإنما امـتد أيضا
حتـى داخل صفـوف تلك الـطبقـات. ومن المـؤكـد أن التـردي في الأوضـاع الاقـتصـاديـة -
الاجتماعية، وما يرافقه من احتقـان وتوترات اجتماعية خطيرة، يرجع بشكل أساسي الى نهج

المحاصصة الطائفية والقومية السيئ الصيت.
إن الاحتجاجـات الشعبية المتصـاعدة، والتظاهـرات التي عمت إرجاء البـلاد وخصوصا ما
جرى يـوم الخامـس والعشـرين من شـباط ، والـرابع مـن آذار2011 هي تعبـير صـادق عن
مـطالب الشعب المـشروعة، في التغيـير وتحقيق إصلاح جذري للـنظام السيـاسي القائم، يقوم
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أولا وقـبل كل شيء علـى إنهـاء المحـاصصـة البـغيضـة، وبنـاء الـدولـة المـدنيـة الـديمقـراطيـة
العصريـة. وقد اظهر المواطنون والمواطنات المحـتجون، في الغالب الأعم، قدرا كبيرا من الوعي
والشعور بـالمسؤولية والانضباط، وجرت المحافظة علـى الطابع السلمي والحضاري للتظاهرات

بشكل يستحقون عليه الثناء والتقدير .
وهنا لا بد مـن التوقف عند ما جرى يوم 2/25 من أحداث في بلادنا أثناء المظاهرات وما
قامت به بعض الأجهزة الأمنية من استخـدام مفرط للقوة، من دون التمييز بين هذه النشاطات
الاحتجاجيـة المشروعة والمـساعي التخريـبية للقوى المعـادية للشعب. لقـد أدى هذا الاستخدام
للقوة الى سقـوط قتلى وجرحـى في بعض المحافظـات والمدن مما حـدا بأوساط عـديدة محلية
ودولية بما فيـها منظمة العفو الـدولية الى إصدار بيـانات دعت فيه الحكومة المـركزية وحكومة
إقلـيم كردستان لضمان عدم استخدام القوة المفـرطة ضد المتظاهرين وكبح جماح قوات الأمن
التابعـة لها، والى  تقـديم المسؤولـين عن القتل والذين أصـدروا الأوامر الى المحكـمة. هذا مع
العلم أن هذه المظاهرات أيضا شهدت حدوث اعتقالات عديدة طالت من بين ما طالته صحفيين

وكتاب ونشطاء سياسيين تعرضوا لتعذيب وإهانة غير مبررة تحت أية ذرائع.
إن ما قام به بعـض المتظاهرين، وهم قلة عـلى أية حال، من أفعال غيـر مقبولة لا يبرر بأي
شكل كـان ممارسـات بعض القـوى الأمنيـة التـي اتخذت صـيغة الـعقاب الجـماعـي والتي لا
تــستحق -أي تـلك الممـارسـات - سـوى الإدانـة لأنهــا تتعـارض مع ابـسط قـواعـد الـنظـام
الديمقراطي ومع مواد الـدستور العراقي الذي كفل حق التظـاهر والتجمع وإبداء الرأي. وكما
معروف فـان  على "السلطـات تقع مسؤوليـة حماية الـسكان وضرورة احتـرام حريتي التجمع
السلمـي و التعبيـر، بما في ذلك حـرية وسـائل الإعلام، ومحـاسبـة المسـؤولين عن الهجـمات
الموجهـة ضد المـدنيين " كـما أكـد قرار مجلـس الأمن رقم 1970. أمـا إطلاق النـار والعنف
فممارسـات تعود في الـواقع الى حقـبة الدكـتاتوريـة التي يفتـرض أننا تجـاوزناها الـى حقبة

الدولة الديمقراطية المعاصرة.
ومما لاشك فيه أن التلـكؤ في الاستجابـة لمطالب الـشعب الملحة، التـي لا تقبل التأجيل، أو
التنكـر لها والانغماس في الصراع على السلطـة والنفوذ والثروة، لن يمكنه وقف التوق العارم

للشعب الى التغيير والإصلاح والديمقراطية الحقيقية وليس الشكلية.
حري بـالجمـيع تعلم الـدروس الثـمينـة من تجـربة "تـسونـامي" الـتغييـر الذي
تشهده منطقتنـا وما زالت رياحه عاصفة ولن تـهدأ. ومن المؤكد أن إرادة الشعوب
التواقـة الى الحـرية والكـرامة والمـساواة والعـدالة الاجتـماعيـة والسـيادة التـامة

ستنتصر في نهاية المطاف، مهما طال الزمن وعظمت التضحيات.
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دراسة ) سياسة الاسكان الوطنية
في العراق (

قـامت وزارة الاعمـار والاسكان مـشكورة
بـتكليف منظمـة المستوطنـات البشريـة التابعة
لـلامم المتحـدة )هـابـيتـات( بـاجـراء دراسـة
موسعـة لسيـاسة الاسـكان في العـراق التي
يمكن علـى اساسها ايجاد سبل منهجية لحل
الازمـة المتفاقـمة والحاجـة المتزايـدة للوحدات

السكنية في العراق.
حـيث ان الـدولـة العـراقيـة ومنـذ نهـايـة
الـسبعينـات لم تـساهـم بانـشاء اي مـشاريع
اسـكانية في العـراق سوى باعـداد متواضعة
جدا، وربما الاقتصار على توزيع قطع اراضٍ
لانـشـاء المـسـاكـن مع بعـض القــروض من
المصـرف العقـاري. وهـذا الـنظـام الـسكـني
يسمى )البناء الفردي( نسبة الى قيام الافراد
ببنـاء منـازل خاصـة بهم، وهـو نظـام اصبح
يعتبر متخلفا بالنسبة الى النظام الحديث في
بنــاء مجمعـات سكـنيــة متكـاملـة مـن سكن
وخــدمــات ومــدارس واســواق وفـضــاءات
حضريـة ومماشٍ وغـير ذلك مـن المستلـزمات
التي يوفرهـا التخطيط الحديث لتسهيل عملية

السكن عمرانيا واجتماعيا.
وقـد قامـت منظمـة المسـتوطنـات البشـرية
)هـابيتات( بتكلـيف احدى المؤسسـات العالمية
AECOM )المعـروفة وهي مؤسـسة )أيكوم

10

في قضايا الاسكان

أ.د.مظفــر علي الجـابـري*

 للقيـام بهذه الـدراسة ووضع منهجـية للعمل
لاعـادة هـيكلــة نظــام الاسكـان في العـراق
وتيـسيـر عمليـة تـاسـيس )سـوق( للاسكـان
تتـوازن فـيه عملـيتـا العـرض والـطلب علـى
الـسكن بـاعتبـاره سلعـة اقـتصـاديـة مـاديـة
مطلـوبة بـالحاح شـديد. مع الاشـارة الى ان
مــؤسسـة )ايكـوم( نفـسهـا قـامت بـدراسـة
احصـائيـة لوضع الاسـكان في العـراق عام
2006 بعـنــوان )دراســة ســوق الـــسكـن

العراقية(.
ومـن الضروري التـاكيد علـى ان الدراسة
المطلـوبة هـذه هي ليـس وضع استراتـيجيات
للاسكان في العراق مثل الدراسة التي قامت
بها مؤسسة )بولـسرفس( في السبعينات من
القـرن المـاضـي، حيـث ان الاستـراتـيجيـات
قـامت بـدراسـات مـوسعـة استغــرقت وقتـا
طـويلا ومسـوحات تفـصيليـة لجميع المـناطق
الـسكنيـة في العراق )ريـف وحضر(، ووضع
تصـاميم ومعـايير وكلف لـنماذج مخـتلفة من

الوحدات السكنية. 
امـا دراســة الاسكـان الـتي قــامت بهـا
مؤسسة )ايكوم( فـتختلف من حيث طبيعتها،
فهي اكـدت فقط علـى المشـاكل والاختنـاقات
التي يعـاني منها قطـاع الاسكان في العراق،
ووضع منـاهج لاعــادة هيكلـة هــذا القطـاع،
وطـرق ارشـاديـة لـكيفيـة التمـويل، وتـرشيـد
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القرارات السياسية لتسهيل هذه المهمة.
وقد تم اكمـال هذه الدراسـة وتقديمها في
شهر تـشرين ثاني 2010، ومـن ثم قدمت الى
مجلس الوزراء وتمت مصـادقة المجلس عليها

في نفس الشهر.
ويمكن تلخـيص محتـوى دراسة )سيـاسة
الاسكـان في العـراق( بـاربعـة محـاور وكمـا

يلي:
اولا : التخطيط والمتابعة :

اي وضـع الخطـط والهيـاكل الـتنـظيـميـة
والـتشـريعـات القـانـونيـة لتخـطيـط ومتـابعـة
العملية الاسكانية  في العراق. وهذه تشمل :
1 - تـشـكيل )وحـدة ابحـاث( لـسيـاسـة
الاسكـان .. والـتي اشــار اليهــا التقـريـر بـ
)وحـدة دعـم فنـي( تكــون مهــامهـا دراسـة
السـياسـة المقتـرحة وتـوجيهـها نحـو وسائل
التـنفيـذ في بغـداد والمحــافظـات .. وتقـديم
المشورة الفنية، ووضع الضوابط والتشريعات
والـتعلـيمـات، لمـشــاريع الاعمـار الـسكـنيـة،
ودراسـة المعـوقـات ان وجـدت خلال مـراحل

التنفيذ.
2 - التــأكيـد علــى تفعـيل دور )المجلـس
الاعلى للاسكـان(، وجعله برئاسة نائب رئيس
الوزراء لكي يأخذ دوره ومكانته في الحصول
علـى الــدعم الضـروري لمنـاهج الاسكـان من
اعلـى مـســؤولي الـدولــة .. وجعل القـرارات
ملـزمـة لكـافـة دوائـر الـدولـة، وبـذلـك يمكن
الحـصول عـلى الـتسهـيلات المطـلوبـة لتنفـيذ
عـمليـات الاسكـان مـن تشـريعـات وتمـويل و
تهـيئــة اراضٍ وخــدمــات ..الخ لـلمـشــاريع

الاسكانية.
3 - اهـميـة وضع اجـراء شـامل لجـميع
المشاريع الاسكانيـة في العراق، من المشاريع
المقتـرحة او التـي تحت التنفـيذ، وذلك لمعـرفة

حجم )المعروض( في السوق السكني. 
4 - الاشـراف وتـنظـيم )سـوق( الـسـكن
متـمثلا بمقـدار وامكـانيـات )المعـروض( من

الـوحدات الـسكنـية  مقـابل الحاجـة والطلب
على هذه الوحدات.

5 - دراسة مـشاريع الاسكـان التجريـبية
 Pilot Projectsوتقـويمهــا علميــا وعمليـا

لمعرفة مدى نجاحها او اخفاقاتها.

ثــانيـا : مـواد الـبنــاء وتخـصيـص
المواقع والخدمات :

ان قطـاع مـواد الـبنــاء ليـس مهمـا فـقط
لاغراض البناء السكني، ولكنه مهم للبناء غير
السكني ايضا. وقضية الاداء في هذا القطاع

اوسع من الاسكان في حد ذاته.
وتعـاني البنيـة التحتيـة لمعامل مـواد البناء
للقطـاعين العـام والخـاص من القـدم ونقص
قـطع الغيــار وانقطـاع الكهـربـاء والتخـريب
والنهب في مـرحلة مـابعد الحـرب.. والاهمال
بصفـة عامـة خلال سنـوات الحصـار. وهذه
العـوامل تـعيق زيــادة الكفــاءة التـشغـيليـة،
وتخفض الانـتاج مما يـولد الحاجـة لاستيراد
المـواد الاســاسيـة كــالاسمـنت والـطـابـوق
والاجزاء المصـنعة كالنـوافذ و لوازم الـسباكة

والاجهزة الكهربائية.
ولتلبيـة الطلب المستقبلي علـى مواد البناء،
يجب ان تحصـل الشركات المعنيـة على المزيد
من التمويل للاستثمار في مرافقها الانتاجية.
ويفترض ان تقـوم الحكومة بتـيسير الاقراض
مـن قبـل المصــارف التجـاريـة لمنـتجي مـواد
الـبناء. ويمكن تقـديم قروض اضافـية من قبل
مصـارف اخرى مثل المصرف الصناعي. كما
يـنبغي ان تـقوم الحـكومـة بمسـاعدة مـنتجي
مـواد البنـاء للاستفـادة من مجـموعـة واسعة

من مصادر التمويل.
ان منتجي مواد الـبناء اليوم قـليلو الكفاءة
وفقا للمعايير الدولية.. وغالبا ما يفتقرون الى
سبل الـوصـول الـى احـدث تـقنيـات الانتـاج
والموارد الرأسماليـة اللازمة لتحديث مرافقهم
واعمالهم. ويمكن ان توفـر المشاريع المشتركة
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بـين منـتجي مـواد الـبنــاء في القطـاع العـام
وشركـات القطاع الخـاص امكانيـة الحصول
علـى تمويـل افضل لتـرميم وتـأهيـل وتشيـيد
المـصانـع، وتقديم الخـبرة في مجـال تحسين

اساليب وتقنيات الانتاج.
كمـا ان مـن الضــروري ان تمنح المـزايـا
الضـريـبيـة والاعفــاءات الكمـركيـة لـكل من
القـطاعين العام والخاص بـشكل متكافىء من
اجل فـسح المجــال للقـدرة علــى المنـافـسـة
وتحسـين الانتـاج. ان دخـول منـتجي  مـواد
البـناء الاجانب الـى السوق الـوطنية الـعراقية
من شأنه ان يحفز الكفاءة والابداع للشركات

المحلية.
امـا بـشـأن تـخصـيص المـواقع وتــوفيـر
الاراضي لمشـاريع الاسكـان فمن الـضروري
البـدء بتطـوير الاراضي الفـارغة الـواقعة في
مـحيـط اراضي مـطـورة، وهـو مـا يــسمـى
بـسيـاســة )الاملاء الحضـري( وكــذلك قيـام
الحكومات المحلـية وبلديات المحافظات باعداد
قــوائم جــرد بقـطع الاراضـي القــريبــة من
الخـدمــات، وتقـييـم ملائمـة هــذه الاراضي
لـلتـطــويـــر الاسكــانـي ضمـن مخـطـطــات
)الـتصـاميم الاسـاسيـة( لكل مـدينـة. كـذلك
الاعلان عن بـيع بعض هذه الاراضي بالجملة

لتطويرها كمجمعات سكنية متكاملة. 
ومـن الــضــــروري العـمـل علـــى ازالـــة
الـدعومات الكبيرة الحالـية المقدمة لتخصيص
الاراضي العائدة للدولة بدون ثمن او باسعار
رمـزية .. وتحـديد اسعـار لهذه الاراضي في
النهـاية على اساس قيـم السوق. كذلك العمل
على تبديل قانون التسجيل العقاري، والالزام
بــالـتحـــول التــدريـجي الــى نـظــام العـمل
)بـالحـاســوب الالكتـروني(، وادخـال جـميع
الـبيـانـات المـتعلقـة بــالخصــائص المـاديـة
والقـانــونيـة والمــاليـة للارض بهـذا الـنظـام

الالكتروني، بدلا من المعاملات الورقية.

ثالثا : سوق التمويل السكني :
في سـياسـات الاسكان الـوطنيـة في العراق،
مـن الضـروري ان تضـمن الحكـومـة تنـظيم
)سـوق(  للتمـويل السكنـي كجزء من الـقطاع
المــالي ككل. ويـستـدعي الامـر وضع قـانـون
جـديـد لـتمــويل الاسكـان، بـالاضـافـة الـى
تعليـمات الـتطبـيق المرافقـة له، وذلك لضـمان
حـصول الجهـات المقرضـة على مـايكفي من
الضمـانـات في حـال تعثـر القـروض، بحيث
يتضمن القانون على الاحكام المتعلقة بالحجز

واعادة التمليك  واعادة بيع الضمانات.
وبــدلا من اعـتمـاد قـانـون واحـد شـامل
لموضوعات الاسكان لتـنظيم هذا القطاع، فان
من الافضل ان تتخذ الحكـومة العراقية نهجا
اكثـر تـدرجـا يـتم مـن خلاله تغـييـر الاطـار
التـنظـيمـي والتـشـريـعي لعــدد من مخـتلف
الـنواحي المـتعلقة بقـطاع الاسكـان. ويتم ذلك
من خلال القوانين الجديدة او التعديلات على
القـوانين الحاليـة. وقد يشمل هـذا على سبيل
المـثال قـانونـا جديـدا )لتمـويل الاسـكان( ..
وتنفيـذ الانظمة والتعـليمات المنبثقـة من قانون
المحـافظات .. وتعديل الانظمـة الحالية المتعلقة
بـالهـيئـة العـامــة للاسكــان .. وغيـرهــا من

التعديلات.
فبعد ان كـان المصرف العقـاري وصندوق
الاسكـان يقدمان القروض الـى موظفي الدولة
مباشـرة، يمكن ان يتم تعديل هـذا النظام الى
طريقـة ان يقوم المـصرف العقـاري وصندوق
الاسكــان بتقـديم القـروض المـدعـومـة الـى
مجموعة منتخبة من )المصارف التجارية( بعد
تـأهـيلهـا مـن اجل ان تقـوم هــذه المصـارف
بتقديم الـقروض الى جميع المـواطنين وبفوائد
مـدعـومـة من الـدولـة بعـد اخـذ الـضمـانـات
الكــافيـة الـتي تـؤمـن لهـذه المـصــارف من
استـرداد قـروضهــا. سيمـا وان للـمصـارف
اسـالـيبهــا المتخـصصـة في طـرق وكـيفيـة
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اسـتـــرداد القـــروض او الحجـــز واعـــادة
الاستـملاك وتسـوية القـروض وغيـر ذلك من
الاساليب التي يصعب على صندوق الاسكان

او المصرف العقاري القيام بها.
وهذا يـتطلب كـما اسلفـنا وضع القـوانين
والـتشريعـات بالتعـاون مع وزارة الماليـة. كما
يفترض ان تشمل القروض بالـدرجة الرئيسة
اقراض شركات الاسكان العامة او الخاصة،
من اجل تـشييـد مجمعـات سكنيـة متـكامـلة
بالاضـافة الـى الاقراض لـتوسـيع المسـاكن

المشيدة او الاضافات او الترميم.

رابعــا : تنفيـذ المشـاريع الاسكـانيـة
والاشراف عليها:

ان عمليـة تنفيذ الاصلاح لقـطاع الاسكان
الــذي تقتـرحه دراســة )سيـاســة الاسكـان
الـوطنية في العراق(، سيتم تـنفيذه على نطاق
واسع ويكــون علــى مـســاريـن متـصـلين:
)الاصلاح المؤسسي( ثم )تطوير التنظيمات(.
وعلى هـذا الاساس سوف تصاغ القوانين
و الانـظمة او تعديل بعضها .. لتمكين القطاع
الخاص مـن توفـير المـشاريع الـسكنيـة على
نـطاق واسع. وفي الـوقت نـفسه يعـاد تنـظيم
مـؤسـســات القطـاع العـام لانجـاز ادوارهـا
الجــديــدة مـن خلال الـتغـييــرات الهـيكـليــة

والاجرائية، فضلا عن الموارد البشرية.  
وعلـى المستـوى المحلي، تبـدأ المشـروعات
التجـريـبيـة Pilot Projects في المجـالات
الـــرئيـســة مـثل تـطــويـــر منــاطق )الاملاء
الحضري(، ضمـن المناطق السكنـية المشيدة.
ثم الشـراكات بين القـطاعين العـام والخاص،
من اجل تـطويـر الاراضي وتهيئـتها لـتشيـيد
المـشــاريع الاسكــانيــة. ثم اخـتبــار المنـاهج
المبـتكرة ودراسـتها  والـتحقق منهـا. وسوف
تعمم المـشاريع الـناجحـة على مـواقع اخرى

في انحاء البلاد .

ولغـرض انجــاح اصلاح قطـاع الاسكـان
والمشـاريع التجـريبيـة، يحتـاج الـى اشـراك
الشـركات السـكنية الخـاصة، واقـراض المال
لهـــا، ثم دراســـة نتــائج هــذه الــسيــاســة

ومراجعتها بصورة دورية.
ومن المتـوقع اتخـاذ الاجـراءات الـرئـيسـة
المقـترحة لسياسة الاسكان في غضون خمس
سـنوات .. في حـين يستـغرق تحقـيق اهداف
هذه السياسة وقتا اطول. ومن الممكن ان تبدأ
جـميع المـشـاريع الـرئيـســة قبل عـام 2015
للبـدء بجـني الفـوائـد المـرجـوة مـن قطـاع

الاسكان المنتج والمرشد .
وفي الوقت نفـسه تركز شـركات المقاولات
الحـكومـية انـشطتهـا للانـتاج الـسكني عـلى
الفئـات المحتـاجة والـضعيفـة اقتصـاديا في
المجـتـمع، مـثل عـــديمـي الــــدخل والارامل

والمعاقين والنازحين.
وفي قطـاع شـركـات الاسكـان الخـاصـة
هنـاك تمييـز بين شـركـات البنـاء والـتطـويـر
الـصغيـرة، والمتـوسطـة، وشـركـات التطـويـر
الـكبـــرى. لان الاخيـــرة هي دون المــستــوى
المنشـود في العراق الـيوم. ويمكـن ان تسهم
مثل هــذه الشـركــات الكبــرى في المسـتقبل
اسهامـا اكثر اهـمية في انتـاج السكن.  وان
من الضروري في نهايـة المطاف خلق شريحة
واسعـة من احجام الشـركات في سوق شراء

وبيع  المساكن في العراق .
ويمـكن التاكيد بان معـالجة )العشوائيات(
السـكنيـة المنـتشـرة علـى اطـراف المـدن في
العراق واعـادة تنظيمهـا وتطويـرها، او اعادة
اسكانها واجـراء التعويض العـادل، وهو امر

يضطلع به ويشرف عليه القطاع العام. 
بالاضافة الـى ضرورة الاشارة الى اهمية
موضوع الحفاظ الـعمراني، وتحديد )مناطق(

متكاملة للحفاظ عليها كمناطق  تراثية.
ويـود البــاحث في الختـام الـى تقــديم بعض
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المـلاحظـات الـتي يـراهـا ضـروريـة في هـذا
المجـال او التـأكيــد عليهـا في حـال اشـارت

اليها الدراسة وهي كما يلي:
1- نظـرا للاهميـة  الكبـيرة التـي يضطلع
بهـا قطـاع الاسكـان في الاقـتصـاد الـوطني
وامـتصـاص الـبطـالـة، وحجم الحـاجـة غيـر
الاعتـياديـة لضخ اعـداد كبـرى من الـوحدات
السكـنية في العـراق،  نقترح تـأسيس وزارة
خـاصة باسم )وزارة الاسـكان(، وفصلها عن
وزارة الاعمـار والاسكـان، نظـرا لان حـركـة
الاعمار من طرق وجسور ومبان حكومية، هي
المهيمن على معظم نشاطات وفعاليات الوزارة
حــاليــا، وعلـى حـسـاب حـركــة الاسكـان

والتشييد السكني. 
2- تخـصيـص مبــالغ لاتقل عـن  5% من
المـيزانيـة العامـة للدولـة لدعم وتمـويل عمـلية
انشـاء الـوحــدات السـكنيـة. وهـذه النـسبـة
تــوصي بهــا منـظمــة الامم المتحــدة والبـنك

الدولي .
3- اعــــادة تـفعـيـل )المجلـــس الاعلــــى
للاسكـان(، وان يكون بـرئاسـة السـيد نـائب
رئيـس الــوزراء وذلك لـتمـكيـنه مـن اتخــاذ
القـرارات من اعلـى جهـات الـدولـة لتـسهيل
وتيـسير خـطط الاصلاح المؤسـسي للاسكان

وتـطويـر التنـظيمـات وتوفـير المـوارد المالـية
واقـرار الـتشـريعــات المطلـوبـة، لـلتمـكين من
اعادة هيكـلة قطاع الاسكان و فك الاختناقات
او الـتلكــؤ التـي تصــادفهـا عـمليـة تـنفيـذ

المجمعات السكنية.
4- ضـــرورة تفـــرغ )الهـيـئـــة العــامــة
للاسكان( لاعمال البحوث والدراسات ووضع
المعايير وتـشخيص الاولويات والاشراف على

مجمل سياسات الاسكان .
5- البــدء بــدراســة امكــانيــات اقــامــة
الـشراكـات بين شركـات المقاولات الحكـومية
للاسكان وبين شـركات القطـاع الخاص، من
اجل تـدريب وتمـكين ودعم شـركـات القطـاع
الخاص  لتأهيلها وجعلها تأخذ المبادرات في
تـنفيـذ اعـداد اكبـرمـن المجمعـات الـسكـنيـة
والالتزام بـالمعاييـر والضـوابط التي تـضعها
الدولـة في موضـوع الاسكان.  ويمكـن البدء
من الان بمشاريع تجريبية في هذا الاتجاه. 

6- تـوجيه شـركـات المقـاولات الحكـوميـة
بتـوفيـر الـسكن المـدعـوم والمجـاني لعـديمي

الدخل من المهمشين والضعفاء اقتصاديا. 
7- التـأكيد على وزارة الصـناعة بضرورة
دعم واعـادة تـأهـيل معــامل مـواد الـبنـاء،

وتشجيع الاستثمار  في هذا المجال .

14

*استشاري تخطيط حضري واسكان
                                                                          



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 342 لـسنـة 2011

     كــاظـم شمـخي عــامــر، مـــواليــد 1950،
بـكالـوريوس لغـة انكليـزية، يـواصل البحـث العلمي
والاجتمـاعي، وله بحوث ودراسات في مجـالات معرفية
متعددة، ويلقي محاضرات اسبـوعية عن قضايا العمل
والعـمال والشؤون الاجتـماعية، وعلاقتـه وثيقة بالعمل
النقابـي، إذ كان مثقفاً عمـالياً في المراكـز النقابية
ورئيساً للـجنة التحضيرية للأنتخـابات العمالية، وعضواً
في لجنة الحريـات النقابيـة في منظمة العـمل العربية
وعضـواً لمجلـس ادارتهــا ايضـاً، وسـاهم في اعـداد
تشـريعات عمالـية بعد2003 م . حضـر مؤتمرات العمل

الدولية في جنيف وساهم في لجـانها الفنية ، ونقل تجارب دولية في مجال اعانة
العـاطلين والقروض الصغيرة ومـسوحات سوق العمل وستـراتيجية الحد من الفقر
وبرنامج العمل اللائـق، والحوار الاجتماعي وغيـرها ... وحالياً نـائب رئيس تحرير

مجلة "العمل والمجتمع" التي تصدرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 
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التركيب السكاني 
وطبيعة سوق العمل

تكتـسب معلـومـات ســوق العمل اهـميـة
خاصة في رسم خطط التنمية في دول العالم
كافـة ، ولها تأثـير واسع وسريع علـى فعالية
القطاعـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة، وحركة
العـرض والطلب وضـرورات التـوازن بينهـما
وهـو الهـدف الـكبيـر الـذي تـسعـى من أجله

سوق العمل والحد من البطالة

 كـــاظـم شـمخـي عـــامـــر*

المجتمعات كافة.   
ولما كان العمل حق دسـتوري لكل مواطن
ومـن اولويـات الحاجـات الملحـة لكل انـسان
ايضآ ، فأن قضية توفـير فرص كافية ولائقة
ومستمرة تعد في مقـدمة القضايا التي تعلق
الامم والـشعـوب عـليهـا آمـالآ كـبيـرة. فـأن
العيـش الكريم وليـد العمل الشـريف والحياة
المستقـرة من افرازات سـوق العمـل المتوازن
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والعكــس صحـيح ايـضــآ. لـــذلك تــسعــى
المجتـمعات الـى ايلاء معلـومات سـوق العمل
اهتمـامآ خـاصآ لأنهـا تشكل قـاعدة معـرفية
ومصـدرآ مهـمآ في الـسيـطرة عـلى مـعدلات
البـطــالـــة بكل انــواعهـــا. وأن المجتـمعــات
المـسـتقــرة الـتي تـتكــافــأ فـيهــا الحقــوق
والواجـبات حـريصـة كل الحرص عـلى خلق
تـوازن فـرص الـعمـل لمن هـم بحـاجـة الـى
الـعمل، وأخــرى لمن يـدخلـون سـوق الـعمل
حــديثـآ. وتعـتمــد في متـابعــة ذلك وتقـديـر
الاحتيـاجات الفعليـة بناء على عـمليات تعداد
السكان الذي هو المصدر الاساس في معرفة
الحجم الحقيقي للـسكان وفئـاته ومستـوياته
واتجـاهات نموه وتطوره. وفي العراق لم تجر
مسـوحات دقيـقة للسكـان منذ العقـد التاسع
من القـرن المـاضي حتـى الآن، وأن تـأخيـراً
لهـذه العمليـة لا مبـرر له، واضـراراً خطـيرة
بحق المجـتمع، وتـوانيـاً عـن أداء المسـؤوليـة
التي تنتظر انجازها المـراكز العلمية والدوائر
التخـطيـطيـة في الـقطـاعـات الاقـتصـاديـة
والاجتمـاعية والماليـة والخدمية، لـلوقوف على

حقيقة التركيبة السكانية في العراق.
لقد كانت مسـوحات سوق العمل بعد عام
2003 قاصرة عن عكس واقع تركيب القوى

العاملـة عمومـآ والتي تبحث عـن فرص عمل
مناسـبة خصوصآ، لـذلك لا توجد احصاءات
ومعلومات دقيقـة عن البطالة وكانت وما تزال
في الغـالب تقـديـرات لعـدد العـاطلين الـذين
سجلوا رغبتهم في الحصول على العمل. اما
الـعاطـلون الـذين يجهـلون هـذا الطـريق فهم
خـارج احصــاءات العمل الــرسميــة. وفيمـا
يخص المـنظمـات الدولـية فقـد اعتمـدت على
تقديـرات غيـر واقعيـة بسـبب الاعتمـاد على
المسح بـالعيـنة لأعـداد قليـلة مـن السـكان لا
يمثـلون الغالبية )مجتـمع العينة(، وتعجز هذه
العملية عن احصاء العاطلين في المناطق التي

شهـدت هجــرة بيـنيـة في الــداخل لأسبـاب
كثيرة معروفة. 

وليـس خــافيــآ ان التـطــورات العلـميـة
والـتكنـولـوجيـة والمعلـومـاتيــة في عصـرنـا
الحاضر، وسعة استخدام تقنيات الاتصالات
وصلاتها المبـاشرة في حياة الـناس، وحصر
التغيـرات النوعـية في العلاقـات الاجتمـاعية
والانتـاجيـة وانعكـاسـاتهـا المبـاشـرة علـى
مـستويات المعيـشة والتعليم والـتدريب التقني
والمهني بجـميع مستـوياته وانـواعه، اصبحت
اليوم جزءآ مهمـآ في تحديد مستـوى التنمية
الـبشـريـة ، ومقيـاسـآ ضـروريـآ لكفـاءة قـوة

العمل وأتجاهات تطورها.
ان تلبية احتيـاجات خطط التـنمية وبرامج
الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي تتطلب دقة
في معـرفـة واقع الـسكـان وقـوة ضغط علـى
هذه الخطط والبرامج ومـنها البطالة بالذات ،
فـأية تـنمية نـاجحة في ظل الـبحث عن العمل
وصعـوبــة الحصـول علـيه والعيـش الكـريم،
وعنـدما يكون الانـسان هدف التنـمية ووسيلة
انجـازها لا بد ان تتيـسر كل السبل من أجل

استثمار طاقاته بالعمل وليس في البطالة.

تركيب السكان
لم تتـرك المجتـمعات المـتقدمـة عمليـة نمو
الـسكـان علـى طبـيعتهـا وانمـا تتـدخل بمـا
يضمن عملية توازن النمو السكاني في ضوء
المؤثـرات الثقـافيـة والسـياسـية والـتنمـوية،
وتهدف من وراء ذلك الـتناسب الايـجابي بين
معـدلات نمـو الـسكــان والنمـو الاقـتصـادي
للحـفاظ عـلى مـستـوى الرفـاهيـة بمفـهومـها

الواسع.
وفي العــراق يجــري الـنمــو الــسكــاني
بـصــورة تلقــائيــة دون تخـطيـط او تنـظـيم
ولـلتخفيف من الـضغط السـكاني علـى خطط
التـنمية كان من المفروض التدخل المباشر في
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المحـافظـة على تـركيبـة السكـان بحيـث تكون
اكـثر مقبوليـة ان لم تكن اكثر نمـوذجية حيث
ان المجـتــمع العـــراقـي رغـم كـل الكـــوارث
والحـروب يـسجل اعلـى معـدل خصـوبـة في
المنطقـة العربـية وخلال نصف قـرن تضاعف
عدد السكان خمس مـرات عما كان عليه عام
1950 إذ يـبلغ الـسكـان حــاليــآ 32 مليـون

نسمة. 
وفيمـا يلي نسـتعرض التغيـرات الحاصلة
في تركيـبة السكـان في العراق حسـب البيئة

والجنس والعمر.

اولآ : السكان حسب البيئة:
من البداهـة القول بأن تركيـبة السكان حسب
البـيئـة تعـتمـد بـالأسـاس علــى التخـصص
الاقـتــصــــادي والقــطـــاعـي في المجـتـمع،
فالمجتمعات الزراعية يكون فيها سكان الريف
اكثـر عـددآ من الــذين يقـطنـون المـدن، أمـا
المجـتمعــات التي تـعتمـد الـتطـور الـصنـاعي
الـواسع فـأنهـا تعـزز الـسيـاسـات الـتنمـويـة
والاستثمارات في المدن اكـثر من غيرها. وقد
قــامت مجـتمعـات اخـرى بـالمحــافظـة علـى
التــوازن بين الـريف والمــدينـة في محـاولـة
لأيقاف الهجرة الداخلية لأبقاء التوزيع البيئي

متناسبآ مع المطلب الاقتصادي الفعال.
وتكـشف احصـاءات السـكان في الـعراق
عن ارتفـاع سكان الحضر مقـارنة مع سكان
الـريف بنـسبـة 1/3 خلال العـام 1997 وهـو
مـؤشر يبين تضخم السـكن الحضري وتغيير
تـركـيبـة المجـتمع مـن ريفي وهـي الطـبيعـة
الـسائدة حتـى عام 1958 الى حـضري حتى

الآن.
وقـد ساهمت الهجـرة الداخليـة من الريف
الـى المـدينـة في زيـادة نمـو معـدل الـسكـان
الحضـر بواقع45% لـلفترة بين 1960- 1980
وبـسـبب الـظــروف الـتي افــرزتهــا الحــرب

العراقـية  –الايرانـية انكـمشت هـذه الهجرة
للفتـرة من 1980- 1995 حتـى بلغت نـسبـة

29% اي ان الانخفاض كان بنسبة الثلثين
تقريبآ.

وعلاوة علـــى ذلك ان الـــدولـــة وبـــدافع
استثمار الاراضي الزراعية وزيادة انتاجيتها
لتـحقيق الاعتـماد الـذاتي علـى تأمـين الغذاء
لمـواجهة قـرارات الحصار الاقـتصادي خلال
العقـد التاسع حـددت الهجرة مـن الريف الى
المـدينـة، وظهـرت معــالم الهجـرة المعــاكسـة
للأستفـادة من فـرص العمل في الـريف التي

خلقتها سياسات الدولة آنذاك.
كمـا ان العوامل الـسياسيـة والاقتصـادية
والاجتمـاعيـة لما بـعد عـام 2003 لعبت دورآ
مهمـآ في تـغييـر اتجـاهـات التـوزيع البـيئي
للـسكـان حـيث ســاهم الـوضع الـسيــاسي
الجديـد في زيادة الهجـرة المعاكـسة لـترتفع
نـسبـة الـسكـان في الـريف عـام 2008 الـى

35.8% على حساب السكن الحضري الذي
شهد انخفاضآ ملحـوظآ بسبب اعمال العنف
والأرهـاب حيث بلغـت نسبـة هذه الـهجرة او

الانخفاض10.67% في عام 2008

ثانيآ: السكان حسب الجنس:
يميل المهتـمون بـاحصـاءات السكـان الى
اعتـبار الحالـة الزوجيـة مؤشرآ لكـشف حالة
اجتمـاعية مهمـة هي الاقبال علـى الزواج من
جهـة ومدى أنتـشار ظـاهرة التـرمل والطلاق
.وتـعكس أيضـآ انماط الـزواج الحاصلـة وما
تؤول اليه في المـستقبل ومـثل هذه المعلـومات
تكون قاعـدة لدراسة حـالة الخصوبـة وأثرها
على النمـو السكانـي والحاجة الـى الوحدات

السكنية المضافة.
وتشير الاحصاءات الرسمية الى ان نسبة
الـذكور الـى الاناث في العـراق حافـظت على
توازنها وتسـاويها النسبي للفترة من 1970-
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1980م مع تغير بسيط في هذه النسب نتيجة
لظـروف الهجرة النـاجمة عن الارهـاب بشكل
خاص والـبحث عن فـرصة في سـوق العمل
الدولـي بشكل عـام ، وسجلت نـسبة الـذكور

50.9% ونسبة الاناث 49.1% من اجمالي
السكان عام2008.

ثالثاً: السكان حسب العمر:   
تـتأثر تـركيبة الـسكان بجملـة من العوامل
منهـا عـامل الخصـوبـة والثقـافـة والمـستـوى
المعيــشي مـثلمــا تفعل الحــروب والكـوارث
والحـصـــارات فعلهــا في تــوزيع الــسكــان
وتـصنـيفه وتـركــزه. وأن التــركيـب العمـري
للسكان له اهـمية كبيرة في رسـم السياسات
والخطـط والبرامج الاقـتصاديـة والاجتمـاعية
والتـربـويـة والـصحيـة، ولعل ابـرز مـا يميـز
ديمـوغـرافيـة العـراق بـأنهـا ذات صفـة فنيـة
وحـيوية. ويمكن تصنيف الهـرم السكاني كما

يأتي:
أ- فئـة السكـان بين اقل من الـسنة 14 –

سنة ويطلق عليه سن الطفولة.
ب-  فئة السكان بين 15- 64 سنة ويطلق

عليه سن العمل.
ت- فئة السكان من 65 سنة فأكثر ويطلق

عليه خارج سن العمل.
وسجلت الاحـصاءات الـرسمـية تـطورات

الفئة الاولى النسب الآتية: 
عام 1970 = %45
عام 1987 = %47

عام 1997 = %44.2
عام 2008 = %38.49

أمـا الفـئة الـثانـية وهـي السكـان في سن
العمل من 15 سـنة 45 سنة الـتي طرأت على

معدلاتها تغيرات واضحة وكما ياتي:
عام 1970 = %8.49 

عام 1987 = %47 

عام 1997 = %52.2
عام2008  = 58.44 % 

بـينما الـفئة العمـرية الاخيـرة من 65 سنة
فأكثـر فأنهـا شهدت هـبوطاً وأرتـفاعاً حـالها

حال الفئات العمرية الاخرى وكما يأتي:
عام 1970 =5.1 % 

عام1987 = %3.4
عام 1997 = %2.8 
عام 2008 = %3.7

ان التحديـات الديمـوغرافيـة التي واجهت
المجـتمع العـراقي سـاهمـت بشـكل كبيـر في
التشوهات الـسكانية الـتي حدثت فيه، ولعبت
الـظــروف الــسيـــاسيــة وافــرازات الحــرب
والحصـار والارهاب العالمـي والعنف الطائفي
دورآ خطيـراً في ذلك. وكمـا هو مـعروف ان
بغداد على سبيل المثال تعيش ظرفاً اجتماعياً
واقتصـادياً وثقـافيـاً يختلف عـن المحافـظات
الاخرى مما يجعل نسبة الخصوبة في بغداد
أقل مـن غيـرهـا )3.1-3.2%( ويــرتبـط ذلك
ايضاً بنسبة التعليم والتعلم حيث بلغت نسبة
القــراءة والـكتــابــة فـيهــا 71-78% حــسب

احصاءات عام 2004.
ومن الجديـر بالـذكر ان المجتـمع العراقي
يتـصف بالـتقوى والـورع وتطبـيق التعليـمات
الـديـنيـة بـشكل عـام والعلاقــات الجنـسيـة
الـشرعية بشكل خـاص، حيث ان المواليد هي

نتاج طبيعي لعلاقات زوجية شرعية.
وممـا لا شك فيه ان الميل الـى التكـاثر او
الـسلوك الديموغرافي لا يرتبط بعامل الغريزة
وحفـظ النـوع فحـسب وانمــا هنـاك عـوامل
اخـرى اجتمـاعيـة واقتـصاديـة وثقـافيـة مثل
تحكم المستوى المعيـشي بزيادة النسل وسعة
الـوحدات الـسكنيـة وقيم الثقـافة ونـظم القيم
والـسلــوكيــات المعـاصـرة، ولـكن الاعـتبـار
الاجتمـاعي للأسـرة الكبيـرة في الريـف يعد
أمراً مهمـاً حيث ان حجم الاسرة مصدر قوة
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في العلاقــات العـشــائــريــة ونمــط الحيــاة
الاجتماعية في العراق.

وحسب تـعداد عام 1965 بلـغ عدد الأسر
الـتي افـرادهـا مـن 5- 10 اشخـاص%5.6.
وبلغ عدد الاسر التي افـرادها من 10- اكثر
اشخــــــاص11.3% . وفي عــــــام1987 بـلغ
المتوسـط العام لحجم الاسرة المعيشية 7.14
كـانـت في الحضـر 6.94 وفي الـريف 7.65
وفي عـام 2004 بـلغ المتـوسـط العــام لحجم
الاسرة المعـيشيـة6.4 كانت في الحـضر 6.1

وفي الريف 7.4
ولعـدم توفـر البيـانات الـوطنيـة عن علاقة
الخـصــوبــة بـــالعـــوامل الاخــرى يـتعــذر
استخلاص نصـيب الفرد من الـدخل القومي
والقــدرة علــى الاسـتهلاك وتـــوزيع القــوى
العـاملـة حــسب الـقطـاعـات الاقـتصـاديـة
والانتـاجيـة غيـر الزراعـية ودرجـة التحـضر

العمراني وغير ذلك.
ويتـضح ممـا تقـدم ان تـوزيع الـسكـان
حـسب الفئـات العمـريـة تفيـد البـاحثين في
دراســة مــشكلــة الاعــالــة ودراســة انمــاط
الاسـتهلاك والـتي تـؤثـر علــى الخصــائص

الاقتصادية للسكان.
ان التعـدادات الـسكــانيـة والمـسـوحـات
المـرتـبطـة بهـا مصــدر مهم في معـرفـة قـوة
العـمل، وتركيبـاتها المهنيـة حسب المسـتويات
التعلـيميـة والعمـريـة والـسكـانيــة، وهي من
متطـلبات الاحتيـاجات الفعلـية لخطط الـتنمية
البـشريـة، ومدى قـدرتها علـى استيعـاب قوة
العــمل في ادارة وتــــشغــيل المـــشـــــاريع

الاقتصادية.

المـبحـث الثـــاني: واقـع البـطــالــة في
العراق وسياسات التشغيل

تعتبـر البـطالـة بشكـل عام مـؤشراً عـلى
انعدام التـوازن في سوق العمل، وهي ظاهرة

دوليـة تعـاني منهـا المجتمـعات لـكن تتـفاوت
النسب بين هذا المجـتمع او ذاك. وأن البطالة
أيـضآ هي الفـائض في قوة الـعمل في سوق
العمل الذي يـرغب بالعمـل وقادر عليه، وأنها
تتفاقـم في الظروف الاجـتماعيـة والسيـاسية
والاقتصـادية غير الـطبيعية، حيـث ان البطالة
تـنجم عن سـوء التخـطيط والـتنظـيم اللازمين
للقـوى الوطـنية الـطبيعيـة والروحيـة الاخرى.
وممـا لا شـك فيه ان للـبطـالـة علاقــة وثيقـة
بالفقـر وتدني مستـويات المعيشـة التي ترتبط
بها آفـات اجتمـاعيـة خطيـرة لا حصـر لها،
وهي بلا جـدال، ظـاهــرة اجتمـاعيـة تـؤشـر
تهـميـش قـوة عـاملـة هـائلـة وابعـادهــا عن
المـساهمـة في صنع التـطور وزيـادة الثروات

بأنواعها في المجتمع.
وتعـد ظـاهـرة الـبطـالـة في العـراق ذات
طبيعـة هيكلـية وهـي نتيـجة لـتخلف وضعف
اداء القطـاعـات الاقـتصـاديــة والاجتمـاعيـة
بـسـبب ســوء الادارة والـتخـطيـط. وتفــاوت
معـدلات البطالـة بحسب الظـروف السيـاسية
في البلاد حيـث شهد سـوق العمل العـراقي
خلال العقود الـسابقـة ظاهـرتي الجذب، اي
الحاجـة الى قوة عمل اضافية مما تطلب ذلك
تشغيل العمال الاجانب ومنهم العرب، وطارد
ايضـاً، اي عدم قـدرة سوق الـعمل على خلق
فـرص كـافيـة لتـشغيل قـوة العـمل البـاحثـة
والراغـبة ، ممـا يضـطرهـا ذلك الى الـهجرة

بحثاً عن العمل.
وعندمـا تسجل الـبطالـة نسبـة 5% حسب
احصاءات عام1987 فلا يعني ذلك ان الدولة
تـبنت بـرنـامجـآ للتـشغيل الكـامل للحـد من
البطالـة وإنما كان ذلك بسبـب ظروف التعبئة
العسكرية لتلبية ادامة الحرب للفترة من 80-

1988
ولـكن العقـد التــاسع من القـرن المـاضي
كـان اخطر فتـرة شهدها سـوق العمل بسبب
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اجـراءات رسميـة للـتقليل مـن آثار الحـصار
الاقتصادي الذي ساهم في فيض قوى عاملة
هــائلــة فـضلآ عـن انحـســار القـطــاعــات
الاقتصـادية كـافة وتـضخم العمل الهـامشي
وهـو من القطـاعات غيـر المنظمـة التي تـشوه
النمو المهني والاجتماعي لقوة العمل الوطنية.
وليـس عجبـاً ان تـرتفع الـبطـالـة خلال هـذه
المـرحلة الى 50% وبلغت الهجرة للعمل خارج
البلاد بنسـبة عاليـة لم يشهدهـا سوق العمل
الـوطنـي من قبل، وكـان القطـاعان الـصحي
والـتعليمي من اكـثر القطـاعات الطـاردة لقوة

العمل.
ولعدم تـوفر بيـانات احصـائية دقـيقة عن
هذه المرحلة لهـا علاقة بالبطالة والفقر شحت
الــدراســات الـتحـليـليــة علــى الـصـعيــدين
الاجتماعي والاقتصادي بل ان السلطة آنذاك
وضعـت خـطــوطــاً حـمــراء حــول هــاتـين
الـظاهرتـين. ولقد انطلقت هـذه الدراسات في
مـا بعد2003 وصفـاً ونقداً وتحلـيلاً، وربطت
بـين اسبــاب المـــاضي بمــرارة الحــاضــر.
وافرزت نتـائج ومؤشرات جديرة بالاعتبار الا
ان اغلب هـذه الدراسات تفـتقر الى الـبيانات
الاحصائية ممـا جعلها ناقصة للعلمية والدقة

المطلوبة. 
وممـا لا شك فيه ان الـبطـالـة في العـراق
أخذت تـتفاقم بعـد عام 2003 لأسـباب تتعلق
بــأجــراءات الـظــروف الانـتقــاليــة وأصلاح
الاقتـصــاد الــوطـني وتــداعيــات الاحـتلال
وتـأثيـرات الارهاب والـتهجيـر الطـائفـي الى
جــانب عـوامل اخـرى ذات صلــة مبـاشـرة
بمـستـوى تـنفيـذ بـرامـج التحــديث واعـادة
الاعمار التـي رافقها للأسـف الشديـد فساد
مالي لا نـظير له كمـا تشيـر الى ذلك تقـارير

منظمة الشفافية العالمية.
وعـلاوة على ذلـك، ان هذه الـظاهـرة التي
اقلقت الدولة لم تعـالج وفقاً لرؤية ستراتيجية

شاملـة، لأن الحد منهـا يتوقف علـى مستوى
تـنفيـذ المـشــاريع الاستـثمـاريــة التـي تخلق
فـرصـاً لـلعمل بل كـانت الاجـراءات المتخـذة
بهذا الـصدد تتعارض مع النظـرة الموضوعية
الى تنمية مـصادر زيادة الثروة الوطنية حيث
اننـا نجـد اتجـاه الـدولـة الـى التـشغيل في
مؤسـساتها الـرسمية ممـا تسبب في تضخم
الاجهــزة الاداريــة وفي مقــدمـتهــا القــوات
المسلحة ومنها الجهاز الامني بشكل خاص.

ان معــدل البـطـالــة بعـد عــام 2003 شهـد
ارتفــاعــاً )28%( حــسب مـسـح التــشغـيل
والـبطـالـة لعـام 2003 وانـخفض عـام 2008
الى نسبة 18%. وفي عام 2008 بلغت النسبة
15% وهي اعلـى نـسبــة بطـالـة في المـنطقـة

العربية التي بلغت 14% كمعدل عام .
ان الـبطـالـة الـتي تبــاينت نـسبهـا زيـادة
ونقصاناً انعكست ايضاً على تركيبة السكان
من حيث الفئات الـعمرية والجنس وقد سجل

مسح التشغيل والبطالة البيانات الآتية:
البطالة بين الذكور لعام 2003 = %30.2.
البطالة بين الذكورلعام 2008 = %14.3 .
البطالة بين الاناث لعام 2003 = %16 .

البطالة بين الاناث لعام 2008 = %19.6.
البطالة في الحضر لعام 2003 = %30 .

البطالة في الحضر لعام 2008= %16.
البطالة في الريف لعام 2003 = %25.

البطالة في الريف لعام 2008 = %13 .
وتعتبر وزارة العمل والشـؤون الاجتماعية
الجهة الحكـومية، الرسميـة التي تشرف على
تنـفيذ تـشريعـات العمل الـوطنيـة وتستـرشد
بمعاييـر العمل العربـية والدوليـة ، وتتخذ من
قطاع الـعمل ميدانـآ واسعآ لـتنفيذ بـرامجها
فـيمـا يـتعلق بــالتـشغـيل والتــدريب المهـني
وتفتـيش العـمل والصحـة والسلامـة المهنـية
وخدمات ما بعد البيع - الخدمات الصناعية

وتركـز نشـاط هذه الـوزارة خلال السـنوات
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التي اعقبت عام 2003 حـول التشغيل والحد
مـن البطـالة وقـد تبـنت ستـراتيجـية تـشغيل
لمديات ثلاثـة صغيرة ومتوسطة وبعيدة المدى،
وفي ضـوئها بـذلت جهـداً استثنـائيـآ لأعادة
الحـياة الـى مكـاتب الـتشغـيل واعادة اعـمار
مراكـز التـدريب المهنـي المنتـشرة في عـموم
المحافظـات، والتي لحق بهـا عدد من المـراكز
الاخرى كانت تابعة الى وزارة الصناعة حتى
باتت مسؤولة عن ادارة اكثر من )35( مركزاً
للتدريـب المهني في العراق تمكـنت من تأهيل
وتـدريب) 770578(  شخصاً في مهن عديدة

حتى نهاية آب 2010 
وحرصت الـوزارة خلال هذه الفتـرة على
التوجه المؤسساتي فعـملت على تشكيل لجنة
عليـا للتشغـيل عام 2006 تضـم اكثر من 14
جهــة رسميـة وشـعبيـة لهـا علاقـة بـأسبـاب
تشكيلها. وحققت هذه اللجنة نجاحات باهرة
في مجـال تنشيـط اجهزة التشـغيل والتدريب
المهني وبـادرت الى تقـوية الـصلة الـتنظيـمية
والفنيـة والاسـتثمـاريـة بمـؤسسـات القطـاع
الخاص الـوطني ، علـى وفق مبـدأ الشـراكة
الاجـتماعية في تنمية الموارد الوطنية وتحديث

وسائل الانتاج وتطوير انتاجيته.
ومن بين هذه النجاحـات كانت " السياسة
الـوطنيـة للتـشغيـل " كمشـروع وطني جـديد
يـحمل بصـمات المـرحلة الـوطنـية الحـاضرة
ويعمل علـى ربط الـتشغـيل بالمجـتمع والنـمو
الاقتصـادي من جهة ويـرسم طريـقآ واضحآ
بأتجاه تعبئـة الامكانات الوطـنية الواسعة من
اجل خلق وظـائف مـنتجـة وآمنـة ومـستقـرة
ومجـزيـة في اطـار الـعمل اللائق لـيتمـاشـى
المجتمع العراقي مع حركة الرفاه الاقتصادي

والاجتماعي في العالم .

ومن ابــرز ملامح هــذه الــسيــاســة
المقترحة ما يأتي: 

1-  ان الاوراق الخلفيـة تتـصف بالـسعة
والدقـة والحداثـة لان الكتـاب والبـاحثين من
الاخـتصـاصـيين في الـشـؤون ذات العلاقـة
وكانت مـادة ثقافيـة متخصصـة ألفت محاور

أساسية لتلك السياسة المقترحة منها:
*اهـميــة سيـاســة التـشـغيل، تحـديـات
التـشغيل، الـسيـاسـات الاقـتصـاديـة لـنمـو
التـشغيل، الظـروف المؤاتـية لنـمو وأستـدامة

المؤسسات، الحماية وحقوق العمال.
2- خصصت الـسياسة الوطـنية للتشغيل
جانـبآ من اهـتمامـاتها وانـشغالاتهـا للأمور

التي تخص سوق العمل من حيث :
- فعـالية مـؤسسات سـوق العمل وتطبيق

سياسته الناشطة.
- تنمية المهارات وقابلية التشغيل .

- انـشــاء نظــام وطنـي لمعلـومـات سـوق
العمل.

3-  اعتمـدت السياسـة الوطنيـة للتشغيل
رؤية واضحـة لمشكلـة البطالـة بوصفهـا نتاج
تخلف مــؤسـســات ســوق العـمل ونـظــامه
وظـروفه، وكــانت رســالتهــا التــركيـز علـى
افرازات التنمـية البشرية بـالدرجة الاولى من
خلال الـربط بين مـهام الاصلاح الاقتـصادي
والتغيرات الاجتماعية المطلوبة لأنضاج عملية

التنمية بما يحتاجه المجتمع العراقي .
4-  نهجـت السيـاسة الـوطنيـة المقتـرحة
للتـشغيل نهج الشـراكة الاجتمـاعية وتحـديد
ادوار هـؤلاء الـشـركـاء بـوصفـهم اصحـاب
المصلحـة المبـاشـرة بـالنهـوض بـالقطـاعـات
الاقتـصـاديـة والاجـتمــاعيـة وحـدد نـطـاق
المشـاركـة للتـأثيـر بـبيئـة الانجـاز من خلال
أدوات ومناخات ضامنة لتكافؤ فرص الحوار

الاجتماعي...
5-  كما ان الـسياسـة الوطنـية المقتـرحة
للتـشغيـل رسمت الاطـار المـؤسـسي لتـنفيـذ

سياسة التشغيل ومتابعتها وحددت الآتي .
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- ادوار ومسؤوليات الاطراف المختلفة .
- خطة عمل لتنفيذ هذه السياسة .

- متابعة وتقويم تنفيذ سياسة التشغيل .
- مـراجعـة الـسيـاسـة المقتـرحـة وتمـويل

تنفيذ برامجها.
ويلاحظ ان الـوثيقـة التي نـاقشـتها وزارة
العمل والشؤون الاجتمـاعية من خلال اللجنة
الـعليــا للتـشغـيل في أيلــول 2010 تنــاولت
فعــاليـة مـؤسـسـات ســوق العمـل وتطـبيق
سياسـته الناشطـة من خلال تدخل الحـكومة
في سوق العمل مباشرة لأنه المجال الذي يتم
فيه الـبحث عن فـرص العمل وحـدد الجهات
الـتي تعنى بهذا المجال وهـي مراكز التشغيل
الـتي تقـدم خـدمـات التـوظيف العـامـة وهي
المسؤولة عن مـساعدة العاطلين في الحصول
علــى فــرص الـعمـل المنــاسبــة لــرغبــاتـهم
ومهـاراتهـم ، وخطـط التــدريب الـتي تـؤهل
العاطلين لممـارسة مهن مرغـوبة او رائجة في
سوق العمل، وهـي تشمل برامج دائرة العمل
والتــدريب المهـني والمـدارس المهـنيـة بـوزارة
الـتربية ومـؤسسات الـتعليم التقني في وزارة

التعليم العالي والبحث العلمي.
واقترحـت السياسـة ايضآ بـرامج اعانات
الـعمل في القطاعين العام والخاص عبر خلق
فرص عمل مباشرة ويقصد بها التشغيل في
أثنـاء العمل كأسلـوب لبناء الخـبرة المطلـوبة،
ولأجل الـوصول الـى النجـاح في تنفيـذ هذه
البـرامج وضعت السيـاسة المذكـورة خيارات

التدخل وكما يأتي:
> تحــسـين كفـــاءات المـــوظفـين علـــى
المـستـويين الـوطنـي والمحلي لـتمكـينهـم من
توفير الخدمات الخـاصة بسوق العمل بطرق

حديثة.
> تحـسين مـرافق وقـدرات مـؤسـسـات
سوق العمل علـى المستويـين الوطني والمحلي
لتوفـير الخدمـات للمؤسـسات والبـاحثين عن

عمل.

>ضـمـــان وجـــود روابــط فعـــالـــة بـين
المـستـويـات الـسيـاسيـة والتـنفيـذيـة لـوضع
مبادىء تـوجيهيـة وارشادات الـدعم بسهـولة

ويسر.
> اعـتمــاد تـــدابيــر لـتحــسين رصــد
سيـاسـات سـوق العـمل النـشطـة وتـصحيح
المـسـارات وفقـآ لأهــداف خطـط عمل دائـرة

العمل والتدريب المهني.
> التوفـيق بين العرض والطلب من خلال
تقـديم خدمـات تشغـيل فعالـة لتمـكين الايدي
العـاملـة مـن الحصـول علـى فـرص الـعمل

حسب الوصف النوعي للمهنة.
> تحــسين الاتـصــال مع مــؤسـســات
القطـاع الخـاص لتحـريك الـطلب علـى قـوة

العمل واحتمالات التدريب واعادته .
> تحـسـين الاتصــال مع البــاحثـين عن
عمل لتسـهيل مطابقة مـؤهلاتهم مع الوظائف
المعــروضــة وتقلـيل وقـت ايجــاد الــوظـيفــة

المناسبة.
> تنظيم سوق العمل وإدارته:

اقتـضت الـضــرورة الملحــة التـي لازمت
مجتمع الازمـة الاقتصـادية والمـاليـة العالمـية
تدخل الـدولة في مسـار سياسـات الاقتصاد
الكلي للرأسماليـة العالمية وهو خلاف واضح
لقـواعد تـأسيـس اقتصـاد السـوق في اطار
الـنظـام العـالمي الجـديــد ، واصبحت بـرامج
الانعاش الاقتصادي وتحسين اداء القطاعات
كـافـة من اولـويـات الـسيـاسـات والبـرامج
الحكــوميـة للـتقلـيل من آثـار هـذه الأزمـة ،
وكــانت اعـادة الـنظـر في بــرامج التـشـغيل
وتعديل مسارات سياساته في مقدمة المهمات
التي تـضطلع بهـا الحكومـات في مجتـمعات
الازمـة لـوضع حـد للـبطـالـة الـقسـريــة التي
اخذت تـتزايـد . وهذا الـواقع الجديـد يحتم
علـى الـدول النـاميـة ومنهـا العــراق، تفعيل
سيـاسات الـتشغيـل ليس فقـط لمواجهـة آثار
الازمة وانما لأعادة هيكلة سوق العمل حسب
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البيـانات والمعلـومات الجـديدة لحل اشكـالية
البطالة المتنامـية التي تهدد السلم الاجتماعي

في البلاد عندما لا تجد لها حلولاً فعالة. 
ويكـون مـن المنـطقي عـدم تـرك مكـونـات
سـوق العمل تعمل علـى تنظـيم نفسهـا بدون
تـدخل حكـومي، لأن دور الحـكومـة المركـزية
يعمل على خلق بيئة مؤاتية لنمو التشغيل من
خلال دعم القطاعات الاقتصادية التي تتطلب
كثـافـة عمل عـاليـة ، والتـوسع في مشـاريع
الاقراض في قـطاعـات مجزيـة ومحميـة الى
جانـب تفعيل اجـهزة الـرقابـة والتفتـيش في
قطـاعات العـمل كافـة لضمـان إنفاذ قـوانين

العمل والامتثال لها.
ولعل من الامـور التي تـستحق الثـناء هي
صدور الاستـراتيجيـة الوطـنية للـتخفيف من
الفقـر لعـام 2009 ، وتعـاملهـا مع الـبطـالـة
بتـركيــز وتعمق لأنهـا احـد اخطـر مصـادر
العـوز المــادي في المجتـمع، والتــأكيـد علـى
الالتــزام الحكـومـي في تبـني محـاور هـذه
الاستـراتيجيـة وربطهـا بطـريقة تـكاملـية مع
خطة التنمية الوطنية الخمسية  2014-2010
وقــد اسـتهـــدفت الـصفحــات الانـســـانيــة

الاساسية وهي: 
> خلق فرص توليد الدخل للفقراء .

> تمكـين الفقــراء مـن ادراك حقــوقـهم
والــتعــــرف علـــى واقـعهـم ومــــشكـلاتهـم

واحتياجاتهم .
> بنـاء قـدرات الفقـراء لتـأهيلهـم للعمل

وزيادة انتاجيتهم .
> تحـقيق الامـان الاجـتمـاعـي وضمـان

حاضر ومستقبل حياة الفقراء. 
ويتجلـى ممـا سبـق، ان قضيـة التـشغيل
والبـطالـة والفـقر مـن القضـايا الـتي تتـطلب
إيجـاد نظـام معلـومـاتي دقـيق يعكـس واقع
المـؤشرات المـذكورة لـيتسنـى لصنـاع القرار
الرؤية الصحيحة لتقـدير الحالات موضوعيآ.

وهنـاك حـاجـة ملحـة لمعـرفـة معـدل الـدخل
الاجمالـي للأشخاص الـذين يعملـون ومعدل
التشغيل كنـسبة لعدد السكان لكلا الجنسين
مـن جهة وللـرجال العـاملين من جهـة اخرى
ومعـدل التشـغيل للنـساء الـعاملات ايـضآ ،
واقع الفقر ومعـدل مشـاركة الفقـراء في قوة
العمل، مستـوى الاجور، معدل دوران العمل،
مستوى المـهارات المتوفرة، امكـانيات التأهيل
المستمـر، مستوى التكنولـوجيا المستثمرة في
العمـل ، نظـام سـاعـات الـعمل وتــوزيعهـا،
قضـايـا الـتصـنيـف المهنـي مثـل: تصـنيف
وتــوصيـف مهنـي للاعمـال الـتي يمـارسهـا
الافراد في المجتمع، نظـام معلوماتي عن منح
الشهادات المـهنية ومعلـومات عن بـيئة العمل
الفعالة، و المرجعيـات القانونية وهياكل تنظيم

المهن.
ان هذه المعلـومات لـيست خـاصة بـسوق
العمل حصـرآ وأنما هي معلـومات ضـرورية
للموارد البشرية الـتي تعتبر قوة العمل جزءآ
حـيويآ منـها، وهي توفـر للمؤسسـات المنظمة
امكانيـة الرصـد المستمـر لأتجاهـات العرض
والـطلب وخصـائص العمـالة والـبطالـة وتتيح
الفـرصـة لأجـراء مقـارنــات دوليـة مع نـظم
معلوماتية لسوق عمل عربي او عالمي للوقوف

على مواطن القوة والضعف فيه. 
ولا شك ان هـذه العـمليـة تـتطـلب جهـداً
لمـؤسسات معـينة اخرى تـشارك دائرة العمل
والتـدريب المهني هـذه المسؤولـية منهـا دوائر
الاحـصــاءات العـامـة كــالجهـاز المـركـزي
للأحـصـــاء في وزارة الـتخـطـيـط ودائـــرة
الــضمــان الاجـتمـــاعي في وزارة المـــاليــة
ووزارات التـربية والتعليم العـالي فيما يخص
معلومات وبيانـات الخريجين، وغرف التجارة
والـصنـاعـة والمقــاولات والنقـابـات المهـنيـة
والعـمالية، ومثلمـا تتعدد المصادر المـعلوماتية
فأن هـناك مـؤسسـات يمكن ان تـستفيـد من
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هـــذه المعلــومــات كــالمخـطـطـين وراسـمـي
الـسيـاسـات واصحــاب العمـل والنقـابـات
والاتحـــادات ومـــراكـــز الـتـــدريـب المهـنـي
والاشخـاص البـاحثين عـن العمل والعـاملين
في اجهــزة التفـتيـش والتـشـغيل والـصحـة
والـسلامـة المهـنيـة، والعـاملـين في قضـايـا
الارشاد المهـني والتربـوي والوظيفـي ومراكز

البحوث والدراسات.
امــا علـى المــستــوى المهـاري وقـابـليـة
التشغيل فـأن السيـاسة تـؤكد اهميـة ارتباط
البـرامج والمنـاهج التـدريبيـة بـالاحتيـاجـات
الفعليـة لسـوق العمل وتلائمـها مع متـطلبات

النهوض بالقطاعات الاقتصادية كماً ونوعاً.
> تطـوير نـظام وطـني للكفـاءات المهنـية
والفنيـة وتوحيـد مستـوياتهـا لتسهـيل انتقال
القوى العاملـة بين القطاعـات واسواق العمل

المحلية او القطاعية.
> تعـزيـز الشـراكـة مع اصحـاب العمل
لتحـديــد المهن والاخـتصـاصـات المـطلـوبـة

والمرغوبة مستقبلآ.
> اسـتراتيـجية وطـنية لـلتدريـب والتعليم
المهـني والتـقني تـستـجيب لــدواعي التـنميـة

الوطنية.
> انشـاء هيئـة وطنيـة للتـدريب والـتعليم
المهـنـي والــتقـنـي لــــوضع سـيــــاســــات
واستـراتـيجيـات وطـنيـة لـتنـميـة المهـارات
والـكفـــاءات لـتـــأمـين فـــرص عــمل لائقـــة

لخريجيها.
> تــشجـيع الاسـتـثـمــار في الـتــدريـب
والـتعليـم المهنـي والتقـني وتقـديم تـسهيلات

ضريبية وأدارية داعمة.
> تقليل التفاوت في الدخل بين ممارسي
العمل الذهني لتشجيع الشباب للألتحاق بها
وتعـزيـز الاعتبـار الاجتمـاعـي للعمل المـهني

والمهنة.

المبحث الثالث: 
تـكنــولــوجيــا المعلــومــات والاتـصــالات

وأهميتها لسوق العمل:
يـطلق مـصطلـح تكنـولـوجيـا المعلـومـات
والاتصالات علـى وصف ادوات وطرق النفاذ
لوسائل تكنولوجيا المعلومات والقيام بعمليات
استـرجـاع البيـانـات وتخـزينهـا وتـنظـيمهـا

واساليب معالجتها وأنتاجها.
كمـا يـطلق علــى وصف وســائل عـرض
المعلـومـات وتبـادلهـا بــالطــرق الالكتـرونيـة
واليدويـة، وتشمل هـذه التكنـولوجيـا معدات
الكتـرونيـة حـديثـة ذات تقـنيـة عـاليــة مثل
الحـواسيب والماسحـات الضوئيـة والكامرات
الـرقـميـة والهــواتف النقـالـة  والفـاكـسـات
والاقـراص المضغـوطـة والبـرامج مـثل نظـام
قواعد الـبيانات والتطبيقات متعددة الوسائط.
وتطـمح جميع المجتمعـات الى الارتبـاط بعالم
الاتصــالات والمعلـومـات لـتكـون فـاعلـة في
الاستفـادة من معطـياتهـا والتعجيـل بتحقيق
اهـداف هـذه الثـورة كمـا انهـا تعـتبـر هـذه
الثورة المعلـوماتيـة تقوم علـى أسس وقـواعد
عمل ومـؤشـرات تصلح لـوصـف المجتمعـات
المعرفـية ومعـرفة مـدى التقـدم الحاصل في
مجالات الحياة وتنظر الـى الدولة التي تعتمد
التكنولوجيـات الحديثة نظـرة احترام واعتبار
لأنهـا سخــرت امكـانـاتهـا لـلأستفــادة من
تكـنولـوجيـا المعلـومات والاتـصالات لمـا يلبي
الاحـتيـاجـات الـوطـنيــة وتنـسـجم مع روح

العصر وتطوراته.
وبـالـنظــر لأهتمـامـات هـذه الـدول بعـالم
الكــومبيـوتـر والانتـرنت انـدفـعت المنـظمـات
الـدوليــة والاقليـميـة والاجهــزة الاحصـائيـة
الوطنية بقـوة لأعتماد مؤشرات واضحة حول
مخـرجات احصائـية لاستخدامـات المعلومات
والاتصـالات ومن بين اهم الـقوائم هي قـائمة
مؤشـرات اللجنـة الاقتـصاديـة والاجتـماعـية
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لـدول غرب آسـيا وقـائمـة مؤشـرات منظـمة
التعاون للتنمـية الاقتصادية وقـائمة مؤشرات
الامم المتحـدة وهـي تكــون في الغــالب وفي
مجـتمع المعلومـات او مجتمع المعـرفة بـالذات

على مستويات متعددة هي:
- مـؤشـرات التـمكين الاسـاسيـة : وهي
تخص تـركيبـة السـكان وتـوزيعهـا ومعدلات

النمو ومستويات التعليم.
- مـؤشرات البنى الاسـاسية للأتصالات:
وهي تخص جـميع تقنيـات الاتصال القـديمة
والحــديثــة بين الافـراد في أطـار شـبكـات

الاتصال المحلية والدولية.
- مـؤشــرات البنـى الاسـاسيـة لـوسـائل
الاعـلام وتعنــى بقيــاس استخـدام وســائل
الاعلام التقليـدية المعـروفة والحـديثـة بشكل
خـاص بـالقيـاس الـى عـدد الـسكـان ومنهـا
امكـانـات النفـاذ الـى الانتـرنت والتـي تضم
مـؤشرات عـدد الحواسيـب وكلفة الحـاسوب
الشخـصي والاشتـراك بـالانتـرنت ومـوردي
خـدمة الانترنت وطاقة نظام دعم نقل البيانات

وغيرها.
- مؤشـرات الجاهزية للأسر: وهي تتعلق
بنسب الاسر الـتي تستخدم الانـترنت وتكلفة
الحـاســوب مقـارنــة بمتـوسـط دخل الفـرد
والهــدف من اسـتخــدام معــدات الاتـصــال

والمعلومات.
- مـؤشرات نـفاذ تكـنولـوجيـا المعلـومات
والاتصال في الاجهزة الحكومية وهي تخص
المجتـمعات الـتي تسـتخدم اسـلوب الحكـومة
الالكترونية او التي تباشر ببناء هيكل تنفيذي
لهـذه التكـنولـوجيـا مع الارتبـاط بالـشبـكات
الالكتـرونية العـالمية وآليـات الرصـد والتقييم
والصيانة المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات 
إما معلومات سوق العمل غير الكمية فهي
تتحدد بجملة الدراسات والبحوث والنشريات
والتقـاريــر وشكــاوى العـمل المنـشـورة في

وسائل الاعلام ومـا يتوفـر من معلـومات في
مـراكـز الـبحـث العـلمـي والتـدريـب المهـني
والصحـة والسلامـة المهنيـة وتفتيـش العمل
وأجهزة الـرصد والـرقابـة وتغيـر هيـكل قوة
العمل والخـدمـات الاجتمـاعيـة وتشـريعـات
العــمل فــضلآ عـن دوريـــات واصـــدارات

منظمات العمل والاقتصاد والمال العربية. 
ويلاحـظ ان اجهـزة تـنظـيم وادارة سـوق
العمـل تعتمـد علـى احصـائيـات ومعلـومـات

سوق العمل بهدف :
1-  رصـد الـتغيــرات التـي تطـرأ علـى
التــركيـب العمــري والنــوعي وخـصـائـص

السكان الضرورية.
2-  حـصر اوضـاع العـاملين والعـاطلين
ومعــدلات التـشغيـل لقيـاس كفـاءة اجهـزته

وسياسته في مواجهة البطالة .
3- بناء قاعدة معلومات عن واقع البطالة.
4- رفـد المشاريـع الاقتصاديـة بما يتلائم

واحتياجاتها من المهارة والخبرة.
5- بنـاء معـلومـات عن تـطور مـستـويات
الاجور ومتـابعة تـأثيراتهـا على المهن وادارة

المشاريع والانشطة الاقتصادية الاخرى.
6- متـابعــة واقع تطـبيق معـاييــر العمل
الـــدولـيــــة ذات العلاقـــة بمـبـــادىء العـمل
الـسيـاسيـة ومكـافحـة عمل الاطـفال وآلـيات

التشغيل والحقوق الاخرى.
7- معرفـة حجم مشاركـة المرأة في سوق
العمل بهدف تفعيل وسائل جـذبها الى سوق

العمل.
التوصيات:

- الاهـتمام بمعلـومات سـوق العمل من
خلال المصادر النـوعية والكـمية واخضـاعها
للـدراسة والتحليل وتـزويد الجهات الـرسمية
والجمـاهيرية بهـذه النتائج للعمل عـلى تنظيم
وتـصحيح مـســارات تطـور مكـونـات سـوق

العمل.
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- اعتمـاد الاساليب الاحصائـية الحديثة،
التي تعكـس الارتباط الوثـيق بالتكنـولوجيات
الـتي تـوفـرهـا المـراكــز التقـنيــة والبحـثيـة،
والتـخلص من الـطرق الـيدويـة السـائدة في

احصاءات العمل والتشغيل والبطالة. 
- اعتبار معلومـات سوق العمل في اطار
التكنولـوجيا الحديثة وثورة الاتصالات قاعدة
لتـرسيخ مشاريع تتعلق بالحكومة الالكترونية
التـي لها مـزايا انـسانيـة واقتصـادية وفـنية

وستراتيجية جديدة.
- ربط الـسيـاسـات التـشغـيليـة وبـرامج
الـعمل والتـدريـب المهني بـواقع سـوق العمل
الـذي يمـثل التـرجمـة الامـنيـة لأحـتيـاجـات
اصحـــــاب العــمل مــن المهــن والمهــــارات
والمميـزات الشخـصية الـتعليميـة والسلـوكية

للقوى العاملة.
- حـث مصـادر المعلـومـات المحليـة ذات
العلاقة بـسوق العمل على تسخيـر امكاناتها
لخـدمة بـرامج التشغيـل والتدريب والـسلامة
المهنية التي لهـا تأثير مباشـر على الاقتصاد
الـوطـني بـشكل عــام وقطــاع العمل بـشكل

خاص.

- نقل الـتجارب العلمية المتقـدمة السائدة
في الـدول التي تأخـذ بتكنولـوجيا المـعلومات
والاتـصــالات للأسـتفــادة مـنهــا في رسـم
سيـاســات وطنيـة تنـهض بمجـتمع المعـرفـة

وتنتج اقتصاد المعرفة.
- دعم قــدرات ومهــارات العــامـلين في
تكنولـوجيا المعلـومات واعداد ملاكـات علمية
كافيـة لأدارة احصـاءات العمل ومنهـا سوق

العمل.
- الـتنسيق مع المـراكز العلـمية والبـحثية
التـي تعنـى بـدراسـات ســوق العمل لعـرض
مشكلات وتحديات قطاع العمل للأسهام في

دراستها ووضع الحلول لها.
- العضـوية في المـؤسسـات الاحصـائية
في المنظـمات الـدوليـة لنـشر وعـرض نتـائج
مسـوحـات ســوق العمل، وتكـليف خبـرائهـا

لأعداد دراسات علمية بشأنها.
- الحـرص علــى دعم وتـنفيـذ مـشـروع
السياسة الوطنية للتشغيل واعتبار الخيارات
الـواردة فـيمـا يـخص سـوق العـمل مهمـات

واجبة التنفيذ. 
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*المركز الوطني للبحوث والدراسات

المصادر:
1- تقرير منظمة العمل الدولية عن التشغيل خلال الأزمة المالية لعام 2010.

2- مسح التشغيل والبطالة  –الجهاز المركزي للأحصاء .
3- د. مهدي العلاق أثر السكان على التنمية الاقتصادية .

4- الاستاذ كاظم شمخي عامر  –مفهوم سوق العمل وأتجاهات الطلب في العراق.
5- توصيات دورة احصاءات العمل  –منظمة العمل العربية .
6- مشروع السياسة الوطنية للتشغيل في العراق / 2010 .

7- الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر في العراق /2009.
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  شهدت العلاقـات الدوليـة تبدلات كـثيرة
بـسـبب انـهيــار ازدواجيــة خيــار التـطــور
الاجتماعي الـذي فرضته التجـربة السـوفيتية
ومـا نتج عـن ذلك  الانهيـار من تـراجع نـزاع
الأيديولوجـيات الناظمة للسجالات الكبرى بين
القـوى المناهضة والمتحـالفة مع هذا الخيار أو
ذلـك وبهذا المـسار تـراجعت الأفكـار القومـية
والـيسـاريـة بـسبب ركـودهـا الفكـري وعـدم
تجـديـد مـرتكـزاتهـا الـنظـريـة ومفـاعـيلهـا
الأيـديـولـوجيـة المتلائمـة والطـور المعـولم من
التوسع الرأسمـالي وما أفرزه ذلك من سيادة
الـصخب الأيـديولـوجي المـرحب بـالليـبرالـية
الجديـدة ونتائجهـا الفكريـة / الاقتصـادية /

السياسية.
ان سيـادة الـطــور المعــولم مـن التــوسع
الــرأسمــالي وتحـول العــالم نحــو التـكتلات

الفكر القومي العربي 
وسماته التاريخية

د.لـــــــطـفـــــي حـــــــــــــاتم

الاقـتصاديـة الدولـية ، فضـلاً عن تراجع دور
الـدولـة وانـحسـار سيـادتهـا الــوطنيـة وضع
الكثير من النـظم الفكرية والمفاهـيم السياسية
منهـا الاشتراكيـة، القوميـة، الوطنـية في أزمة

فكرية شاملة.
استـناداً الى أزمـة النظم الفـكرية الـناتجة
عن الطور الـرأسمالي المعولم أحاول التعرض
وبـتكثيف بالغ الى أزمة الـفكر القومي العربي
ومـسيـرته التـاريخيـة عبـر محـطات رئـيسـية

ثلاث:  
ــ المـرحلـة الكـولـونيـاليــة ونشـوء الفكـر

القومي العربي.
ـ الفكـر القــومي في مـرحلـة الاسـتقلال

الوطني .
ــ العولمة  وأزمة الفكر القومي .

علـى اسـاس تلك العـدة المـنهجيـة أخـتتم

الـدكتـور لطفي حـاتم من مـواليـد 1946، عميـد كليـة القانـون والعلوم
السياسية في الجامعة العربية المفتوحة في الدنمارك، نشر الكثير  من البحوث
في مجلـة )الثقافة الجـديدة(، )النهج(، )الطريـق( اللبنانية، مجـلة الأكاديمية
العربية المفتوحة. كـما اصدر كتابين: الاحتلال وانهيـار الدولة العراقية ، أراء
وأفكار حول الطـور الجديد من التوسع الـرأسمالي. كما لـه كتاب قيد الطبع

هو: موضوعات في الفكر السياسي المعاصر .
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مـداخلتي بـبعض الاستـنتاجـات التي أجـدها
ضرورية لمواصلة البحث.

المـرحلة الكـولونـياليـة ونشـوء الفكر
القومي العربي

نشأت الأفكـار القوميـة العربيـة في الطور
الثــاني مـن التــوسع الــرأسمــالي وحـقبـته
الكولـونيالية حيث شهدت هذه الحقبة تطورات
تاريخيـة اقتصـادية / سيـاسية كبـرى أعطت
دفـعاً فـكريـا للمـسألـة القـوميـة  منـها رغـبة
الـرأسمـال الامــريكي بـالخـروج من دائـرته
القـارية الـتي رسمهـا مبـدأ مونـرو من خلال
مـبادئ الـرئيـس ولسن المـتضمـنة حق تقـرير
المصيـر للشعـوب، فضلاً عـن انتصـار ثورة
أكتـوبر الاشتراكيـة ونموذجها في بنـاء الدولة

الفدرالية المتعددة القوميات.
إن تغـيرات السياسة الـدولية التي أنتجتها
الحـرب العالمية الأولى تفـاعلت معها الحركات
القـومية بـشكل كبيـر الامر الـذي يدفعنـا الى
تحديد طـبيعة المحيـط الاجتماعي والـسياسي
الـذي نمـى  فـيه القــومي العـربـي من خلال

الرؤى التالية:  
ــ نـشأ الفـكر القـومي العـربي وتطـور من
خلال منـاهضـته لسـياسـة الدولـة العثـمانـية

فضلاً عن تأثره بالحركات القومية التركية.
- شـكل التجـار، الـشيـوخ ورجـال الـدين
القــاعــدة الاجـتمــاعيــة الحــاملــة لـلنــزعــة
الاستـقلاليــة في حقبــة النــزاع الامبـريــالي
الهادف الـى اقتسـام البلدان العـربية إضـافة
الـى القـوى العــربيـة المـرتـبطـة بـالأجهـزة
البيروقراطية للدولـة العثمانية خاصة الضباط

في المؤسسة العسكرية العثمانية.
- أدى تحالف القوى الاجتماعية الحاضنة
للتيار القـومي ورموزهـا السياسـية مع الدول
الأوربية الكـبرى ضد الإمبـراطورية العثـمانية

الـى تفـضيـل الانتمـاء القـومي العـربي علـى
الـرابطة الإسـلامية. وبهـذا فإن فك الاشـتباك
بين الكفـاح القومي عن حـاضنته الديـنية عزز

التوجه العلماني  للتيار القومي  الناهض.
ان المحددات السيـاسية والاجتمـاعية التي
أفرزت التيار القـومي في الحقبة الكولـونيالية
لم تـستمـر طويـلا خاصـة بعـد ظهـور الدول
العــربيـة وبهـذا فقــد تميــز الفكـر القــومي
المنـاهض للـكولـونيـاليـة بكـثرة مـن السـمات

الجديدة يمكننا إدراج البعض منها:  
ــ أفضى ظهور الطبقة الوسطى وما حملته
مـن روح راديكاليـة الى اغتـناء الفكـر القومي
بمضامين جـديدة مناهضة للزعامات التقليدية
المتمثلة بالتجار والإقـطاعيين ورجال المؤسسة

العسكرية الناهضة. 
ــ بـناء النـظم السيـاسية العـربية الجـديدة
المتـسم بقـدر مـن الليبـراليـة أدى الـى ظهـور
الأحـزاب القـوميـة المعبـرة عن مـصالـح الأمة

العربية بصيغ فكرية هلامية غير ملموسة. 
ــ شكل شعـار الـوحـدة العـربيـة تحـديـا
أيديـولوجيـا لسيـاسة التقـسيم الكـولونيـالية
وبهذا المعنـى فإن هذا الـشعار يمكـن اعتباره
مـلمحـاً أســاسيــاً من ملامـح تطــور الفكـر

السياسي القومي في الحقبة الكولونيالية.
ــ اعتمد الفكر السـياسي القومي الناهض
في بناء مـنظومـته الفكريـة / السـياسيـة على
مصـادر فكـرية وتجـارب سيـاسيـة خارجـية
بمعـنى آخـر لم ينـشأ الفـكر القـومي العـربي
نـتيجـة لـتنــاقضـات نمــو وتطـور تـشـكيلاته
العربية. ولهذا فقـد استمد رؤيته استناداً الى
كثـرة من المنطلقـات النظريـة للفكر الـسياسي
الغــربي فـضلا عن تـأثـره بـنمـوذج الـدولـة

السوفيتية الجديدة . 
لإضفـاء شــرعيــة معللــة لمصــادر الفكـر
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القومـي العربي لابـد من إكسـابها  ملمـوسية
محددة من خلال المحددات التالية:  

ــ اسـتمـد الفكـر القـومي العـربي نـزعته
العنصريـة من التجربـة التأريخيـة لبناء وحدة
الـدولة الألمـانية القـسريـة لبسمـارك ، والروح

القومية  للرايخ الثالث.
ــ شكلت الـسمة العـنصريـة نزوعـا سلفيا
لــدى الفكـر القــومي العــربي اتـسم بـإعلاء

العنصر العربي على القوميات  الأخرى. 
ــ تـرابطـت النزعـات العنـصريـة في الفكر
السيـاسي القـومي مع عـدم الأخذ بمـبدأ حق
تقـرير المصـير للشعـوب غير العـربية القـاطنة
في الـدول العربـية. وبهـذا فقد شـكل الفصل
الفكـري بين حق الشعوب العـربية بالاستقلال
وحق تقـرير المصيـر للقوميـات الأخرى احدى
الـثغرات الأسـاسيـة لنـشاط  القـوى القومـية

السياسي.
ــ اعتمـد الفكـر السيـاسي القـومي، ورغم
تأثره بالنموذج الاشتراكي السوفيتي وتجربته
السياسية، الدولة المركزية متغاضيا عن البناء

الفدرالي  للدولة السوفيتية.
ــ اعتمـاد الفـكر الـسيـاسي القـومي عـلى
النـزعــة العنـصـريـة تــرافق ومبـدأ الـروح
الانـقلابيـة حـيث شـكل الانقلاب العـسكـري
والتعـويل على المـؤسسة العـسكريـة الأسلوب
الكفاحي الأرأس لاستلام السلطة السياسية.
ــ تلازمت سمات الفكر الـسياسي القومي
المشار إلـيها مع مناهضة الـيسار العربي وما
نتـج عن ذلـك من نــزاعــات دمــويــة ألحـقت
أضـراراً بـالغـة بـوحـدة القـوى الـسيـاسيـة
المطالبة بالديمقراطية والتغييرات الاجتماعية.

خلاصة القول ان الفكر السياسي القومي في
المـرحلة الكـولونـياليـة تميز بـسمات أسـاسية

يمكن حصرها بما يلي:  

1- انفـصـــال الـتـيـــار القـــومـي عـن
الحـواضن الـدينيـة التـي نشـأ تحت ظلالهـا

وإعلان هويته العلمانية . 
2- سيـادة الـشعـارات العـامـة وغيـاب
الرؤية البرنامجية المحركة للنشاط السياسي.
3- تنـاقض رؤيته من حق تقرير المصير

واعتماده الدولة المركزية. 
الفكـر السيـاسي القـومي في مـرحلة

الاستقلال الوطني .
تطور الفكر الـسياسي القومي بشكل كبير
بعد الحـرب العالمـية الـثانـية مـكتسـباً زخـما
سـياسـيا خـاصة بعـد نشـوء الدولـة العبـرية
واغتنـاءه بمضــامين ورؤى سيـاسـة جـديـدة

يمكن تحديدها بالموضوعات التالية:  
ــ جعل القـضيــة الفلـسـطيـنيــة الحلقـة
المركـزية في الفكر العربـي التحرري المناهض
لإسـرائيل والقوى الاستعمـارية المسـاندة لها.
وبهذا المنحى  نـشير الى ان مناهضة الخارج
الاستعماري لم تـرق الى مستـوى تحليل بنية
ازدواجيـة الــسيــاسيـة الــدوليــة في حقبـة
المعسكرين الامر الذي جعل التيار القومي في
الكثير من المنعـطفات التاريخية غير قادر على
بنــاء سيــاسيـة قــوميـة / وطـنيـة مـتلائمـة

والتناقضات الدولية.  
ــ أفضى اعتبار المسألة الفلسطينية الحلقة
الأسـاسيـة في الكفـاح القـومي العـربي الـى
تحجيم المـنظومة الفكـرية / السياسـية  للتيار
القومي ومـا نتج عن ذلك مـن تبعات سيـاسية

تمثلت  بدوائر عدة أهمها: 
أ: الاعتـماد علـى النزعـة الانقلابيـة بهدف

الوصول الى السلطة السياسية .
ب: مناهـضة الديمقـراطية كـبنية سيـاسية

لبناء سلطة الدولة العربية .
ج: غيـاب البـرامج الـوطنيـة الهـادفـة الـى
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التغيير الاجتماعي وصيانة المصالح الوطنية. 
د: تعمـيم الروح العـسكريـة/ الانضبـاطية
في البـنيــة الحـــزبيـــة وسيــادة العـنف في

العلاقات السياسية. 
ان الركـائز الفـكريـة العامـة التـي حكمت
تـطور المـسار الـسيـاسي  للفـكر القـومي في
المـرحلـة  الكـولـونيـاليـة تغيـرت بعـد ظهـور
الناصـرية وقيـادتها لحـركة الـتحرر الـوطني
العربية، الامر الـذي يدعونا الى تأشير ملامح
تلك الحقبة وحواضنها السياسية/الاجتماعية

عبر  المحددات التاريخية التالية:   
ــ سعت الناصرية بـعد انتصار ثورة يوليو
الى تأسـيس دولة مـركزية قـطرية قـادرة على
بنـاء الوحدة العربية كـرد سياسي على هزيمة
العـرب العسكريـة أمام القوة الإسـرائيلية عام

1948
ــ اكتـسب مفهـوم الـوحـدة العـربيـة بعـد
انتصار يـوليو مفهـوما سيـاسياً جـديداً تمثل
بـضرورة الإطـاحة بـالأنظـمة العـربية المـوالية
للغرب الاستعـماري والعمل علـى قيام الـدولة

العربية الواحدة .
ـــ رغم الـزخم الـشعـبي المبـارك لتجـربـة
الوحـدة العربية بين مـصر وسوريا )1( إلا أن
مفهـوم الوحـدة الاندمـاجيـة  لم يـجر اغـناءه
بمضـامين سياسـية / اجتمـاعية حيـث افتقر
شعـار الوحدة العربـية الى آلية سيـاسية لبناء
الـدولة نـاهيك عن الـديمقراطيـة، الاصلاحات
الاجتـماعـية، مـراعاة الخـصوصـية الـوطنـية

للأقطار العربية )2(.
ـــ أدت الـتغيرات الاجـتماعيـة / السيـاسة
والهـزائم العـسكـريـة 1953 الـى 1970  الـى
تعديل  الـبناء الفكـري للتيار القـومي وانتقاله
صـوب المهام القـطريـة.  بمعنـى إدراك التـيار
القــومي  ان بنـاء الـوحـدة العـربيـة يـشتـرط

إجـراءات سيـاسيـة / اجتمـاعيـة في الـدولـة
القطرية  ــ المركز ــ .

ـــ اعـتبــار الــوحــدة العـــربيــة شعــاراً
إستراتيـجياً للأمة العربيـة يعتمد تحقيقه على
بـناء دولة قطرية مركزية قادرة على بناء توازن
عـسكـري استـراتـيجي مع الـدولـة العبـريـة.
وبهذا فقـد تحول الفكـر القومـي من كاريـزما

القائد الى الدولة المقتدرة )3(.
ـــ تواصل الاعتـماد على النـزعة الانقلابية
في التخلص من الهـيمنة الاسـتعماريـة اقترن
بممارسـة سياسيـة جديـدة أفرزتـها هشـاشة
البناء الـسياسي للدولـة الناصريـة بعد هزيمة
حـرب الأيام الـستـة ، تمثل بـاعتمـاد الكـفاح

المسلح وسيلة كفاحية للتحرير والوحدة . 
ان التحـول الفـكري / الـسيـاسي المـشار
إليه تزامن، و تسليح الفكـر القومي بمضامين
جـديدة جـرى استنسـاخها من الأيـديولـوجية
الاشتـراكية وتجربـتها السوفـيتية والتي يمكن

تأشيرها بما يلي:
ــ بناء منظومـة سياسية ترتكز على الحزب
الـواحـد المنـاهض للـديمقـراطيـة والمشـاركـة

الحزبية.
ـــ اعتمـاد مفهـوم الـدولـة ــ المـركـز ــ في
قيـادة الكفـاح المنـاهض للهـيمنـة الخـارجيـة
وتلاحمـها مع المقـاومة الـوطنيـة الفلسـطينـية

والعربية.
ــ احتكـار الدولة للثروة الوطنية بعد اعتبار
قطـاع الدول العـام القائـد والموجه للاقـتصاد

الوطني .
ان الـنتـائـج الفكـريـة / الــسيــاسيـة /
الاقتصادية  التي أفرزتها التجارب السياسية
لحكم القوى القومية جديرة بالدراسة من كافة
جـوانبهـا الامـر الـذي يـدفعنـا لتحلـيل بعض

محدداتها الأساسية: 
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ـ المحدد السياسي
- اعتـمد الفكـر القومـي وانطلاقا مـن بناء
الــدولــة القــادرة علــى منــاهـضــة الخــارج
واستعـادة الأرض الفلسـطينـية الـى تكـريس
بناء الدولة القطرية ولم يسع الى تطوير مفهوم
الـوحدة العربية واغنـائه بمحتوى جديد يتلاءم
وروح العـصـــر ينـطلق مـن بنــاء تقــاربــات

اقتصادية وتوجهات سياسية  .
- بنـاء دول مـركـزيـة منــاهضـة لـطمـوح
القـوميـات غيـر العـربيـة فـضلا عن تكـريس
سياسة عنصرية معادية لطموحاتها القومية.

- احتكار الـسلطة مـن خلال بناء منـظومة
سياسية للدولة القطرية بزعامة حزبية وما نتج
عن ذلك من سيادة أنظمة سياسية  استبدادية

تمارس العنف ضد مكوناتها الاجتماعية.
المحدد الاقتصادي

- أفـضت عمليـات التأميـم واعتبار الـدولة
المالك الأسـاسي للثـروة الوطـنية الـى  حصر
الـقرار الاقتصادي بيد الطواقم الحاكمة الامر
الـذي سـاعـد علـى ظهـور قـوى اجـتمــاعيـة
بيروقراطيـة مترابطة وأجهزة الدولة الأساسية
ومتنـاغمة مع الـشركات الـدولية عبـر عمليات

الرشوة والفساد الاداري .
- إهدار التنمية الـوطنية من خلال التسلح
المـستمـر بعـد اعتمـاد سيـاسة المـواجهـة مع
العـدو الخـارجي الأمـر الـذي أدى الــى ربط
الثـروة النفطيـة بالسـياسات الغـربية وبـنوكها

الأجنبية  .
ان بناء الـقوى الاجتـماعيـة الجديـدة التي
أنـتجـتهــا الـشـــرعيــة الانقـلابيــة ودولـتهــا
الاحتكـارية سـاهم في تـشديـد تبعـية الـدولة

القطرية  للاقتصاد العالمي )4(.
المحدد الفكري

- إعادة الاعتبار لموضـوعة الدولة ــ المركز

ـ بعد انهيار التجـربة الناصريـة عبر بناء دول
قطرية قوية متصدية للعدوان الخارجي .

- فرض الـشعارات القـومية علـى البلدان
العربـية عبر القوة الاقتصـادية / العسكرية /
الدبلـوماسية الامـر الذي حول شعـار الوحدة

القومية الى شعار للنزاعات العربية. 
- احـتدام المـنافـسة الفـكريـة على زعـامة
العـالم العـربي بـين دول الشـرعيـة الانقلابـية

على أسس أيديولوجية ونزعات شخصية.
ختـامـا يمـكن القـول ان الـتيـار القــومي
وتجــربته الـسيــاسيــة في الحكم فـضلا عن
التغيـرات الدوليـة المتسارعـة أوصلته ــ الفكر
القومـي ــ الى تخـومه التـاريخيـة وما يـتطلبه
ذلك من ضـرورة تجديـد منظـومته الفكـرية/
الـسيـاسيـة خاصـة مفـهوم الـوحدة الـعربـية

لغرض بعثها بمضامين جديدة.
العولمة  وأزمة الفكر القومي

حـمل الـطـــور الجـــديـــد مـن الـتـــوسع
الرأسـمالي كثـرة من التغيـرات الاقتصـادية/
السـياسيـة تمثلت بـوحدانـية أسلـوب الإنتاج
الـــراسمـــالي وتــرابـط أســواقه الـــدوليــة/
الإقليمية/ الوطنيـة وما نتج عن ذلك من نشوء
التـكتلات الاقـتصـاديــة الإقليـميـة والـدوليـة
وانحسار دور الـدولة الاقتصـادي الامر الذي
أعـاد بنـاء العلاقـات الـدوليـة الجـديـدة علـى
اســاس وحــدة  مـصــالح الــدول الـكبــرى،
وانطلاقـاً مـن ذلك تتعـرض الـدولـة القـوميـة
نـاهيك عن الأيديولوجيات الكبرى التي حكمت
النـزاعـات الـدوليـة الـى المـراجعــة النقـديـة

الشاملة.
ان التغيـرات الكبيـرة التي أنـتجها الـطور
المعولم مـن التوسع الـراسمالي تـرافق وكثرة
مـن التغيـرات الاجتمـاعيـة / الفكـريـة والتي
يمكن الاشارة  إليها عبر الموضوعات التالية: 
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- تـزامن انبعـاث الموجـة القومـية الـثالـثة
المتـرابطـة وعولمـة رأسمـال  وانتقـال الطبـقة
الــرأسمــاليــة من مــرحلتهـا الـوطـنيـة  الـى
مــرحلتهـا الأمميـة عبـر انـدمــاج الشـركـات

الدولية الكبرى وظهور التكتلات الدولية.
- تحول الرأسمال من مرحلته الوطنية الى
مـرحلـته الأمميـة تلازم و تهـميـش كثــرة من
الــدول الــوطـنيــة  نــاهـيك عـن مكــونــاتهــا

الاجتماعية. 
- تضـاءل  بناء دولـة عربيـة قوميـة موحدة
بعد  انتقـال الدول العربـية من مرحلـة التبعية
الـتي ميـزت حقبـة المعـسكـرين الـى مـرحلـة
الإلحـاق المتلازمة والـطور المعولـم من التوسع

الراسمالي )5(. 
- تـسـتنـد مـرحلـة الإلحـاق الـى قـانـون
التهـميش المـتمثل بــ ]الخـصخصـة الشـاملة
لملكيـة الدولة، مـشاركة الـشركات الـدولية في
الـثروة الـوطنيـة، شروط المـؤسسـات المالـية[
فضلاً عن طـبيعة القـوى الاجتمـاعية العـربية
الحاكمة المترابطة والمراكز المالية والاقتصادية
في الـدول الكبرى ومـا يعنيه ذلك مـن اغتراب
الطبقات السائدة عن مصالح بلادها الوطنية.
- تـقود سيـاسة الاغـتراب عن المـصالح /
الــوطنيـة / القـوميـة لـدى الفكـر الـسيـاسي
الحـاكـم في البلـدان العــربيـة  الـى تعـرض

مفهومي القومية والوطنية للاهتزاز والتآكل.
- ربـط القضيـة الفلسـطينـية بـأمن الـنظم
العـربية الحـاكمة المتـرابط والسـياسة الـدولية
ومـــا نــتج عــن ذلك مــن  نقـل  القــضـيـــة
الفلـسطينـية من بعـدها القـومي الى محـيطها

الوطني .  
ان الوقـائع والتغـيرات التـاريخية المـرافقة
للطور الجـديد من التوسع الراسمالي وضعت
الفكـر القـومي في أزمـة سيـاسيـة / فكـريـة

شاملة تتشكل ملامحها من العناوين التالية:
- تبعثـر الفكر الـسياسي القـومي وانهيار
عـدته الفكـرية الـناظـمة لـنشـاطه الـسيـاسي

بسبب تحولات نظمه السياسية الحاكمة. 
- تراجع علمانية الفكـر السياسي القومي
بعـد تحـالفه مع القـوى الـسلفيـة الامـر الـذي

غلف توجهاته القومية بروح مذهبية . 
- تــواصل العــداوات الإقليـميـة والـروح
العـسكرية لـدى الفكر السيـاسي القومي رغم
تغـير العلاقـات  الدوليـة وتنامـي التشـابكات

الوطنية الإقليمية. 
اسـتنــادا الــى تلـك التـغيــرات الــدوليــة
والسمات الكابحة لابـد من بناء منظومة فكرية
وطـنيـة / قــوميــة واقعيـة تــستجـيب )لـروح
العصـر( تتـفاعل فـيها المـوضوعـات الفكـرية

التالية: 
- تطعـيم الفكـر القـومي العـربي بـالفكـر
الديمقراطي الهـادف الى بناء أنظمـة سياسية
عربية ديمقراطية تعتمـد الشرعية الديمقراطية

والتداول السلمي للحكم .
- تـطهيـر الفكـر القـومي الـسيــاسي من
العنف والــروح الانقلابيـة والـعمل علـى بنـاء
تـوازنات سيـاسية / اجـتماعـية / اثنـية  بين

مكونات التشكيلة الوطنية.
- إنهـاء الازدواجيـة الفكـريـة المـتضـمنـة
مـساندة القـضية الفلسـطينية والتـنكر لحقوق
القوميـات غير العـربية ومـا يشتـرطه ذلك من
الأخـذ بمبـدأ البنـاء الفـدرالي لـشكل الـدولـة

القطرية . 
- بنـاء الـدول القطـريـة الفـدراليـة يـشكل
قـاعـدة سيـاسيـة ونمـوذجـا حضـاريـاً لبنـاء

شراكات مع الدول العربية.
- تـطوير تلك الـشراكات نحـو بناء أسواق
عـربيـة وإقلـيميـة مـشتـركـة تـشكل  القـاعـدة

32



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 342 لـسنـة 2011

الـسيـاسيــة / الاقتصـاديـة  في بنـاء الـتكتل
الاقتصادي الضامن للأمن الإقليمي .

- تحرير الفكر القومي العربي  من نزعاته
العـنصريـة ونقله الى رحـاب الفكر الإنـساني
الـذي يشترط الحـوار ولغة المصالح المـشتركة
التي تـعني الـسعـي لبنـاء تـوازنـات إقلـيميـة

مشتركة على قاعدة توازن المصالح .
بهذه العـدة الفكريـة حسب مـا أزعم يمكن
نقل الفـكر القـومي العـربي من حـالة الـركود
والانغلاق الــى حــالــة الـتعــاون مع القــوى
الـديمقـراطيـة الأخرى الـراغبـة في بنـاء بيـئة
عـربيـة / إقليمـية قـادرة على بـناء دول قـوية

وعلاقات دولية إقليمية متوازنة .
أخيراً واعتماداً على  بنية البحث التحليلية
ومنـطلقــاته الفكـريـة لابــد من إيـراد بـعض

الاستنتاجات التي أعتقدها ضرورية: 

أولا: رغم انبعـاث الموجـة القومـية الثـالثة
بعـد انهيار البـناء الفدرالي للـدول الاشتراكية
)الاتحــاد الــســوفـيـتـي ـ يــوغــسلافـيــا –
جيكـوسلـوفـاكيـا( إلا ان تلك المـوجـة أخـذت
بـالتـراجع أمـام ميـول الانـدمـاج المـتسـارعـة
وظهــور التـكتلات الاقـتصـاديـة الــدوليـة /

الإقليمية.
ثـانيـاً: ان تـراجـع المسـألـة القـوميـة في
الطور الجـديد من التوسع الـراسمالي المعولم
مهـد الطـريق أمـام انبعـاث الـروح الــوطنيـة
خاصة في الـدول القومـية الجديـدة )روسيا ـ
الــصـين( الـتـي سـلكـت طــــريق الــســـوق

الرأسمالي .
ثــالثــاً: أفضـى تــراجع الفكـر القــومي
العـربي وتبعثر عـدته السياسيـة الى التحالف

مع الإسلام السياسي بأشكال مذهبية.
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الهوامش:
)1( تميزت الوحدة بين مصر وسوريـا 1959 ــ 1961 باختلال الآلية السياسية / الاقتصادية المتحكمة بين

أطراف دول الوحدة. 
)2( فشلت  الناصرية رغم عنفوانها الثوري في بناء رؤية سياسية / اقتصادية لبناء علاقات متوازنة بين الدول

العربية وبالعكس من ذلك شهدت العلاقات العربية توترات سياسية ونزاعات عسكرية.
)3( اقترنت مـساعي البعث في العراق في بناء دولـة ـ المركز ـ القومية بحـروب داخلية وغزوات خارجية

أفضت الى غزو العراق واحتلاله بعد تدمير الدولة العراقية. 
)4( ان المداخلة تنحصر في تجربة  حكم الشرعية الانقلابية ولا تتعرض الى دول الشرعية الوراثية.

)5( انظر لطفي حاتم، العولمة والمسألة القومية، موقع )الحوار المتمدن( على الانترنيت، 23 / حزيران 2009.
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صدر العـديد من الكتب في الـدول الغربية
تعالج مـوضوع الأزمـة الماليـة العاصفـة التي
يمـر بها الـعالم، ومن هـذه الكتب صـدر كتاب
بـالعنـوان المذكـور أعلاه بالـلغة الألمـانيـة عام
2009 لـلاقتـصـادي أولـريـش شـيفـر وقـام
بترجـمته الأكاديمـي العراقي الـدكتور عـدنان
عبـاس علي. وصـدر الكتـاب ضمن سـلسلـة
عالم المعرفـة الكويتية عام 2010، وينقسم إلى

اثني عشر فصلاً ويقع في 472 صفحة.
تـأتي أهميـة هذا الكـتاب في تقـديرنـا من أن

أسباب إخفاق اقتصاد السوق
المحررة من القيود

قراءة في كتاب "انهيار الرأسمالية " *

د. هــــــــــاشـــم نـعـــمــــــــــة

مـؤلفه يـؤمن بـالعـدالــة الاجتمـاعيـة في ظل
النـظام الـرأسمالـي. وبذلك فهـو من النـاحية
الأيـديـولــوجيــة لا يمكـن وصفه خـصمـاً أو
متحاملاً عـلى هذا الـنظام كمـا درجت العادة
على وصف الكتاب والمفكـرين الماركسيين في
تصديهم لتحليل الأزمات البنيوية للرأسمالية.
يـستهل الكـاتب الـتأكـيد بـأن الاقتـصاد،
الـذي عـرفنـاه حتـى الآن، انهـار في خـريف
2008 وسـيتخــذ العـالـم شكلاً مخـتلفـاً في
المستقبل، وسـيطفو علـى السطح نظـام عالمي

أستـاذ جامعي وباحث، حصل علـى البكالوريوس في
علـم الجغرافيـة من كليـة الآداب جامعـة البصـرة عام
1974. نـال شهـادة الــدكتــوراه التخـصص الــدقيق

الجغـرافيـة الـسكـانيـة والـدراسـات الـسكـانيـة من
أكـاديميـة العلــوم الهنغـاريـة عـام 1989. عمل في
التـدريـس والبـحث العلـمي في المــدارس الثـانـويـة
ومعـاهد المعلمين والجـامعات ومراكـز البحث العلمي

في العـراق والمغرب وليبـيا وهولنـدا. شارك في عدد من المـؤتمرات والندوات
في العـديد من الدول. نـشر العديـد من الكتب والدراسـات والبحوث والمقالات
ومراجعـات الكتب وله ترجـمات من اللغة الانـكليزية إلـى اللغة العربـية. عضو

الهيئة الاستشارية لمجلة مقاربات الأكاديمية التي تصدر في المغرب.
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جـديد، وسـيتبلـور اقتـصاد سـوق قائـم على
مبـادئ العدالـة الاجتمـاعيـة. ومهمـا اختلفت
الأجوبة حـول أسباب الانهيار فـإن ثمة حقيقة
لا اخـتلاف علـيهــا أبــداً: وهـي أن العـصــر
الـذهبـي، الذي تمـتعت به البلـدان الصـناعـية
الغربيـة منذ التـسعينات من القـرن العشرين،
قـد صـار في ذمـة التـاريخ. وذهب مع الـريح
الحلم بازدهار مستديم. إن النظام الرأسمالي
المحرر من القيود يقف الآن على عتبة الهاوية.
لقـد صـرنـا شهـود عيـان علـى حـدث متعـدد
الأبعـاد، شهـود علـى تحـول تـاريخـي كبيـر.
فالدولة تنقذ مصرفاً تلو الآخر، وتؤمم الواحد
بعد الآخـر، إنها تضخ في الاقتـصاد مبالغ لا
قدرة لنـا على تصـور ضخامـتها، ورغم ذلك،
فـإن نجاحهـا في وقف الانهـيار يـظل في علم

الغيب.
صـارت الـرأسمـاليـة المحـررة مـن القيـود
والتوجيه تدمر أكثر فأكثر. ولهذه الأسباب ما
عـاد كـثيـر من المـواطنـين يصـدقــون تحقيق
الرفـاهيـة التي وعـدتهم بهـا فئـات معينـة من
الاقتصـاديين والـسيـاسيـين ورجال الأعـمال
ومجمـوعــات الضغـط التـي همهـا الأول هـو
الـدفـاع عن مصـالح فئـات معينـة )اللـوبي(،
فهـؤلاء جـميعـا لـم يكفـوا قـط عن الإشـادة
بمحـاسن اقتـصاد الـسوق المعـولم. فلـم يعد
المواطـنون يـثقون بـأن المنـافسـة في الأسواق
العـالميـة والمبـاراة الضـاريـة في البـورصـات
تــسبغ الـنفع علـيهم. لــذلك عـدد المـواطـنين
النـافـريـن من اقـتصـاد الـسـوق في تـزايـد
مـستمر. وصـار هؤلاء يتحـفظون علـى الإطار
الـسيـاسي المـناسـب لاقتصـاد السـوق، وعن
الديمقراطيـة أيضاً؛ وأنهم يشيحون بوجوههم
عن الأحـزاب الــسيــاسيـة، ويـتخلفــون عن
المـشاركة في الانتـخابات، ويعتـزلون المجتمع.
فهم يشعـرون بأنهم بـاتوا بلا عـون ولا سند،

بـاتـوا يـشعـرون بـأن الـدولـة تعيـر اهتمـامـاً
للآخـرين فقط وليـس لهم، وبأن الـسوق، التي
يُفـترض فيهـا أن تحقق لهم الـرفاهيـة، أخذت
تتصـرف، في كثيـر من الأحيـان، بوحـشية لا

تعرف الرحمة. 
لقـد استُعيض عن اقتصاد السوق المتكلف
بـالرعـاية الاجتـماعيـة بنمـوذج جديـد يتصف
بـالوحشـية والأنانيـة. فقواعد هـذا النموذج لا
تحددها الـدولة، بل تمليها المـشاريع العملاقة
وأسـواق المال. ففي الـثلاثين عامـاً المنصـرمة
كفت الدولة ومعها السياسيون المنتخبون وفق
قواعـد الديمقـراطية عـن التدخل في اقـتصاد
الـسوق تـاركة قـوى السـوق تصـول وتجول
بالنحـو الذي يطيـب لها، أي تركـوا الاقتصاد
الـوطـني تـوجهـه حفنـة رجــال تهيـمن علـى
الشركـات العملاقة والمصـارف ولا تتمتع بأي
شرعـية ديمقـراطيـة. ومن ذلـك الحين، أطلقت
الرأسمالية العنان لطاقاتها الجامحة، المعظمة
لـلرفاهيـة من ناحيـة، والمدمرة لـوحدة المجتمع

من ناحية ثانية.
وفـيما يتعلق بـالتفاوت الـصارخ في توزيع
الثـروات يـركــز الكتـاب علـى الأوضـاع في
الـولايـات المتحــدة حيث بـات التفـاوت أكثـر
تـطرفـاً. وكذلـك في الاقتصـاديات الـناشـئة،
حيث تـزداد، عمقاً، وبـسرعـة الهوة الفـاصلة
بين الـطبقة العليا وبـاقي المجتمع. لذلك، يمكن
القـول أن فئـة أغنـى الأغنـياء في العـالم تملك
ثــروة تسـاوي تقـريبــاً مجمل الـدخــول التي
يحـصل عليهـا في عام واحـد نحـو  3 ملـيار
مواطـن، أي التي يحصل عليهـا مجمل سكان
الهند وباكستان وبنغلاديش وتايلاند وماليزيا
وفيـتنــام والفـلبـين ودول القــارة الأفــريـقيــة
جميعهـا. ولايزال هـناك سيـاسيون يـدافعون
عن هـذا التفاوت الكبـير في الدخـول. وينتمي
أغلب هـؤلاء إلـى المحـافـظين. غيـر أن الجـدل
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أخذ يـزداد حدة في الـولايات المتحـدة، اليوم،
حـول مدى الـتفاوت الـذي يمكن للـمجتمع أن

يرضى عنه.  
تتكـون، في الاقتصـاديات النـاشئة، طـبقة
فقيرة محرومة من ثمار الازدهار الاقتصادي.
ويحـصل هؤلاء الأفـراد، الموجـودون في أدنى
السلـم الاجتمـاعي، عـلى قـوتهم من الأعـمال
المـتواضعـة، من خلال خـدمة المـرفهين الـذين
يستغلـونه كأنهم مـن الرقيق. ويـجمع البعض

منهم قوته من القمامة. 
الخلفية النظرية

انتـشرت، منذ منتصف الـسبعينات، أفكار
فريـدمان وهـايك في كثيـر من بـلدان العـالم.
وطبقت تـاتشـر نظـرياتهـما عـندمـا أصبحت
رئيسـة وزراء بريطانيا. كما تبني ريغان أفكار
ما يـسمى "صـبيان شـيكاغـو" حينمـا أصبح
رئيساً للولايات المتحدة عام 1981 وطبق كثير
من الاقـتصـاديـات النـاشئـة أفكـار مـنظـري
الليبـرالية المحـدثة وتعـاليم ثـورتهم المـضادة.
وهكــذا جسـد ممثلـو مـدرسـة شيكـاغـو في
الثمـانينـات والتـسعينـات الصـورة الـدقيقـة
لليبـرالي المحـدث الذي لا يعـرف الرحـمة ولا
يكن العطف للضـعفاء. فهم لا يرفضون وجود
الدولـة القويـة فقط، بل يـطالبـون بضرورة أن
تصبح الدولة بلا أهمية أصلاً. وبدلاً من هذا،
تــراهم يعـودون إلـى اللـيبــراليــة التـقليـديـة
الكلاسيكـية، التي صـاغ أسسهـا آدم سميث
الـذي وضـع أسس علـم الاقتصـاد في القـرن
الثامن عشـر والتي ظلت تهيمن علـى الساحة

حتى القرن التاسع عشر. 
الأمر الـذي لا يمكن تجاهـله هو أن نظـرية
الليبرالية التي تُعلي من دور السوق قد قادت،
في عقـود الزمـن الماضيـة، إلى كـارثة عظـيمة
فعلاً. فـالدولـة الضـعيفة مـا كانـت تتوفـر لها
الوسـائل الضروريـة لمواجهـة القوة الـضخمة

التي بـاتت الشركـات والصناعـات تتمتع بها،
وقد تحـولت السـياسـة إلى فـريسـة تتلقـفها
أيــادي مجمـوعـات تــدافع عن مـصــالحهـا
الخــاصــة بمــا تمـتلك مـن نفـــوذ وجبــروت
عظيـمين، كانت قـد تحولت إلـى دمية تحـركها
السـوق علـى النحـو الـذي يـروق لهـا. بهـذا
المعنى، فـإن نظريـة "دعه يعمل، دعه يمر"، أي
نظرية النـشاط الاقتصادي المحرر من التدخل
الحكـومي، قد بان بطلانهـا على نحو لا مجال

فيه للاختلاف.
وتـزامن هـذا التـحول مـع تحول تـاريخي،
تمثل بـنهايـة الاشتـراكيـة وإفلاس الاقتـصاد
المخطـط. وكان أنصار اقتصـاد السوق الحرة
قـد هللـوا لهـذه التحـولات ورأوا فيـها الـدليل
القــاطع علــى صــواب عـقيــدتـهم، وراحــوا
يـتصـرفـون وكـأن الـرأسمـاليـة خـاليـة من
العيوب، وكأن قواعـدها سليمة تتفق تماماً مع
روح العـصر الجـديد. وبعـد مضي مـا يقرب
من العــامين علــى انهيـار جـدار بــرلين راح
الكاتب الأمريكي فوكـوياما يعلن، في كتاب له
واسـع الشهـرة، "نهـايـة التـاريخ". وقـد تنبـأ،
"بنـهايـة تطـور الإنسـانيـة أيديـولوجـيا، وأن
الديمقـراطيـة الليبـراليـة المتـعارف علـيها في
العـالم الغربي ستكـون صيغة الحكم الـنهائية

على مستوى العالم أجمع". 
ولم يـكن سـاكــس، وغيــره من أسـاتـذة
الجامعـات، في بلدان مخـتلفة، هم فـقط الذين
تنقلوا بين الـبلدان بغية التبشيـر بالرأسمالية،
فـالاقتصـاديون العـاملون في صـندوق الـنقد
الدولي صاروا، أيـضاً، مبشرين يجوبون دول
المعسكـر الشـرقي، سابـقاً، وآسيـا وأفريـقيا
وأمريكا اللاتينـية لنشر الرأسمالية. فصندوق
الـنقــد الــدولـي، تحــول في الــسـبعـيـنــات
والثمـانيـنات، إلـى داعيـة من دعـاة اقتـصاد
الـسوق المحـررة من القيـود. وكان الـصندوق

36



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 342 لـسنـة 2011

يـغري الـدول بالـقروض المـيسـرة، زاعمـاً أنه
يمنـح هذه الأموال حباً في مساعدتها. فالدول
المـدينة تحـصل على المليـارات، فقط، في حال
انـصياعـها لشـروط صارمـة، تلزمهـا بتحقيق
التوازن في مـوازنتها الحكـومية وخـصخصة
مشـروعـاتهـا وتحـريـر تجـارتهـا الخـارجيـة
وخفض المعـدلات الضـريبيـة. ويسـري الأمر
علـى أولئك الاقتـصاديين الـذين يعملـون لدى
البـنك العـــالمي أيـضــاً. ويـتحـــدث منـتقــدو
المؤسستـين عن تلك السياسـة التي تملي على
الـدول تنفيذ إصلاحات غـاية في التطرف، ولا
تعير أي اهتمام لما يعـانيه المواطنون من أعباء

ترتبط بهذه الإصلاحات.
وعلـى خـلفيـة هـذه الحـقيقــة، راحت دول
الـنمـور في جنـوب شـرقـي آسيـا- تـايلانـد
ومـاليـزيـا وسنغـافـورة وإنـدونيـسيـا وهـونغ
كـونغ- وبلدان أمريـكا اللاتينيـة مثل المكسيك

تفتح أسواقها للمافيا العالمية. 
لم يبـذل أحد جهـداً لترويـض الرأسمـالية
المطلـقة العنـان؛ لم يجرؤ أحـد على التـشكيك
بـصواب المـبادئ الـسائـدة. إن عدم المـبالاة،
التـي سيـطــرت علــى الــسيــاسـيين وقــادة
الاقتصاد في البلدان الصناعية، كانت وخيمة
حقـاً. وهكـذا، سار العـالم، في نهـاية الألفـية
الـثانيـة ومطلع الألفـية الثـالثة، بخـطى حثـيثة
صـوب الأزمــة التــاليـة. فجـميع الـنظـريـات
الجميلة عن السـوق التامة الكمال، أمست بين

ليلة وضحاها، زيفاً لا طائل منه. 
تفاعلات الأزمة

ويـتعـمق الكـــاتب في تحـليـل آليــة عـمل
أسواق المـال التي تحـولت إلـى خطـر يتـهدد
الاقـتصـاد الإنتـاجي. تحـولت إلـى كـازينـو
للقمـار. وإن اللاعبين في هـذا الكازيـنو يمكن
أن يقوضوا أركان شركات عملاقة ومتوسطة،
إذا خسـروا الرهـان. لا بل قد يـتسبـبون في

زعزعة الاستقرار في دول بأكملها.  بدا الأمر
وكــأن أســواق المــال بــاتـت تخلق مـليــارات
ومليارات، مـن اليورو أو الـدولار من لا شيء.
واغـتنـمت الـشـركـات الـعملاقــة والمصـارف
الفرصة فراحت تمول عمليات ضخمة تشتري
الشـركات في سيـاقها شـركات أخـرى. على
صعيـد آخـر، عـاش العـالـم- بتـشجـيع من
المصارف الاستـثمارية- حميا عمليات اندماج
لم يـشهـد العــالم لهــا مثـيلاً منـذ عـشـرات
السنين. وراحت صناديق المخاطر تراهن على
المـستقـبل من خلال أدوات مــاليـة غـايـة في
الـشمـوليـة والـتعقيـد. وتقتـنص مــؤسسـات
"الجــراد" المـشــاريع بـغيــة شــرائهــا أولاً،
وتفكيكهـا، وبيعها لاحقاً بـأسعار تحقق ربحاً
وفيراً. وبعبارة واحدة، يمكن القول إن العصر

الجديد كان عصر جشع لا يعرف الحدود. 
وكــان ويلــش عنـوانــاً لنـظـريـة تـكن كل
الاحتقار للمشاعر الإنسانية، أي نظرية تعظيم
الأسهـم، التي انتشـرت في التسعيـنات، فهذه
النظرية تقيم عمل رؤساء الشركات من منظور
واحد يتمـثل في أن قيمة أسهم الـشركة يجب
أن ترتفع بأسرع معدل ممكن. ومعنى هذا هو
أن رئـيس الـشركـة المهتم بـتعظـيم الأسهم لا
يجــوز له أن يــأخــذ في الاعـتبــار الــرزايــا
الإنسانية الناتجة عن تسريحه آلاف العاملين.
وتعم الفـرحة البـورصات، خصـوصاً، حـينما
يتناهـى إلى سمعهـا أن رؤساء الشـركات قد
سـرحوا قسـماً من العـاملين لديهـم. وتنعكس
هذه الغبطة في ارتفاع قيمة أسهم الشركات. 
ويكـشف الكـتاب عـلاقات المـصارف الـوثيـقة
جـداً بالـسيـاسيـين، والتي كـانت تمن عـليهم
بـتبـرعــات سخيـة جـداً. ســواء تعلق الأمـر
بالـديمقراطـيين أو الجمهـوريين في الـولايات
المتحدة، فلم يصل الجـميع إلى البيت الأبيض
إلا بفضل الـدعم المالي الـذي يقدمه لهم "وول
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سـتريت". وللتعبير عن شكرها تركت الحكومة
والكـونغرس، مـصارف الاسـتثمـار تعمل بلا
مـنغصـات وبلا قيـود ذات بـال. وفي المقـابل
دأب "وول ستريت"، طواعية، وعن طيب خاطر،
على إعارة واشنطن أفـضل ما لديه من رجال
أعمـال للعمل في مؤسسات الـدولة الحساسة

كوزراء مثلاً.         
في مـنـتـصف الـتــسعـيـنــات، تـــرنحـت،
الرأسمالية. وكانت رياح الأزمة قد هبت، أولاً،
من الاقتـصاديـات النـاشئـة. وفي عام 1994
انهار الـوضع في المكسيك، وبعـد ثلاثة أعوام
أخذت تتـرنح في جنوب شـرقي آسيـا، بلدان
النمور أيضاً. وكان وكيل وزير المالية الياباني
آيزوكه قد أكد عام1998على "أن الأزمة ليست
أزمة آسيـوية، بل هي أزمة النظـام الرأسمالي

العالمي".
تريـد الصـناديـق المغامـرة تحقيق أقـصى
الأرباح في أسـرع وقت ممكن. ولهـذا السبب
تـراهـا تـستـدين مـن المصـارف أمـوالاً تصل
أضعاف الأموال التي تجمعها من المستثمرين
المسـاهمين فـيها. فبـهذا النحـو تسـتطيع رفع
قيمة الأمـوال التي تغامر بهـا في كازينو المال
الـعالمـية إلـى عشـرين ضعـفاً مـقارنـة بحجم
الأموال المـشاركـة في الصنـدوق المعني. وفي
نهاية الثمانينـات، كان عدد نوادي القمار هذه
لا يتجـاوز المائة وارتفع إلـى عشرة آلاف، عام

2008
أرتفع حجم المتـاجرة بالمشتقـات التقليدية،
أي حجم المقامرة بمعدلات الفـائدة ومؤشرات
البـورصات، بين 1986- 2004، بنحـو ثمانين
ضعفاً من 614 مليار دولار إلى 46.6 تريليون
دولار أي إن تطـور أسواق المـال ما عـادت له
علاقـة بتطـور الاقتـصاد الإنـتاجـي: فسـابقاً
كانت أسواق المـال تزود الصناعـة بما تحتاج
إلـيه من قـروض؛ أمـا في الــوقت الحـاضـر،

فـإنها تهـيمن علـى الاقتـصاد العـالمي وتجـبر
المشـاريع على تنفيـذ التغيرات التـي تفرضها

عليها. 
لقـد كــان الانهيـار أمــراً حتـميــاً. فكـان
المـستثمرون، في حقبـة الاقتصاد الجـديد، قد
تجـاهلوا كل المقايـيس والمعاييـر. فهم اشتروا
شـركـات مـا كـان لهــا مسـتقبـل قط. ووثقـوا
بـإرشـادات خبـراء في شــؤون الأسهم، تـبين
أنـهم لـم يكـونــوا خبــراء، بل نـصــابين. في
النهايـة، استسلم هـؤلاء المستثـمرون للجشع،
فقط. وكـان الجـشع هـو العـامل الــذي مكن
بعـض الشركات الـصغيرة من أن تسجل، في
البورصـات، قيمـة تفوق بكـثير قـيمة شـركات
ممـلوكـة من قبل الـدول وتشغل مـئات الآلاف
من الـعاملين. إن هذا الجشع هـو الذي تسبب
في جعل قـيمة أسهم الشركـات تنمو بمعدلات
تفـوق، بـكثيـر، معـدلات نمـو إجمـالي النـاتج

القومي. 
ولم يـتقن أحـد هــذا النـصب والاحـتيـال
بالنحو الذي أتقنته شـركة إنرون للطاقة، التي
كـــانت تمـتلك أمـتن العلاقــات بــالـــرئيـس
الأمريكي.  وقد صدم الأمريكيين قوة التشابك
بين إنرون والجهاز الحكومي. فالعلاقات التي
نسجت خيوطها هذه الشركة ما كان بإمكانها
أن تكـون أقـوى ممـا كـانـت عليـه قط. فـمنـذ
1990كانت الـشركـة قد تبـرعت لمجمـوعة من
السياسـيين، بنحو 6 مليون دولار. فقد حصل
نـصف أعضـاء مجلـس النـواب وثلاثـة أرباع
مجلس الـشيـوخ علـى دعم مـالي منهـا. ومن
هـنــا، لا غـــرو أن يخفـف الكـــونغــرس، في
التسعينـات، من شدة القواعـد المفروضة على
المتـاجرة بـالطاقـة الكهربـائية. وعـقب انتخاب
بوش، احتل سياسيـون جمهوريون، سبق لهم
العمـل في إنرون زمنـاً طويلاً، مـناصب غـاية

في الأهمية في الإدارة الحكومية. 
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ومثلمـا ظلت الارتبـاطات الـسياسـية، التي
أقامتها إنرون، خفيـة عن الأنظار، ظلت أيضا
خفيــة تلك الــشبكـة الـواسعـة، الـتي كــانت
إمبـراطـوريـة إنـرون قـد نـسجـت خيـوطهـا.
فخبـراؤهـا المتخـصصـون بـالتحـايل المـالي
أسـسوا أكـثر مـن 4000 "شركـة" وهميـة ما
كـان لها أي وجـود في الحسـابات الختـامية.
والمراد من هذه الشركات التستر على الوضع
الحقيقي للشركة مقابل المصارف والمساهمين
ومكـاتب الضـريبـة. إن فضيـحة إنـرون التي
أفلست إفلاسـاً مريعـاً، لم تكن حـدثاً فـريداً.
فـالصفقات غير المـشروعة وتزويـر الحسابات
الختاميـة والميزانيـات كانت أمـوراً شائعة في

الاقتصاد الجديد. 
تعين على ملايين العائلات الأمريكية إخلاء
منازلها، وبيعهـا بالمزاد العلني، وذلك لأنها ما
عادت قادرة على خدمة ما بذمتها من قروض.
والبعـض منهـم يُهجـرون مـن منــازلهـم بكل
معنـى الـكلمـة، لا لــشيء إلا لأن المـصـارف
تتطلع إلـى المال. إن هـذا التهـجير مـا كان له
مثيل حتـى في حقبة الكساد الكبير الذي خيم

على الولايات المتحدة في الثلاثينات.  
في البـدايـة، تصـور المـرء أننـا إزاء أزمـة
مـحليـة، إزاء مـشكلـة يعـانـي منهـا بـضعـة
عـشــرات الآلاف مـن أصحـــاب المنــازل في
الولايـات المتحدة. غير أن هـذه الأزمة سرعان
مـا انـتقلـت من ســوق العقـارات إلـى سـوق
الـتمــويل والمـصــارف، ومـن ثم إلــى مجـمل
الاقتصاد الأمريكي أولاً، والاقتصاد الأوروبي
فـيمـا بعـد. إن هـذه الأزمـة هـي أوخم أزمـة
تعصف في أسـواق المال مـنذ حقـبة الكـساد

الكبير. 
دفع العــالم ثـمنـاً بـاهـظـاً بـسـبب هـذه
الأخـطاء. ففي الأسـابيع التـالية انهـار مجمل
النـظام المـالي. فـالثقـة بين المـصارف تـبددت

بـالكـامل. فـالإقـراض بـين المصـارف تـوقف
تمامـاً، وصار يـهدد الجميع بـالإفلاس. وعلى
خلفيـة هذا التطـور، انهارت بالكـامل المتاجرة
بــالمـشـتقــات ووصـلت أســواق الأسـهم في
البـورصـات العـالميـة إلــى الحضـيض حـيث
شهــدت، في خـــريف 2008، عـملـيــات بـيع

للأسهم لم تشهد لها مثيلاً منذ 1929 
وكانـت المصارف قد قامـرت بأوراق مالية،
غـامضة الخلفيـات، وصفها المستثـمر بوفيت،
بـأنهـا "أسلحـة مــاليـة مـن أسلحـة الـدمـار
الشامل" قـامرت بما يـسمى مبـادلات التأمين
ضـد مخـاطـر إفلاس هـذه الـشـركــة أو تلك
والمسمـاة اختصاراً  .CDS وكانت قـيمة هذه
الأدوات الماليـة قد بلغت 62 تـريلون دولار في
مطلـع 2008، أي زادت قيمتـها علـى إجمـالي

الناتج الذي يحققه العالم سنوياً.
وخلال بـضع سـاعــات انتـشــرت أخبـار
مفـزعـة، حقـاً، أنـذرت بـأن وول ستـريـت لن
يكون، من الآن فـصاعداً، هو نفـسه كما عرفه
العـالم حتـى الآن. فخلال ثلاثـة أيــام اختفت
ثلاثـة مـن كبــرى بيــوت الاستـثمـار: لـيمـان
بـراذرز أعلـن الإفلاس وميـريل لـينـش بـيعت
وغولـدمان سـاكس ومـورغان ستـانلي تحولا
إلــى مصــرفين قــابضـين متـواضـعين. لقـد
استسلم مركز الـرأسمالية للمكتوب. استسلم
هذا المركـز المالي الـذي كان حتـى ذلك الوقت
مفخرة أمـريكا، والمكان الذي يحدد للاقتصاد
العــالمي شــروط اللـعبــة، والــذي كــان رمــز
العجـرفة والغـطرسـة. فمصـارف الاستثـمار
درت، على مـدى عقود كثيرة، مـالاً وفيراً على
أمريكا غيـر أنها توقفت عن العمل الآن. وكان
شتايـنبروك وزيـر الماليـة الألماني  قـد أكد أن
"الولايـات المتحـدة لم تـعد القـوة العظـمى في
النـظام المـالي العـالمي". وشـعر العـالم بـرمته
بآثـار الصدمـات التي نشـأت عن هذه الأزمة:
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فقــد انهـارت أســواق الأسهـم في كل بقـاع
المعـمورة. وتعـين على روسـيا أن تغـلق أبواب
البورصة وتـرنح في بريطانيا وألمـانيا وهولندا
وبلجيـكا ولوكسـمبورغ العديـد من المصارف.
وكـيفمــا اتفق، فقــد تضـعضـعت ثقـة الأمـة
الأمـريكيـة بنفسهـا. فأمـريكا غـدت كما تـنبأ
عـــالم الاجـتمـــاع سيـنيـت، "بلــداً في طــور

الانحطاط". 
وراحت أيسلندا تتوسل إلى صندوق النقد
الـدولي راجيـة منه مـنحها قـرضاً يـساعـدها
علـى مواجهة الأزمة. لقد أفلس إفلاساً مروعاً
هذا البلـد، وجرف تيار الأزمة بلـدانا بأكملها،

مثل ايرلندا والمجر.   
فعلـى مر التاريـخ، لم يسبق قط، أن صفت
المؤسسـات الماليـة، على جنـاح السرعـة، هذا
الكم الهـائل من مـتاجـرتها بـالأوراق المالـية.
فالانهيار كـان قد خلق سلسلة ردود أفعال ما
كـان أحـد قـادراً علـى الـسـيطــرة عليهـا، لا
الحكومات ولا المصـارف المركزية. فقد تراجع
مؤشـر داو جونـز إلى أقل من 10 آلاف نقطة
في يوم واحـد وهو حـدث ما كـان له مثيل في
تاريخ هذا المؤشر البالغ من العمر112 عاماَ.

أمسـى الاقتـصاد في أمـس الحاجـة إلى
منقـذ لايزال، وحـده، يتمتع بـشيء من الـثقة،
وهـو الحكـومـة. إذ هـي الطـرف القـادر علـى
الوقوف في وجه الانهيـار، وتأمين الاستقرار.
وهي تعلم جيـداً أن العزوف عـن هذا التـدبير

يهـدد بنـشـأة سلـسلـة ردود أفعـال شـبيهـة
بالأزمة التي تعـرض لها الاقتصاد العالمي في
نهايـة العشـرينات، إذ سـيتعين عليهـا، تمويل

الملايين من العاطلين عن العمل.
تعصف أزمـة الـرأسمـاليـة بعـالـم أمسـى
يعيـش انقلابـاً جـذريـاً. فـالـدول الـصنـاعيـة
تخسـر أكثـر فأكـثر هـيمنتهـا، في حين تـبذل
دول الاقتصـاديات النـاشئة الجـهود لاحتلال
المراتـب المتقدمة. إنها عقدت العزم على إجبار

العمالقة القدماء على التنحي جانباً. 
وأمــست تـصــر علــى ضــرورة مــراعــاة
وجهـات نظـرهـا ومصـالحهــا، لاسيمـا أنهـا
تفــوقت، علـى الـدول الـصنــاعيــة من حـيث

مساهمتها في النمو الاقتصادي العالمي. 
إن تراث الليبرالـية المحدثة قـد نحي جانباً
ولم يعـد له دور يـذكـر. والـواضح، أن عصـر
ى الـتطـرف في التحـريـر الاقـتصـادي قـد ولّـَ
وانقـضى، وأن عـصراً جـديداً قـد حل محله:

عصر الدولة الأكثر قوة وفاعلية.    
ويــؤكــد المــؤلف في نهــايــة الـكتــاب، إن
مستقبل الرأسماليـة يتوقف على مدى التغيير
الذي سيـطرأ علـى الأخلاقية الـسائـدة وعلى
إدراك الجـميع أن مبدأ المسـؤولية الاجتـماعية
لا يقل أهميـة عن مبدأ السـوق الحرة. أما إذا
تم تجاهل هـذه الحقيقة، فإن اقتـصاد السوق
معــرض للمـصيـر نفـسه الـذي تعــرضت له

الاشتراكية: الانهيار والاختفاء من الوجود. 
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* أولريش شيفـر، انهيار الرأسمالية، ترجمة: د. عدنان عباس علي، عالم المعرفة )371(  –سلسلة كتب ثقافية
شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، الكويت، يناير 2010.
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ث.ج: بـودنا أن تـستهل هـذا اللـقاء،
بالحديـث عن موقع الاقتصـاد الأميركي

في الدورة الاقتصادية الحالية.
-  يمكن القـول انه منـذ الحـرب العـالميـة

الثـانية يتـدرج الاقتصاد الأميـركي دوريا بين
انتعـاش و ركــود، كمــا هي الحـالـة في أي
اقتـصاد غيـر مخطـط مركـزيا. ونـظرا لـسعة
الاقتـصــاد الأميــركي بمــوارده البـشـريـة

اقتصاد أمريكا وانعكاساته
الخارجية

قضايا النفط، العقوبات على
العراق، التنمية

مقـــابلـــة مع د. عـبــاس الـنـصــراوي * 

البروفـسور عباس النصراوي1932- 2009 من مواليد الـهندية/العراق. تخرج
مـن كلية التجارة والاقـتصاد بجامعـة بغداد عام 1953 وحصل علـى الدكتوراه
في جامعـة هارفـارد عام 1965.خلال الـفترة  1963- 1999   عمل في جـامعة
فيرمونت في الـولايات المتحدة وفيهـا رقي الى رتبة أستـاذ وعمل خلال الفترة
 1972 - 1977 عـميـدا مـشـاركـا لـكليـة الآداب والعلــوم فيهـا. نـشـرت له
بالانكليزية ستة كـتب باللغة الانكليزية عن النفط والتنمية والاقتصاد العراقي
بالإضافة الى بحـوث في دوريات عديدة باللغتين الانكلـيزية والعربية. في عام
1995 صدر له عن دار الكنوز الأدبيـة ببيروت كتاب عنـوانه:  الاقتصاد العراقي
بين دمار التنمية وتوقعات المـستقبل )1950- 2010(، ترجمة د. محمد سعيد
عبد العزيز. أثار الكتاب المذكـور اهتماما كبيرا من الاقتصاديين والمهتمين
بالـشأن العـراقي آنذاك لمـا احتواه مـن تحليل عميق لـواقع الاقتصـاد العراقي
وآفاق تطوره في ظل النظام الدكتاتوري. عمل البروفسور النصراوي مستشارا
لأوبيك ولصنـدوق الأوبيك ولليونـسكو وصندوق الأمم المـتحدة للتنمـية. كما

كان عضو في عدة روابط وجمعيات علمية، أمريكية وعربية.
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والطبيعية والصنـاعية نجد أن تقلباته الدورية
تتبـاين في المـدى والعمق. فـأحيـانا تـستـمر
مـرحلة الانتعـاش سنوات أكثـر وتكون نـسبة
الـنمو عـالية، وفي دورة أخـرى يتقلـص مدى
الانتعـاش ونـسبـة الـنمـو. وهكـذا الأمـر مع
مـرحلـة الـركــود، فيـتبـايـن عمـقه وامتـداده
الزمنـي. وعموما نلاحظ أن تـذبذب الاقتصاد
الأميركـي لا يحصل بالدرجـة التي كانت قبل
الحـرب العـالميـة الثـانيـة، مثل مـا حصل في
الـكساد العـظيم الذي ضـرب أميركـا والعالم
الرأسمالي عمومـا في أواخر العشرينات ولم
يشفُ الاقـتصـاد حتـى انـدلاع الحـرب. ذلك
الكساد لا يوجـد اتفاق بين الاقتصاديين على
تفـسيـر أسبـاب بلـوغه تلك الـشدة مـن حيث

العمق والفترة الزمنية.
في السنة الأخيرة من إدارة الرئيس بوش
اخذ الاقتصاد يخـرج من مرحلة الركود التي
بــدأت في أواسـط الـثمــانـينــات ويـسـتمــر
الانـتعــاش في الـــوقت الحــاضـــر، فيـنمــو
الاقتـصاد بنـسبة حـوالي 3%. وتحتل المـرتبة
الأولــى في النمـو القطـاعـات المـعتمـدة علـى
العلم والتكنـولوجيـا مثل صناعـة الكومبـيوتر
وبـرامجه وقطـاع الإعلام والفضـاء والسلاح

والسيارات.
ث.ج: لكـن زوال " خـطـــر" الخـصـم
السـوفـيتي يـستـدعي تـراجع صنـاعـة
الــسلاح الـتـي لعـبـت دورا كـبـيــراً في
الاقـتصاد الأميركي منـذ الحرب العالمية

الثانية؟
- الميزانية العـسكرية لم تتقلص كثيرا في
الـواقع رغم انهيـار الاتحاد الـسوفيـتي. كان
النـاس يأملـون جنـي الرفـاه من وقف سـباق
التـسلح بعـد الحـرب البــاردة وذلك بتحـويل
الموارد من القـطاع العسـكري الى القـطاعات
الاجتمـاعيـة. لكن هـذه الآمال لـم تتحقق لأن
الحـزبـين الجمهـوري والـديمقـراطـي متفقـان

على إبـقاء ضخـامة مـيزانـية وزارة الـدفاع.
ومن العــوامل التي تـعيق تقلـيص الـصنـاعـة
العسـكريـة مصـالح أعـضاء الـكونـغرس في
المناطق التـي توجد فيهـا صناعات عـسكرية،
لان إغلاقهـا يؤدي الـى الانكمـاش والبطـالة
هنـاك. ولـذلك لا يـتحمـس نـوابهــا لتقلـيص
الـتسـلح، رغم معـرفتهـم أن بعض المـنشـآت

العسكرية في مناطقهم لم تعد لها جدوى. 
ث .ج: ألــم يحــــــول بعـــض هـــــذه
المــؤسـســات مـن الإنتــاج العــسكــري

كإنتاج الدبابات الى الإنتاج المدني؟
- مثل هـذا التحـويل لم يـحصل بـدرجـة
تثيـر الانتباه حتـى الآن، الدبابـات مثلاً كانت
تـصنعهـا شـركـات الـسيـارات وإنتـاج هـذه
الشـركات يتوقف على توقعـاتها بشأن الطلب

على السيارات.
ث.ج: الإدارة الأميـــركيــة وخــاصــة
البنك الاحتياطي )المركزي( يسعى دوما
بسيـر الاقتصاد بوسائل نقـدية ومالية،

فما هي حصيلة التجربة حتى الآن؟
- في مرحلة الانـكماش يسعـى البنك الى
زيادة حـجم الطلب على السلع والخدمات عن
طـــريق خفـض سعــر الفــائــدة تــشجـيعــاً
للاقـتـــراض، وبـــالـتـــالـي زيـــادة الإنفـــاق
الاسـتهلاكي للجمهـور وكذلك للاستـثمار من
قبل الـشركـات. وهكذا فـأن هذا الـبنك يعمل
علـى تـوسيع عـرض النقـود كي يـرتفع طلب
السكـان على السلع والخـدمات، مما يـساعد
علــى إنعــاش الاقتـصــاد. وعنـدمــا ينـطلق
الاقتصاد في النمـو بعد ما يشتد الطلب نجد
الـبنك الاحتياطي يميل الـى رفع سعر الفائدة
للحـد من الاقتراض والحـد بالتالـي من النمو
الذي يـرافقه صعود الـتضخم. ومؤخـرا عمد
البنك بـضع مرات الى رفع سعر الفائدة لهذا
الغرض. وهـذا ما تعارضه الأوسـاط العمالية
المهتمـة بتقلـيص البطـالة أكثـر من اهتمـامها
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بـالتـضخم الـذي لا يـريـده أصحـاب رؤوس
الأموال. ثم أن بقـاء نسـبة معيـنه من البطـالة

يضغط على أجور غير العاطلين.
ث.ج: هـذا مفهــوم. ولكن قـد يـسـأل
القـارئ: لماذا يستغـرق إخراج الاقتصاد
مـن ركــــوده أربع وخـمـــس سـنــــوات
بعــواقبهـا الاجـتمـاعيـة والـسيـاسيـة

المعروفة.
- يتـطلب إقبـال الأفراد والـشركـات على
الاقتـراض والإنفـاق مـدة مـعينـة لكـي يتعـزز
التفاؤل بـشأن آفاق الوضـع الاقتصادي. فما
دام الـتشاؤم قائماً فـان الإقبال على القروض
يبقى دون المستوى الذي يـساعد على إنعاش

الاقتصاد.
ث.ج: هـل هنــاك فــرق جــوهــري في
الــسـيــاســة الاقـتـصــاديــة بـين إدارة
الجمهـوريين )ريغـان  –بـوش( والإدارة

الديمقراطية ) كلينتون( ؟ 
- يجب القـول أولا أن الـبنك الاحـتيـاطي
مــستقل رسـميـا، دستـوريــا، عن الحكـومـة
العليـا. فرئيـس البنك وأعضـاء مجلس إدارته
تــرشحهـم الإدارة ثم يخـضعـون لـتصــويت
مجـلس الشيـوخ. وبعد المـوافقة علـى تعيينهم
يتمتعـون بالحصـانة طـيلة انتـدابهم. ونظـريا
يـتـصـــرف الـبــنك بـــاســتقلال عـن الإدارة
الأميـركيـة ورئيـسها. ولـكن البنـك في الواقع
يتـشــاور مع الإدارة في سيـاسـته النقـديـة.
فــرئيـس الـبنـك يجتـمع أسبــوعيـا مع وزيـر
الخــزانـــة ورئيــس مجلــس الاستـشـــاريين
الاقتصـاديين للبيـت الأبيض. فيتـداول الثلاثة
حـول وضع الاقتـصاد بمـا يتـوفر لـديهم من
معطيات. وعـن هذا الطريق تـؤثر الإدارة على
سـياسة البنك كـما أنها تحاول سـد الشواغر

بمؤيديها في مجلس إدارة البنك.
ث.ج: تــرى مـــا مقـــدار الفــرق بـين
سـيــــاســــة الحــــزبـين الجــمهــــوري

والـديمقـراطـي بشـأن معـالجـة تقلبـات
الاقتصاد؟

- الجمهوريون يركزون على القطاع المالي
ويعلنـون تخوفـهم من التـضخم. فهم يـدعون
الى تـرك سيـر الاقتـصاد الـى فعل الـسوق،
ومساعدة الشركات على النشاط والاستثمار.
فهذا ينعش الاقـتصاد ويزيد الـطلب، بالتالي،
على الـقوى العـاملة. الحـزب الديمقـراطي لا
يخـتـلف في هــــذا الـــشــــأن عـن الحــــزب
الجمهـوري. لكن الحـزب الديمقـراطي يعـتمد
علـى تـأييـد الـسكـان الأقل دخلاً، لـذلك فهـو
يـدعو الـى الاهتمـام بهذه الفـئات من الـعمال
والفئــات الأقل دخلاً من الـطبقـة الـوسطـى.
فالـرئيس جـونسون، الـديمقراطـي، استحدث
مـؤسسـات ووسائل لـدعم مثـل هذه الفـئات.
لـكن ريغــان، الجمهـوري، عـمل علــى إلغـاء
وتقليص هـذه المؤسسات والـوسائل. بعد فوز
الديمقراطيـين والرئيس كلنتون، تحاول إدارته
إعــادة مثل هـذه المـؤسـســات وعمـلت علـى
تخـفيـف عبء الـضــرائـب علــى ذو الــدخل
الــواطئ وزيــادة الضــرائب علـى الأغـنيـاء.
ويحـاول كـلنتـون إقـامـة نظـام صحـي لسـد
حـاجـة حـوالـي30 مليـون أميـركي لا يـسمح
دخلهم الواطـئ بالانتفاع مـن القطاع الخاص
الصحي، أي أنهم لا يتمتعون بضمان صحي
منتـظم. وهنـاك إجراءات أخـرى اقل أهمـية.
وهـذا التوجه يجابه معـارضة الجمهوريين في
مجلـس الــشيـــوخ مع العلـم أن كلـنتــون لا
يصنـف ضمن الجنـاح اليسـاري في الحزب
الـديمقراطـي الذي يتـهمه بالـيمينيـة. لكنه في

الواقع  اقرب الى نهج الوسط في حزبه.
ت.ج: كمــا نعــرف، للبـطـالــة أبعـاد
اقـتصـاديـة / اجـتمــاعيـة، وبــالتــالي
سيـاسية. والـبطالـة الواسعـة أصبحت
ظاهرة مـزمنة في اغلب البلدان المتقدمة
اقـتصادياً، وخـاصة في أوربا. فـآخر ما
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نـشر أن عـدد العاطـلين يبلغ حـوالي53
مليـون شخـص في البلـدان الصـناعـية

المتقدمة. فكيف تتطور في أميركا؟
- بعـد الحـرب العــالميــة الثــانيـة، جـرى
الحديـث عن تقليص الـبطالـة الى الـصفر عن
طـريق السياسات الاقتصادية الكينزية. وليس
ذلك بمعـزل، طبعـا، عن اعتـبارات  الـصراع
بين الـرأسمـاليـة والاشتـراكيـة التـي تضع
القضاء على البطالة  في أولويات  سياستها.
ولكن بمـرور الـوقت أخــذ السـاسـة وعلمـاء
الاقتـصاد يـسلمـون ببـقاء نـسبـة معينـة من
القوى العاملـة عاطلة عن العمل، ويعتبرون أن
البـطالة بنسبة 3% مـثلاً هي ظاهرة )طبيعية(،
قائلين أن للاقتصاد حـركته الخاصة، فبعض
الصناعـات تذوي أو تزول وأخـرى تنتعش أو
تنشأ، ممـا يؤدي الى انتقال العـمالة من فرع
الى آخـر بعد مـرورها بمـرحلة مـن البطـالة
الوقتـية. وهنـاك طبعا  الـبطالـة الدوريـة التي
تنشـأ عن انكمـاش الاقتصـاد وأزمته. بمرور
الزمن اخـذ الساسـة والاقتصاديـون يسلمون
بنـسبة أعلـى فأعلـى من البطـالة، تبلغ 5% أو
6% من مـجمــوع قــوى العـمل، حــسب رأي
بعض الاقتصـاديين، علمـا بأن نـسبة 6% في
أمـريكـا تعـني حـوالـي ستــة ملايين عـاطل.
وهنـاك مشكلـة الإحصـائيات الـرسميـة التي
تحـاول إعادة تمويه العـدد الحقيقي للعاطلين،
فهنـاك أعداد هـائلـة من النـاس يبحثـون عن
العمل مـدة طـويلـة ثـم ييـأسـون من إيجـاده
فيـكفون عن الـبحث، وبالـتالي لا يـدخلون في
إحصاء العـاطلين. ويميل بعض الاقـتصاديين
الــى مضـاعفـة العـدد الـرسـمي. وللـبطـالـة
جيــوبهــا المتـميـزة في المجـتمع الأمـريـكي،
فمعدلـها مرتفع بين النساء وبين الشباب وبين
الـزنـوج خـاصـة في المـدن بحيث تـصل عنـد

السود الى أكثر من 20% أحيانا.
هناك نوعـان من السياسات لتقليص نسبة

البطـالة، أولا السياسة الائتمـائية والمالية التي
تـســاعــد علــى زيــادة الـطـلب الاسـتهـلاكي
والاستثمـاري، كما اشـرنا، وبـالتالـي ينتعش
الاقتـصاد ويـرتفع الطلـب على الـيد العـاملة.
وهنــاك أيضــا سيـاســة البـرامج الخـاصـة
المـوجهـة لـلفئـات الـتي لا تـنتـفع من الـنمـو
الاقـتصـادي كـالـريفيـين والمسـنين والمعـوقين
والـنسـاء والأقليـات. فمثل هـذه الـسيـاسـات
انتهجهـا الرئيسان الديمقراطيان روزفلت قبل
الحـرب وجـونـسـون في الــستـينــات وذلك
لمـكافحـة الفقـر والبـطالـة. ويمكـن النظـر الى
بعض إجراءات الرئيس الحالي في ضوء هذا

التوجه.
رغم كثـرة وكثـافـة البحـوث الاقـتصـاديـة
الراميـة الى التنبـؤ والتحكم بسيـر الاقتصاد
وبالـتالي بمـستوى الـبطالـة، بات معـروفاً أن
لكل دورة اقتصـادية خصوصـيتها. وعلى كل
حــال فـــان تقلـبــات الاقـتـصـــاد ملازمــة
للرأسـماليـة، ولا يمكن تجنبهـا إلا بالـتخطيط

على مستوى الاقتصاد الوطني.
ث.ج: في بـدايـة الـثمـانـينـات وصل
الــرقم الـرسـمي للـبطـالـة حــوالي 12
مليـون. ومـرحلـة الـركـود الاقـتصـادي
استمـرت مـدة طـويلـة نـسبيـا في عهـد
ريغان. وحتى الآن ما زال بضعة ملايين
عـــاطلـين عـن العـمل رغـم الانـتعـــاش
الحالـي. ثم أن هنـاك دراسات تـقول أن
الــدخل الحقـيقـي لغــالـبيــة العــامـلين
بـــأجـــور قـــد مـــال الـــى الهـبـــوط في
السبعيـنات والثمانـينات. ومع ذلك فان
المعـارضـة للـسيـاسـات الاقـتصـاديـة
الاجـتمــاعيــة لم تـتصـاعـد في أوسـاط
العمـال والفئـات الـوسطـى المـتضـررة،

فكيف تفسر ذلك؟
- إذا استبعـدنا تأثير التضخم في خفض
القـيمـة الـشــرائيـة للـدولار وذلك بـاعـتمـاد
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مـستـوى الأسعـار لعــام 1982  سنحـصل
على تطـور الدخل الحقيقي بـالأسعار الثـابتة
أي بـأسعـار 1982، هنـا، سنجـد أن معـدل
الدخل الحقيـقي )بالأسعار الثـابتة( قد ارتفع
في الــصنــاعــة الأمــريـكيــة من261 دولارا
أسبـوعيـا عام 1959 الـى 315 دولارا عام
1972، أي تضـاعف تقـريبـا، لكنه مـال بعد
ذلك الى الـهبوط حتى العـام الماضي حين بلغ
255 دورا فقـــط، في الأســبــــــوع، أي أن
مستوى معيشـة عمال الصناعة هو الآن أوطأ
ممــا كــان علـيه قـبل35 عــامــا. فــالــزيــادة
الحـاصلة في الدخل النقـدي لهؤلاء لم تواكب
معـدلات الـتضـخم حتـى الآن. وقـد أدى ذلك
الـى اتساع فجوة الدخل بين الـشريحة الثرية

وأغلبية السكان. 
ينبغـي عدم إغفـال الدور الـهائل لـوسائل
الإعلام الأمــريكيـة التـي تملكهـا وتـسيـرهـا
الـشركات، وبـالتالي فهـي تنشر الـوعي الذي
يلائـم مصـالحهــا. فهي تـعمل علـى تعـزيـز
المحــافـظــة في المجتـمع الأمــريـكي. أواخــر
الـستيـنات والـنصف الثـاني من الـسبعيـنات
نشطـت المعارضـة السيـاسية في الجـامعات
ضد الحرب الفيتنـامية، لأن الطلبـة لم يرغبوا
في أن يصيـروا وقـودا لهـذه الحـرب التي لا
يقـرأون أهدافها . ولـم تشارك الطبقـة العاملة

في النشاط ضد الحرب.
ث.ج : بعــــد هـــــذه اللــمحــــة عـن
الـتـطــورات الاقـتـصــاديــة وآثــارهــا
الاجتـماعـية داخـل أمريكـا، بودنـا، قبل
الانـتقـــال الـــى شـــؤون الـنفـط وهـي
اختصـاصك الأكاديمي، التعـرف بإيجاز
علـى انعكـاسـات تلك الـتطـورات علـى
علاقـات أمـريكـا الخـارجيـة في سيـاق
عمليـة الكوننة التي يـشهدها العالم في
الوقت الحاضر، ولنـبدأ بواحد من ابرز
تجليات هـذه العلاقات، نقصد مـديونية

أمريكا. فمن المفارقات أنها أكبر البلدان
مديـونيـة رغم أنهـا القـوة الاقتصـادية
الأكبـر في العـالم. فـكيف تـتطـور هـذه
المـديونيـة وما تـأثيرهـا على الاقـتصاد

والسياسة الخارجية ؟
- الـدين العام الأمـريكي داخلـي وأجنبي،
انه دين على الـدولة للشركـات والأفراد الذين
يمتلكون سندات حكومية تطرحها الدولة لسد
العجز في المـيزانيـة، وهناك مـديونـية أميـركا
للعـالم الخـارجـي بسـبب العجـز المـزمن في
ميـزان المدفـوعات الأمـريكيـة. وقد بلـغ الدين
العام رقما فـلكيا بالفعل، إذ انه يقارب الأربع
ترليونات دولار )أي أربعة آلاف مليار دولار(.
لـكن هـذه المـديــونيــة كمــا يبـدو لـم تجعل
الاقتـصــاد في وضـع متــأزم. فـهي قـبل كل
شيء مديـونية الاقتصاد الأضخـم عالميا، كما
أشـرتم، وهو اقتصـاد متقدم جـدا، وهو لذلك
يـتمتع بثقة الدائـنين في الداخل والخارج. لذا
يـظل تـــأثيــرهــا محــدودا نـسـبيــا. الإدارة
الأمـريكية تـسعى للحـد من زيادة مـديونـيتها
بـتقليـص العجـز في الميـزانيـة، وفي الميـزان
التجـاري، وميـزان المدفـوعات، خـاصة، وان
للميـزان التجاري علاقـة عضوية مـع العمالة.
فـزيادة تـصديـر المنتـجات الأمـريكيـة، يعني
زيـادة الطلب علـى اليد العـاملة التـي تنتجها،

والعكس صحيح.
ث. ج: لـكن هـذا المـسعـى يـصـطـدم
بمسـاعي الـدول المنـافسـة. فهنـاك مثلا
فــائـض هـــائل للـيــابــان في المـيــزان
التجـاري مع أمـريكـا، وهـو مـوضـوع
صـراع بـين الطـرفـين. وهنــاك العلاقـة
التجارية مع أوربا الغربية التي يمضي
الــى الأمــام انــدمــاجهــا في الاتحــاد

الأوربي ليشكل كتلة عملاقة.
- صحـيح، هنـاك اصطـدام في المصـالح
بـين الدول والكتـل من الناحـية التجـارية فهي
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جمـيعا تعمل، وفق المبـدأ المركنتـالي، لترجيح
الصـادرات علـى الـواردات. وتنـشـأ نـتيجـة
اصـطــدام المـصــالح الـتجــاريــة، والمــاليــة،
صراعات وتـوترات فيما بينها. شهدنا مؤخرا
حملـة في مجلس النـواب وفي وسائل الإعلام
ضد اليابان بـسبب فائضها التجاري. وتبعت
ذلك بضغـوط دبلومـاسيـة عليهـا ومطـالبـتها
بفتح أسـواقهـا أكثـر للـصادرات الأمـريكـية.
هنـاك وعـود مـن اليـابـان بـاتخـاذ إجـراءات

تساعد على تقليص الفائض. 
ث . ج : ألا تعـتبر مـثل هذه  الحـملة
عـن النـزعـة القـوميـة الأمــريكيـة الـتي
تتجلـى في المواقف من اليابـان وغيرها
من البلـدان؟ هناك اسـتثمارات أمـريكية
هـائلــة في اليـابـان. ونحـن لم نــسمع
وجهـة النظـر اليـابانـية بهـذه المشـكلة.
وماذا تفعل اليابان بفائض صادراتها؟

- درجة الحمـاية في اليـابان ليـست أعلى
كثيراً من الحماية الأمـريكية. العجز التجاري
يؤدي الى بطالة وإثـارة السخط الشعبي على
الدولـة صاحـبة الفـائض الـتجاري. هـذا هو
احد عـوامل الضجـة الحالـية ضـد اليـابان.
ولكن البطـالة تتـأتى أيضـا من هجرة رؤوس
الأموال الأميركية الى الخارج بحثاً عن بلدان
تتميز بقلـة أجور عمالهـا قياساً الـى مستوى
الأجــور في أميـركـا. احـد أهـم الانتقـادات
المـوجهة في أمـريكا  ضـد اتفاقـية )الـنافـتا(
لاندمـاجهـا الاقتصـادي مع كنـدا والمكـسيك
نــابـع من الخــوف مـن منــافـســة الـعمــالــة
الرخيصة فيها وهجرة رؤوس الأموال إليها.

ث. ج: كيف تتطـور معالجة مثل هذه
المـشاكل في إطـار التفـاعل بين الأقـطاب
الاقتصـادية العملاقة الثلاثة، وكذلك في
الإطــار الأوسع مـن خلال اجـتمــاعــات
)الــسـبعـــة الكـبــار( الـتـي أســـاسهــا

اقتصادي؟
- لـيــس بـــوسع أمـيــركــا الــسـيـطــرة

الاقـتصـاديـة الكـاملـة علـى العـالم، العـوامل
الموضوعية تـقود الى شكل من تقسيم العمل:
اليابان يتـوسع نفوذها الاقتصادي في جنوب
شــرق آسيـا، الاتحــاد الأوربي، وبـالـدرجـة
الأولى ألمانيـا، يتزايد نفـوذها في شرق أوربا
وروسيـا، أما أمريكا فيسـتمر نفوذها الواسع
في الأمــريكتـين. لكن هـذا التقـسيم يـصعب
الحـفاظ علـيه. فالـتوسع الـيابـاني الـهائل في
آسـيا يكـون على حـساب الـتوسع الأمـريكي
فـيها. فصـادرات أمريكـا الى آسيـا أعلى من
صـادراتهـا الـى أوربـا. اجتمـاعـات الـسبعـة
الـكبــار لا اعتقــد أنهــا فعـالــة في تنــسيق
الـسيـاسـات الاقـتصـاديــة، بل هي، حـسب
تصوري، من مخلفات التنسيق السياسي بين
الـدول الــرأسمــاليــة الكبـرى خلال الحـرب
الباردة. ففي نهـاية المطاف كـل دولة تتصرف
وفق مصالحها. فتـوصيات اجتماعات رؤساء

هذه الدول غير ملزمة لأية دولة.
ث. ج: قبل انهيار الاتحاد السوفيتي
كـان العـالم بقـطبين بـالنـسبـة للبلـدان
النــاميـة وكـان هـذا الـواقع يـتيح لهـا
مجــالا للخيـار في تـنمـيتهـا، لـكنه ظل
خيارا محـدودا بسبب محـدودية القدرة
الاقتـصـاديـة الـســوفيـتيـة مـن جهـة
وبسبب الارتـباط العضـوي لاقتصادات
البـلدان الـنامـية بـاقتصـاد المتـروبول،
فضلا عـن العوامل الإيـديولـوجية. الآن
بـوجود ثلاث كتل إقلـيمية أمـام البلدان
النامية، هل هناك مجال واسع للمناورة
أمـام هذه الـبلدان؟ وكـيف تنظـر حالـيا
الـــى مقــولات الـتحــرر الاقـتـصــادي،

والاعتماد المتبادل والتبعية؟ 
- أرى تجـزئـة الـســؤال لنـرى الـسلـوك
السياسي والاقتصادي لأي بلد تجاه الأقطاب
الثلاثــة. والتعـميـم صعب في هـذه الحـالـة.
الاعـتمـاد المـتبــادل يفتـرض وجـود طــرفين
متكـافئـين لكي تحـصل المنفعـة المتبـادلـة في
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علاقتهما، كما هي الحالة بين بلدين متقدمين.
أمـا العلاقـة الاقتـصاديـة بين بـلد نـامٍ وآخر
متقدم فهـي، موضوعيـا، علاقة تبعيـة. وتبعية
البلـدان النـاميـة واقع موضـوعي، يـؤدي الى
تحول الموارد فيها الى البلدان المتقدمة، وهذه
التبعـية هي نتـاج للنظـام الاقتصـادي الدولي
في تطوره خلال القرنين الماضيين. والحد من
تبعية البلـد النامي رهن بـسياسات حـكومية،
بمقدار نجـاحها  في إعادة تـوزيع المنفعة بين
الـطــرفين المـتعـامـلين تجـاريــا، وفي إنتـاج
إستراتـيجية للتنـمية تخلخل ارتبـاطه البنيوي
بـالمركز وتمكـنه من الإفلات من قبضـة المركز

على مصير البلد النامي.
ث. ج: هنـاك آراء تقـول أن مثل هـذه
الـستراتيجية متعذرة التحقيق في عالم
اليـوم بالنـسبة لبـلد نامِ واحـد ، وحتى

لمجموعة البلدان النامية ؟
- حقا إنهـا ستـراتيجيـة صعبـة التحقيق
جدا، بالنـسبة لبلـد نامِ ولكن الصعـوبة تكون
اقل لـو تصـرفت الـبلدان الـنامـية علـى شكل
كتلة أو كتل كبيـرة. ولكن لابد من العمل بهذا
الاتجـاه الصحـيح. فهل نحـن، مثلا بحـاجـة،
الى استيراد كل هذه السلع الاستهلاكية غير

الضرورية. 
ث. ج: معـارضــو مثل هــذا التـوجه
يقولون انـه يقود الى الديكتـاتورية فما
أن تبـدأ الـدولـة بتحـديـد مـا يسـتهلكه
الناس حتى يستمـر المسلسل الى إلغاء
حــريــاتهـم العــامــة. فهـم يــربـطــون
الــديمقــراطيــة بــرفع يــد الــدولــة عن

الاقتصاد. 
- تقييد الاستيراد للـسلع غير الضرورية،
مثلا، يمس خيارات جزء من السكان ويضيق
خيـــارهم الاسـتهلاكـي.  ولكـن إطلاق هــذا
الاسـتيراد هـو جزء مـن السيـاسة الـتي تديم
التخلف والـتبعيـة. تـدخل الـدولـة في الحيـاة

الاقـتصـاديـة يجـب إخضـاعه الـى الممـارسـة
الـديمقـراطيـة في الـسيـاسـة. ولا نـنسـى أن
تـدخل الـدولـة في بلـدان المـركـز كـان له دور
أســاسي في تقـدمهـا، خـاصـة في مـراحله
الأولــى. المـهم في هــذا التــدخل هــو هــدفه
والوسـائل المتبعـة للاقتـراب من الهـدف. خذ
الـعراق علـى سبيل المـثال بـين تموز1968 و
1990 )عند غزو الكويت( تدفق الى الحكومة
مـايقارب200 مليار دولار من إيرادات النفط.
وهذا المبـلغ يمثل حوالي98% من كل إيرادات
النـفط منـذ بدايـة إنتـاجه سـنة 1931 حـتى
1990 كـانت هناك خيارات متعددة للتصرف
بهذا المبلغ الهائل: مثلا استثماره في الداخل
لتـنويع وتـطويـر الاقتصـاد، أو استثـماره في
الخـارج كمـا فعـلت الكــويت أو إنفـاقه علـى
الـشـؤون العـسكـريـة، أو تـستــورد به سلع
الاستهلاك والبذخ. وتعرفون كيف تبددت هذه
الثـروة الهائـلة، وفق ذلـك بات العـراق مديـنا
بحوالي100 مليار دولار. فيصبح مجموع ما
أهدر300 ملـيار دولار. فلو كانت السلطة بيد
أخرى تتصـرف تصرفـا عقلانيا بهـذه الثروة

لأختلف العراق اختلافا كليا.
ث. ج: هـنـــاك تـنـمـيـــة في كـــوريـــا
الجنـــوبيــة وتــايــوان وهــونغ كــونغ
وسـنغافـورة، وهي )البلـدان الصنـاعية
الجــديــدة( كمــا تــسمــى. فهل بــوسع
الـبلـــدان النـــاميــة الأخـــرى أن تحقق
النجـاح وفق هــذا النمـوذج في الـوقت

الحاضر؟
- لكل من هـذه البلـدان ظروفـه التاريـخية
الخـاصة. واستفادت كلهـا من ظروف الحرب
الـباردة، فتلـقت أشكال الـدعم والاستـثمارات
الأمريـكية لمـواجهة اتـساع نفـوذ الشيـوعية.
ولكن مجموع سكان هذه البلدان لا يزيد على
حــوالـي 2% من مـجمــوع سكــان الـبلــدان
النـاميـة، فـأهمـيتهـا النـسبيـة ضـئيلـة، وفي
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تـصــوري لا يمكـن تكــرار تجــربــة أي بلــد
بحذافيرها، وذلـك لاختلاف الظروف الداخلية
وكذلك لأن الغـرب لم يعد يخـشى من انفلات
البلدان النـامية من نفوذه بـل يهمه أساسا ما
يعود على شركاته من إرباح في هذه البلدان.
ث.ج: نـنتقل الآن الـى شـؤون الـنفط
الـذي نعـول عليـه لإعادة اعـمار الـعراق
بعـد كل ما حل به مـن دمار كمـا نعرف،
يحتل النفط مـوقعا حاسمـا في سياسة
أميـركا الخارجيـة، باعتبارهـا مستهلكا
ومـنتجا للنفط ولأن للشـركات الأمريكية
حصـة كـبيـرة في الـشـركـات المـنتجـة
والمـسـوقــة للنفـط. فمـا هـي العنـاصـر

الأساسية في سياستها النفطية؟ 
- موقـف أمريـكا في هـذا الشـأن واضح
وتعكسه تـصريحـات مسـؤوليهـا وتقاريـرها،
منــذ1955 حتــى الآن يبـرز جــانبـان لهـذا
المـوقف: أولا، تـدفق الـنفط بـأسعـار معقـولة.
السـؤال الـذي يطـرح نفـسه مـا هـو الـسعـر
المعقـول، لأي طرف؟ بالطـبع يقصدون المعقول
من وجهة نـظرهم وليـس من وجهة نظـر البلد
المـنتج لـلنفـط. وحـين يتجـاوز الـسعـر هـذا
المـستــوى "المعقـول" فلابـد مـن التحـرك في
سبـيل تخفيـضه بمختلف الـصيغ، بمـا فيهـا
الحــروب والانقلابـات. أمـا الجـانـب الثــاني
للـسيـاسـة الأمـريكيـة منـذ الأربعينـات، فهـو
ضرورة تغلغل الـشركـات النفطيـة الأمريـكية
في الـــشــــرق الأوســط. وهــــذا واضح في
دراســات وتقــاريـــر الكــونغــرس ووزارات

الخارجية والتجارة والعدل.. الخ. 
ويـنبـع من الهـدفـين الأول والثــاني هـدف
آخر: أن تحكم البلدان المنتجة للنفط حكومات
مـذعنـة لـسيـاسـة أمـريكـا النفـطيـة، وتـؤمن
بـالحريـة الاقتصـادية. حـتى الآن كـما يـبدو،
تحقـقت هــذه الأهــداف الـثلاثــة، رغـم قيــام
ظروف شـاذة بين فتـرة وأخرى مثل المقـاطعة
الـوقتيـة بعد حـرب تشـرين 1963، والـثورة

الإيـرانيـة، وحــرب الخليج، وهـذه "الأزمـات"
الثلاث لم تغـير من الاتجـاه العام الـذي ساد
خلال الخمـسـين سنـة المــاضيـة. فلابــد من
الاستـنتاج بـأن السيـاسة النفـطية الأمـريكية

كانت ناجحة جدا.
أما تـأثيـر الإنتـاج النفطـي داخل أمريـكا
علـى سياسـتها النفـطية العـالمية فـيتجلى في
حـرصهـا علـى أن لا يهـبط الـسعـر العـالمي
"المعقـول" الـى مـستـوى يـؤدي الــى خسـارة
الـشـركـات المـنتجـة لـلنفـط داخل أمــريكـا،
وبالتـالي يؤدي الـى توقفهـا عن النـشاط في
هذا القطاع الحيوي بالـنسبة الى أمن أمريكا
الاقتـصادي. ولا نـنسـى أن لهـذه الشـركات
نفوذها ووسـائلها للتأثير على سياسة الإدارة

الأمريكية والكونغرس .
ث. ج : في ضــوء سيـاسـة أمــريكـا
النفطيـة، ماذا تستطـيع منظمة) أوبيك(
أن تفـعل لحمـايــة مصـالـح أعضـائهـا
)الـبلــدان المنـتجــة للـنفـط( أي لفــرض
السعـر المعقـول بالـنسبـة لمصـالح هذه

البلدان؟
- لـكي تستـطيع ) أوبيك( حمـاية مـصالح
أعـضائـها لابـد من تنـظيم إنـتاج أعـضائـها
لتفـادي الـتخمـة في ســوق النفـط العــالميـة
وبالـتالي هـبوط سعـره والعوائـد التي تعـتمد
عليهـا البلـدان المـنتجــة، لتمـويل حـاجـاتهـا
التنموية والاستهلاكية. ولم تنجح )أوبيك( في
أداء مهمتهـا لأسباب منهـا أولا ضعف التزام
الأعـضــاء بحـصـص الإنتـاج المـتفق عـليهـا
وتقـليـص حـصــة )أوبيـك( من سـوق الـنفـط
العـالميـة، بـدخـول منـتجين جـدد من خـارج
أوبيك، مـثل النـرويج وبـريطـانيـا وغيـرهمـا.
فضلا عن ذلك عمـدت البلدان المتقـدمة، وهي
المـستهلك الأكبـر للنفط، الـى خزن احتـياطي
من الـنفـط تفــاديــا لانقـطــاع الإمــدادات أو

لضغوط أوبيك. 
حــاليـا أمـسـت اوبيـك منـظمـة ضـعيفـة

49



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 342 لـسنـة 2011

خاضعة للسيطرة السعودية، باعتبارها المنتج
الأكبر ضمـن أوبيك. كان للعـراق وإيران ثقل
هام يساعد على توازن القوى داخل أوبك أما
الآن فلم تعـد لهما مثل هذه القـوة. والسياسة
النفـطية الـسعوديـة لا تهمل بل عمـوما تـأخذ
بالاعتبـار مواقف أمريكـا ومصالحـها، فهناك
تعـاون وتنـسيـق بين الطـرفين، ولا يـنفي ذلك
وجود اختلافات وتعارضات بينهما أحيانا. 

ث.ج: كيف يـؤثر الـتنسيـق الأمريكي
 –السعـودي على حـظر تـصديـر النفط
العـراقي؟ وكيف تقيّم الآراء الشائعة في
الـصحافـة حول احتـمال انهيـار أسعار
النفـط عنــد رفع الحظـر وتـدفق الـنفط
العــراقـي مـن جــديــد الــى الأســواق

العالمية؟
- بالـنسبـة للسـؤال الثـاني، لا اعـتقد أن
سوق الـنفط العالمـية ستتـأثر كثيـراً في الأمد
القصيـر إذا رفع الحظـر عن تـصديـر النفط
العراقي. يوجد هـناك فائض في عرض النفط
حالـياً حتـى بدون صـادرات النفط الـعراقي.
فينبغي للبلـدان الأخرى خفض إنتـاجها بقدر
ما يـدخل السـوق من إنـتاج الـعراق. ولـيس
مضـمونـاً استـعادة الـعراق لحـصته لمـا قبل
الحـرب وهي حـوالـي 14% من إنتـاج اوبيك.
مـا حـصل بعـد حـرب الخلـيج الثــانيـة هـو
استيـلاء السعودية على حـصة العراق بزيادة
إنتاجهـا اليومي مـن 5 الى 8 مليـون برميل.
فـالثلاثـة ملايين التـي كان العـراق يصـدرها
تقـوم السعودية الآن بتصديرها وتحصل على
عوائـدها، فـالى أي حـد ستبـدي السعـودية
استعدادهـا للتخلي عن هـذه الغنيمـة لصالح
العراق؟ يجب الانتظـار لنرى كيف ستتصرف
السعـودية لـو رفع الحظر عـن تصديـر النفط
العــراقي. أمــا في الــوقت الحــاضــر فـهي
المستفـيد الأكبـر من استمـرار الحظـر، وهذا

هو احد عوامل بقاء الحظر حتى الآن.

سيكون أمام العراق عند رفع الحظر خياران:
فـإما أن يغـرق السـوق النفـطي بتصـدير كل
حصـته اليــوميـة، هـذا إذا سـمح له بحـريـة
التصـرف، وهذا سيـؤدي الى هبـوط الأسعار
وإلحـاق الضـرر بجميع أعـضاء اوبـيك، وأما
أن يضطـر الى الانـتظار ريـثما تـسمح اوبيك
بعودة تدريجـية للنفط العـراقي الى الأسواق.
على الأمـد الطـويل، تقول دراسـات اوبيك أن
العالم سيـحتاج بحلول عام 2010 الى 9-8
ملايين بـرميل إضافيـة من نفط اوبيك يـومياً.
فلـو صحت هـذه الـتنبـؤات )المـستنـدة علـى
احتمـال نمــو الاقتصـاد الـدولي بين 3-2 %
سنـويا ( فـان حصـة العراق يمكـن أن ترتفع
بنـسبــة 14% من هـذه الـزيـادة. ولـو نـقبل
بفرضية اوبيك هذه وزيـادة الطلب خاصة من
الصين والبلدان النامية فان الأسعار يجب أن
ترتفع. ويمكن القول أن هذه التوقعات معقولة
لكنها غـير مضمونة لكثـرة العوامل التي تؤثر
على الاقتصـاد العالمي، وبـالتالـي على الطلب

على النفط.
ث.ج: كـيف تـــرى فـــرصـــة العـــراق
للـتنميـة بعد كل الإهـدار والدمـار الذي
حـصل؟ مـــا هي الــوصفــة المـقتــرحــة
لإنهاض وتقـدم العراق بعـد زوال نظام

صدام ؟
-   يمكن الـقول أن الـعراق ضـاعت عليه
30-40 سنـة من الـتنـميـة، أي انه بحـاجـة
بـضعــة عقــود للعــودة الــى مــا كــان علـيه
اقتـصــاده علـيه في الــستـينــات. الــدخل
الإجمالي الحالي بمجـموعه هو الآن بمستوى
ما كـان عليه في 1960. ولـكن عامـذاك كان
عدد الـسكان حـوالي سـبعة ملايـين أما الآن
حوالي 21مـليون نسـمة. هذه الأرقـام تجسد
حجم الكـارثة الـتي حلت بـالعـراق. حتـى لو
فرضنـا إلغاء الـتعويـضات والـديون المتـرتبة
علـى العراق، فانـه بحاجة الـى جهود وموارد
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هائلة مـن أجل إعادة التعمير. بعض المنشآت
المهدمة يمكن إهمالها مثل المنشآت العسكرية
التي لا حاجة إليها في عراق مسالم. الوضع
الصحي والمعاشي والتـربوي ينبغي أن تكون
له الأولـويـة بعـد الحـرمــان الطـويـل. يجب
استـثمــار عــوائــد الـنفــط من أجـل تنــويع
الاقتصـاد لتقليص اعتـماده الذي تفـاقم على
النفط. وهذا يـتطلب بالدرجـة الأولى الاهتمام
بـالقطـاع الـزراعي، لأغـراض متعـددة منهـا
خلق فرص جـديدة للعـمالة والحـد من هجرة
الفلاحين، تـوفيـر منتـجات زراعـية تحـد من
استيرادهـا ذلك لأن العراق قـبل غزو العراق
كـان يستورد حـوالي ثلاثة أربـاع حاجته من
الأغذية، وتقـليص الفجوة في الـدخل الفردي
بين الـريف والمـدينـة، وأخيـرا، ولـيس آخـرا
تجهيـز الصنـاعة بـالمواد الأولـية المحليـة. أما
القطـاع الـصنـاعي فـينـبغي أولا أن يعـتمـد
تطـويـره علـى تـوفيـر المـواد الأوليــة محليـا
للـصنـاعـات الجـديـدة. والتـصنـيع يجب أن
يـأخـذ بـنظـر الاعـتبـار ضـرورة امـتصـاص

البطالة التي أصبحت مشكلة خطيرة.
أن نجاح مثل هذه الـستراتيجية يتطلب توفير
الاستقرار والحكم الـرشيد ورقابة ديمقراطية

على السلطة وأجهزتها.
ث . ج : أصـــبحــت ســيــــــاســــــة
الخـصخـصــة )مــودة( عــامـــة فكـيف
تـتـصــور الــدور الـــذي يلعـبه كل مـن
القـطــاعـين الخـــاص والحكــومـي في
ستراتيجية التنـمية التي تقترحها بعد

زوال نظام صدام؟
- اسـتنـادا الـى دروس تجـربـة الـتنـميـة
خلال الخـمــسـين سـنــة المــاضـيـــة، يمكـن
الاستـنتـاج أن العـراق بحـاجـة الـى تعـيين
النـشـاطـات الـتي يـنبـغي أن تكـون لـلقطـاع

الحـكومي، وعلـيه فان بقـية النـشاطـات تترك
للقـطــاع الخـــاص. وينـبغـي احتــرام هــذا
التقـسيم للعمل بين القطـاعين خلال التطبيق.
بـشكل عـام نـرى أن تكـون قطـاعـات الـنفط
والـصنـاعـات الـثقيلـة بعهـدة قطـاع الـدولـة،
وكــذلك شـبكـة المـواصلات والـنقل العـامـة
وخـدمات الـصحة والـتعليم. أمـا الصنـاعات
الخفيفـة والخدمات الخاصـة وتجارة المفرد..
الخ فهي المجـال المنـاسـب للقطـاع الخـاص.
وإذا أصلحنـا الـنظــام الضـريـبي الــذي لم
يحض بـالاهتمام اللازم لوفرة إيرادات الدولة
من النفـط في السابق، فـان بوسع الـدولة أن
تلعب دورا عقلانيـا في إعادة تـوزيع الدخل،
وتوزيع الرعايـة للفئات المحرومة. هناك أيضا
ضـرورة لـتطـويـر الأشكـال الـوسـيطــة بين
القـطاعين كـالتعاونـيات والمشـاريع المشتـركة

بين الدولة والقطاع الخاص. 
ولابـد من تــرتيبـات دستـوريـة للحـد من
تصرف الـسلطة بالعـوائد النفطيـة كأن يكون

تخصيصها خاضعا الى قرار برلماني.
ومن جهـة أخــرى هنـاك ضــرورة للتــوزيع
الجغرافي الـسليم للمـوارد ولمشاريع الـتنمية
والخدمات الـعامة. ولابـد من تجسيـد النظام
الفـــدرالــي لكـــردسـتـــان في تــــوجهـــات
واستـراتـيجيـة الـتنـميـة، وفي الــسيـاسـة

الاقتصادية  بصورة عامة.
هذه أمـور ينبغي أن تكون مـوضع اهتمام
المعارضة وعلـى جدول الحوار بينها للتوصل
إلـى وفـاق مـا حــول المسـتقبل الاقـتصـادي

للبلد، يمكن أن يصاغ بشكل ميثاق. 
وهناك في ديـار الغربة عـدد غير قليل من
المختصين الذين بـوسعهم  القيام بالدراسات
المطلـوبة وتقديم المـشورة حول الاستـراتيجية

الاقتصادية لعراق المستقبل. 
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وبعد الترحيب بـالحضور من قبل الخبير
الاقتـصـــادي الأستــاذ يـحيــى الـــدجيـلي،
وتـسهيلا للمناقـشة تلى البـاحث الاقتصادي
إبـراهـيم المـشهــداني ورقـة العـمل المعـدة،

ننشرها هنا إعماما للفائدة.
)تسبق مناقشة الموازنة الاتحادية كل عام
آراء وتـصـورات يـطــرحهــا الاقتـصـاديـون
وأصحـاب الشـأن ممن يعـنيهم الأمـر سواء
المخططـون لها أو المعـنيون بـالتنفيـذ. ويدور
هـذا الجـدل حـول محتـوى وحجم المـوازنـة
التشغيلية ونسبتها الى الموازنة الاستثمارية،
ومن الـطبيعـي أن هذا الجـدل له ما يـبرره.
وإذ نطـرح ملاحظـاتنا في هـذه الورقـة على

حـضراتكم فـإننا نعـتقد انه سيـكون لآرائكم
الأثر في تـصحيح مـا هو بعـيد عـن الواقع
في هـذه المـوازنـة حـين تكـون المـؤسـسـات
المعـنيـة علــى استعـداد للاسـتمـاع لمـا هـو
صحيح والأخـذ به خدمة للوطـن الذي ينتظر
الـكثيــر من الحكـومـة الجـديـدة لانجـاز مـا

عجزت عنه الحكومة السابقة. 
وفيما يـلي ابرز ملاحظـاتنا التـي نطمح الى

إغنائها من قبلكم: 
أولا: ناقش مجلس الوزراء الموازنة المعدة
مـن قـبل وزارة المـــالـيـــة وأجـــرى بعـض
التعـديلات عـليهـا وأرسلهـا الــى البـرلمـان
لمنـاقـشتهـا. ومن دراســة مسـودة المـوازنـة
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طاولة مستديرة للحوار حول
الموازنة الاتحادية لعام 2011

  في السـابع من كانون الثاني 2011 وعلى قاعة جـمعية المهندسين العراقية أقيمت
طاولـة مسـتديـرة للـحوار حـول الموازنـة الاتحاديـة لعـام 2011 ضمت عـددا من
الاقتصـاديين والأكاديميين والمهتـمين بالشأن الاقـتصادي العراقي، لغـرض تطوير
أبواب الموازنة ابـتغاء تجاوز الثغرات والهنـات التي برزت هنا وهنـاك من أبوابها بما
يصب في خـدمة مـصالـح المواطنـين من الخدمـات العامـة وتخفيف نـسب البطـالة
والفقـر،  لاسيما وان ربع سكان العراق يعيش تحت خط الفقر فضلا عن المبالغة في
رواتب كبار قادة الدولة الرسميين ممـا ترك أثره الواضح على الموازنة الاستثمارية
والمـبالـغ المخصصـة للبـطاقـة التمـوينيـة التي تلعـب دورا أساسـيا في تـوفيـر قوت

المواطنين.
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يلاحـظ أن مجمـوع الإيــرادات المقــدرة بلغ
)78705237500( دينار.

ثــــانـيـــــا: مجـمــــوع الـنـفقــــات بـلغ
)929805802970( دينار. 

ثالـثا: بلـغ العجز في المـوازنة الاتحـادية
)14275345470( دينار.

رابعا: نفقات المـشاريع الاستثمارية بلغت
)28957957804 (دينار.

خـامـســا: بلـغت المـوازنــة التـشـغيـليـة
)64122625166( دينار .

سـادسا: بلـغ مجموع المـوازنة الاتحـادية
لعام 2011 )92980582970( دينار.   

ومن هـذه الأرقام ومجمـوع الجداول الواردة
في الموازنة يتبين لنا ما يلي: 

1- أن النفقات الاستثمارية تشكل %31.1
من مجمـوع الموازنـة الاتحاديـة، أما المـوازنة
الـتشـغيليـة فتـشكل 68.9%. وهـذا يعني أن
المـوازنـة الاسـتثمـاريـة تـشكل اقل مـن ثلث
المـوازنـة الاتحـاديـة فـيمـا تـشكل المـوازنـة
التـشغـيليـة أكثــر من الثـلثين ويـشكل هـذا
الفـارق خللا في المـوازنـة لا يمكن والحـالـة
هذه أن يـسهم كما نـطمح الى إحـداث تغير
بنيـوي في الاقـتصـاد الــوطني إنمـا تـذهب
معظم المـوازنة بعـد إقرارهـا الى الاستهلاك
مما يـتطلب إعـادة النـظر في هـذا التنـاسب
لوجهة زيادة نسبة الموازنة الاستثمارية وهذا
يعـالج من خلال إعادة النظـر بحجم الموازنة
التـشغيليـة عن طـريق تخفيـضها بمـا يؤدي
الـى أن تكـون نسـبة المـوازنة الاسـتثمـارية

حسب تصورنا وحاجة الاقتصاد الى %40
2- أن تعطى الأولوية من الموازنةالاستثمارية
لوجهـة تطويـر زيادة الطـاقة المتـمثلة بـالنفط
والكهربـاء ومن ثم الخدمـات وتوزيعهـا على
مـيزانيـات المحافـظات بعـد استقطـاع حصة

إقلـيم كـردستـان من اجل تـنفيــذ مشـاريع
خـدميـة تـرفع من مـستـوى رفـاه المـواطنين
وتقلل من نسبة البطالة المتزايدة وخاصة في

المحافظات الأكثر تأخرا.
3- الإبقاء على النفقات المخصصة للبطاقة

التموينية وتحسين نوعية مفرداتها. 
4- إعادة النظر بالموازنة التشغيلية وذلك

بتخفـيض رواتب الـرئاسـات الثلاث بـحدود
40% بالنسبة للرواتب و50% بالنسبة للمنافع
الاجتماعية وفي نفس الوقت تخفيض رواتب
أعضاء البرلمان بنسبة 20% وتخفيض رواتب
أصحـاب الدرجات الخاصـة بنسبة 10% في
مخـتلف الـــوزارات وليــس فقـط في دوائــر
الـرئـاسـات الـثلاث. ويبـدو أن البـرلمـان قـد
تـسلم طلبـا رسميـا من الرئـاسات المـذكورة
بعـدم خفض المخـصصـات المـاليـة الـكبيـرة
لرؤسـاء السلطـات ونوابهم )تـصريح لنـائبة
بـارزة في التحـالف الكـردستـاني( في وقت
نفى الـبرلمـانيـون علمهم حـتى الآن بـالمقدار
النهـائـي لتلـك المبــالغ. وظلـت المبـالغ الـتي
يتقـاضاها رئـيس الجمهوريـة ونوابه ورئيس
الحكومة ورئيس البرلمان ونوابهما غير معلنة
وسـط اعتراض مـتصاعـد على حجـم المنافع
الاجتماعية وهي مخصصـات إضافية يتولى
المسـؤولـون إنفـاقهـا حـسب تقـديـرهم علـى
مواطنين محتاجين أو فعاليات اجتماعية، ولم
يتـضح كـيف وكم تـنفق هــذه المبـالغ. ولـو
أخـذنــا تصـريح نـائـب رئيـس الجمهـوريـة
د.عـادل عبـد المهـدي كـمصـدر فـان مقـدار
المنـافع الاجـتمـاعيـة التـي يتقـاضـاهـا هـو
ونظـراؤه نحــو مليــون دولار، بل أن خبـراء
ومطلعـين يقولون أن المـبلغ في موازنة 2011
يمكـن أن يكون أكثـر من مليـاري دولار هذا
العام والسؤال هنا ما هو دور الوزارات في
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شكل الإنفـاق ووجهته؟. وعلـى النقـيض من
ذلك فقـد تـراجعت الأمـانـة العـامـة لمجـلس
الوزراء بإعـمامها المرقم 40559 في11/25/
2010 عن الفروقات التي تسلمهاالمفصولون

السياسيـون الممنوحة لهم  بمـوجب إعمامها
الــســـابق المــرقـم 13411 في 2010/4/20
معللـة هـذا التـراجع بـأنهـا كـانـت تقصـد
بــإعمـامهــا الأخيــر هي فـروقـات الــراتب
الاسـمي فقـط دون المخـصـصــات، كمـا أن
صرف تلك المخصصات سوف يربك العملية
المـالية ويكبـد الخزينة مـبالغ طائـلة !! ونترك

لحضراتكم التعليق.
5- تخفيض حمايات المسؤولين، في مختلف
المـستـويات، الـى النـصف حيث أن الـوضع
الأمنـي في البلاد رغم وجود بعـض المخاطر
إلا أنهـا لا تــستــدعي هـذه الإعـداد الـتي
تـستحـوذ علـى مبـالـغ كبيــرة من الميـزانيـة

التشغيلية بدون مبرر.
6- تشكل الصناعة والتعدين 2.226% من

الموازنـة الاستثـماريـة، أما الـزراعة فـتشكل
7.762%من الموازنة المذكورة، ومجموعهما لا

يـزيد عن 10% من الموازنة الاستثمارية وهذه
اقل نسبـة من القطاعات الأخـرى بالرغم من
أنهمـا يشكلان قطاع الإنـتاج الأساسي وهو
العـامل الــرئيـسي في تحـقيق الـتنـوع في
الموارد بالإضـافة الى قطاع النفط. ويبدو أن
هذا الموقف الـذي يتكرر سـنويا إنمـا ينطلق
من مـوقف إيـديـولـوجي مـسبق الهـدف منه
الاقتـصار على القطاع التجاري والمضي في
تطـبيـق نظـريــة التـكيـف الهيـكلي بـاتجـاه
الخـصخصة لتبقى الدولة في المطاف الأخير
حــارس لـلمــستـثمـــرين الأجــانـب وإبقــاء
الاقتصاد أحادي الجانب يعتمد على النفط.
7- المأخذ الآخر على آلية مناقشة الموازنة

هو غياب الحسابات الختامية عند مناقشتها

سـواء في مجلـس الــوزراء أو في البـرلمـان
الأمـر الـذي يـؤدي الــى أن تظـل الصـورة
قـاتمة عـلى وجـهة الـصرف وكـيفيتـه. وهذا
يعــد من أهم العـوامل الـتي تخفـي عمليـات
الفسـاد الإداري والمالي المنظم والتغطي على
الفاسدين مما يسهل عمليات غسيل الأموال
وظهــور طبقـة بـرجـوازيـة طفـيليــة وطبقـة
بيـروقـراطيـة، والاهم مـن كل ذلك عـمليـات
تمـويل الإرهاب بكل ألـوانه. وليس غـريبا أن
يكـون مـوقع العـراق في قـائمـة الـشفـافيـة
الدولـية في المـرتبـة 176من مجمـوع الدول
المـشمولـة وعددهـا 180 دولة، ولم يـأتِ بعد
العـراق مـن حيث الـفسـاد غيـر الصـومـال
وأفغـانستـان ومينمـار وجيبـوتي ممـا يضع
على الحكـومة الجـديدة مهمـة القضـاء على
هـذه الظـاهـرة وتطـبيق القـوانـين بصـرامـة
والكف عن قـرارات العفـو المـستمـرة سـواء
على المـرتشين أو المـزورين أو القتلـة وبدون
ذلك سـيظل العـراق من الـدول الأكثـر فقـرا

في العالم.
8- في حقل الإيرادات الجدول، رقم )1(،

كـان من المفتـرض عزل )الإيـرادات الأخرى(
عن إيرادات النفط لان الأخيرة هي الرئيسية
في مجمل الإيرادات ولا يمكن إحاطتها بظل
الـشـك عبـر الـتمـويه عـليهـا بــدمجهـا مع
الإيـرادات الأخـرى هــذا من نــاحيــة. ومن
نـاحيـة أخـرى كـان مـن المفتـرض تــوضيح
الإيرادات الأخـرى ومصادرهـا، وحيث يتبين
أن مـوارد البـترول تـشكل 93% من مجـموع
الإيرادات لـذلك فان الـسياسـة الماليـة ينبغي
أن تتـجه لتــوظيف هـذه الإيـرادات لإيجـاد
مـصادر أخـرى للتـمويل وخـاصة في قـطاع
الإنتـاج لان الموارد الـريعيـة غيـر مضمـونة
العـواقب لا من حـيث الكمـيات والإنـتاج ولا
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من حيث ثبات الأسعار(. 
وبعد انتهاء الأستاذ المشهداني من تلاوة
ورقة العمل فتح باب النقاش الذي شارك

فيه العديد من المشاركين. وأدناه خلاصات
لهذه المداخلات حسب تسلسل تقديمها.

الخبيرة الاقتصادية
د. سلام سميسم

في مستـهل حديـثها أشـارت د.سمـيسم
الـى أن الموازنـة تبقـى مجرد أرقـام  مقدرة
وتبقى مجرد مطاردات نقاشية بيننا، وان ما
يكــشف حقــا كفــاءة الأداء وسلامـته هــو
الحـسابـات الختـاميـة والتي تعكـس رشادة
الـتخصيـصات وشفـافيـة الأداء الاقتـصادي
وكفاءته، وأضافت إن الموازنة الاتحادية لعام

2011 تقرر أن تكون بحدود )93( تريليون
عراقـي وإنها تعتمـد بنسبـة تتجاوز الـ %90
على الإيرادات المتحصلة من صادرات النفط

العراقي الخام.
وأضافت: لقـد بنُيت الموازنـة على أساس
احـتسـاب الإيـرادات النـاجمــة عن تصـديـر
النفط الخـام على أسـاس معدل سعـر قدره
)73( دولار للبرميل الـواحد ومعدل تـصدير
قـدره 2.250 مليون بـرميل يوميـا منها 150
ألف بـرميـل من النفـط الخام مـن الإيرادات
عـن تصـديـر الـنفط الخـام عن طـريـق إقليم
كـردستان وإلـزام الإقليم بتحـويل الإيرادات
المتـأتية عن ذلك الـى صندوق اعـمار العراق
 DIF بعد خصم نـسبة 5% كتعـويضات عن

حـرب الكـويت أو أيـة نسبـة أخرى يقـررها
مـجلس الأمن الـدولي وتسـديدهـا إلى الأمم
المتحـدة. وأشـارت الـدكتـورة سلام الـى أن
)29( تــريليــون دينـار مخـصصـة لـنفقـات
المشـاريع الاستثماريـة في حين تبلغ النفقات
الـتشغيليـة )64( تريليـون دينار بـواقع عجز

مـالـي يبلغ 14 تــريليـون دينــار يغطـى من
المبـالغ النقـدية المـدورة من المـيزانـية العـامة
الاتحــاديـــة لعــام 2010 ومـن الاقـتــراض
الــداخلي والخـارجي، ومـن صنــدوق النقـد
الدولي بنحو4.5 مليار دولار و2 مليار دولار
مـن البـنك الـــدولي، وبــاسـتخــدام حقــوق
الـسـحب الخــاص بـنحــو1.8 مـليــار دولار
لتغـطية العجز المتوقـع إضافة الى الاقتراض
الـداخلي لتغـطية العجـز المتوقع في المـوازنة
إضـافـة إلـى الاقتـراض الــداخلي بمـوجب
حوالات الخـزينـة.  وهذا الأمـر الأخيـر من
صلاحيـة وزيـر المـاليــة استنـادا الـى نص
قـانــون مشـروع المـوازنــة. وتسـاءلت: لمـاذا
الاقتـراض الخــارجي بهــذا القـدر؟ ولمـاذا
يتـوجـب اللجـوء إلــى الاقتـراض الــداخلي
وتحمـل نتــائجه وأهـمهــا التـضـخم الــذي
سيـمتـص كل الـتحـسـن بقـيمــة الــدينــار
العـراقي؟ وهل تم إدراك أن الخضـوع لهذا
الـبرنـامج الاقتـراضي سـيحيل العـراق إلى
متطـوع لتطبـيق برنـامج التصحـيح الهيكلي

والتكيف الاقتصادي؟ 
ومــن جهــــة أخــــرى أشــــارت د سلام
سميـسم بان الموازنة قـد اتجهت الى الدفاع
حـيث تم رصد أكـثر من 13 تـريليـون دينار
لـنفقــات الــدفــاع والأمـن وان البــرنــامج
الحكــومـي الاقتـصــادي يتـضح مـن خلال

الأتي:
1- تحليل هيكلية برنامج الإنفاق العام –

تحليل مكـونات النفقـات العامـة واتجاهـاتها
)أولـويــة الإنفــاق ولمن؟ الـتعلـيم؟ الـدفـاع؟
الخدمات؟( هـذه الأولوية تعكـس رؤية الدولة
الاقتصادية المنبثقة من الأساس الإيديولوجي
لعمليـة صنع القرار الاقتصـادي تبعا للقرار
الـسيـاسـي وتجليــاتهمـا في عـدم وضـوح
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الرؤيـا زائدا اقـتصاديـات الأزمة والفـوضى
زائدا غياب البرنـامج الحكومي زائدا تشتت
الــرؤى بسـبب تعـدد مـراكـز صنع القـرار،
يضـاف الـى ذلـك كله تعـدد الآراء بـسـبب
الاختلاف في آراء الـكتل التي يفتقـر اغلبها

للبرنامج الاقتصادي.
2- تحليل هيكلية وأساليب التمويل

وبالتحديد أسالـيب وموارد الإيرادات العامة
كــالـضــرائب والــرســوم وإيــرادات الـنفـط
وإيـرادات أخـرى ومـسـاهمـات الـقطـاعـات
الإنتـاجيـة الـسلعيـة الـزراعيـة والـصنـاعيـة
ومساهمات السياحة، وبالتالي تحليل العجز
المتـمثل بـإيجـاد نـسبـة العجـز الـى النـاتج
المحلي الإجـمالـي ونسـبة الـدين العـام إلى

الناتج المحلي الإجمالي.
3- تحليل الموازنة وأثرها على مؤشرات

الاقـتصــاد الكلـي من خلال تــأثيـر العجـز
البـالغ 14 تــريليـون علـى حجـم التـضخم
ومخــاطـــره وكيـفيــة ســداد هــذا العجــز،
فـالطريـقة هي التـي ستحدد حجـم التضخم
ومـخاطـره، التمـويل بـالعـجز، أم الاقـتراض

من الخارج.
4- تحليل اثر السياسة المالية بشقيها

الإنفاق العـام والإيرادات العـامة في تـوجيه
السياسة الاقـتصادية للبلد من خلال التأثير
علـى سياسـة التشـغيل ونسب الـبطالـة عبر
التأثـير علـى توجيـه الطلب الفعـال وتحريك
عجلـة الاقتصاد من خلال توليد الدخول في
الأجل القصـير والمتوسـط، وأيضا من خلال
التـأثيـر على تـنويع مـكونـات هيكل الإنـتاج
القومي والمسـاهمة بالتخـفيف من حدة كونه
اقتصـادا ريعيـا ومحاولـة تأثيـر ذلك بجعله
أكثر تنـوعا ومحـاولة إدخـال منابع تمـويلية

أكفأ للاقتصاد العراقي.  

واخـتتـمت د سلام سـميـسم مــداخلتهـا
بالاستنتاج بان موازنة العراق لعام 2011 لا
تشجـع على نمو الجانـب الإنتاجي ولم تهتم
بمجالات الحمايـة الاجتماعيـة وان اعتمادها
على ريع النفط الخـام سيخضعها لمـتطلبات
السـوق العـالميـة وتقلبــاته وتقلبـات أسعـار
النفـط العــالميـة وان المـوازنــة كلهــا معلقـة
بالـنفط. والشـيء الأخطر عـدم ذكر المـوازنة
لقضيـة المنافع الاجتـماعية والاتجـاه بجعلها
سريـة بعيدة عن الشفافـية. وفي هذه الحالة
يمكـن أن تكــون خـــارج القــانــون وعــدم

خضوعها للمسائلة طالما بقيت سرية.

د. موفق الطائي/ مهندس معماري
وخبير إسكان واعمار

أشـار الدكـتور الطـائي في مداخـلته الى
أهمـية القـضاء علـى الفقر وضـرورة التزام
الحكومة بقرارات مؤتمر جوهانسبيرغ للأمم
المتحدة وأهـمية التـرشيد بـالموارد البـشرية،
وتطرق إلى المشاريع الخاصة بتصاميم الماء
الشـاملة مبـينا اتخـاذ تصامـيم المدن بـنظر
الاعتبار وتحدث عن مخـطط الإسكان العام،
حيـث تم شرعـنة تخـطيط الإسكـان من قبل
شـركة أمـريكيـة غير أن الإسـكان كمـا عبر
عنه باللـغة الشـعبية )انـطاك عمـره( وللفترة
القـادمـة أيضـا. كمـا أكـد الـدكتـور مـوفق
الـطائي على أهـمية إنعاش الإسـكان الريفي
في العـراق، وعدم موائمـة المواد المسـتخدمة

في البناء.
                                

النقابي عدنان الصفار
أشــار الصفـار الـى أن أرقـام المـوازنـة
تفتقر الى البعـد الاجتماعي والى الكثير من
التفـاصيل التي تعيد الحياة الـى مؤسساتنا
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الإنتـــاجيــة والــصنـــاعيــة ذلك أن الـــرقم
المخـصص لإعـادة الاعمـار هـو رقم هـزيل،
مؤكـدا أن الزراعة غير مـؤهلة للتطور ضمن
هــذه المــوازنــة. ثم تـطــرق الــى المــادة 39
الخاصـة بصلاحية الوزير بـإحالة الفائضين
الى التقاعد، مشيرا الى أن هذا يعني زيادة
البطالـة وانتشـار الفقر. وأضـاف أن الخطة
الخمـسيـة هي الأخـرى لـم تتطـرق للجـانب
الاجـتـمــاعـي، وان هـنــاك مـبــالغ كـبـيــرة
مخـصصة لميزانية الـرئاسات الثلاث  وتوقع

زيادة البطالة والفقر في العراق مستقبلا.

د. احمد البريهي 
نائب رئيس البنك المركزي

تحدث الـدكتور البـريهي عن أهميـة تبني
ذوي الــــدخل المحـــدود، ويـيـّن أن هـنـــاك
مقترحـات لإقامة صناديق لـدعم الفقر لكنها
لم تفعل، وعلق على تصاميم المدن والمناطق،
حـسب مـا طـرحه د.مـوفق الطـائي، مـؤيـدا
الطـرح مشـيرا الـى أن هنـاك إهمـالا كبـيرا
ومخجلا لهذا الجانب الـذي يضر بالمصلحة
العامـة. كما بيـّن د.احمد البـريهي أن هناك
إهـمالا للقـدرة الوطـنية لـلاعمار وقـد قدمت
اقتراحات عديدة لتطوير هذه القدرة  ولكنها

لم تفعل وبقيت متخلفة.
وفي مـعرض تـعليقه علـى ما طـرحته د.
سلام سميـسم حول الاقتـراض من الخارج
أشار الـدكتور الـبريهي الـى أن السبب في
ذلك يعـود الـى الاقـتصـاديين، مـشيـرا الـى
إيرادات النـفط الكبيرة  ولدى العراق فائض
مـن العملة الأجنبية ولكن كيف نفسر اللجوء
الـى الاقتـراض من الخـارج وبـوجـود هـذه
المبالغ الـكبيرة لدى البنـك المركزي العراقي؟
إذن هناك تـسارع كبيـر في تسليـم المهمات

الوطنـية للأجنـبي واختتم مـداخلته بمطـالبة
الاقتصـاديين بـدراسة الـوضع الاقتـصادي

في البلاد.

الأستاذ رائد فهمي عضو المكتب
السياسي للحزب الشيوعي العراقي

اسـتهل مـداخـلته بــالقـول أن المـوازنـة
تعكـس الـواقع مـشـخصــا يتـمثل بـضعف
الموازنـة الاستثـماريـة وترهـل جهاز الـدولة
وكـيف يفــرض ذلك نفــسه علــى المــوازنــة
التشـغيلية والتي هي الأخـرى تعكس الواقع
الحالي للعراق؟ وتساءل: لكن ما هي رؤيتنا
لإصلاح هـذا الـوضع بــالنــسبــة لصـالح
العــراق؟ مبـينـا أن الأولـويـات قــد تكـون
متـقاطعـة، فالمـوازنة لا تحـمل رؤيا مـوحدة
واضحة بشـأن أولوياتها الاقـتصادية  وبناء
قدراتنـا الذاتيـة ولأي من القطاعـات تنحاز؟
وأضاف: أن هـذه العمليـة غائـبة، واهـم ما
تجب الإشــارة إليـه هنــا هي مــوضــوعــة
الشفافـية حيث أن كثـيرا من المعطـيات غير
متاحة وخـاصة فيمـا يتعلق بالمبـالغ الكبيرة
المصروفـة على المشاريع. كـما أن كثيرا من
الأرقـام غيـر واضحــة فيمـا تطـرحه وزارة
المـاليـة أو الـبنك المـركـزي العـراقي، وهـذا
يعكـس ضعف هـذه الأجهـزة، وقــد نلاحظ
عـدم الـتنـسـيق بين الـبنك المـركـزي ووزارة
المـــاليــة.  وأشــار الــى مــا أعـلنـته وزارة
الـتخطـيط عـن الخطـة الخمـسيـة والـتي لم
يقـرها البرلمان، وهذا يعـني أنها غير ملزمة،
وينبغي أن تمـرر الخطـة في البرلمـان وتلزم
الحكـومــة بتـنفيـذهـا. وأضــاف أن هنـاك
اضـطرابـاً في الفهم ونـرجع الى الخـيارات
وكيف يتم تـطويـر القاعـدة الاقتصـادية في
البلـد؟ مـشيـرا إلـى اعـتمــاد الكـثيــر من
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الـوزارات على الخارج في مـسألة التـطوير.
وتحدث الأستـاذ فهمي عن قـرار المفصولين
الـسيــاسيـين وكيف تم تحـميل الـشـركـات
النفقات المتعلقة بهم وليس الدولة التي يجب
عليهـا إنشـاء صنـدوق لهذا الغـرض وليس
إلقـاء العبء علـى الشـركـات، مـؤكـدا علـى
أهـميــة إصلاح الـقطــاع العــام ومكــافحـة
الفــســـاد الإداري. وبـين أن الكـثـيـــر مـن
الـعوامـل تؤثـر علـى الموازنـة، متـطرقـا الى
العجـز فيهـا حـيث كـان العجـز 20 مليـار
دولار وهـو عجــز حقيقـي وتم التحـدث عن
تخفـيض المـوازنـة الأخيـرة المعلنـة حيث تم
تقليص كثيـراً من المصاريف لتصل الى 14
مليار دولار وهو العجز المعلن.  وتحدث عن
كيفية تمويل هذا العجز حيث طرحت مسالة
مـساعـدة البنك المـركزي العـراقي لتـقليص
العجز، خاصـة وان د. احمد البريهي أشار
الى وجـود فائض بـالعملـة الأجنبيـة ونقص
بـالــدينـار العــراقي، وان الاقـتصـاديـين لم
يـتمكنـوا من معـالجة ذلـك مؤكـدا أن سعر
الصـرف يحـدد بضـبط إيـرادات الحكـومـة
العراقية. وواصل الأستـاذ رائد فهمي مبينا
بان البنـك المركزي أكـد على المحافـظة على
سعر الصرف وتطرق الى اعتراضه السابق
عـلى مـجلس الـوزراء الذي أراد الاقـتراض
من صنـدوق النقـد الدولـي بحدود 4 ملـيار
مبـينـا أهـميـة عـدم وجـود التـزامـات علـى
العـراق لمسـألة الاقتـراض. في هذه اللـحظة
تـداخل د مـاجـد الصـوري حـول تخفـيض
قيمة الدولار وزيادة قيمة الدينار مشيرا إلى
إن عدم وجود سيـاسة مالـية هي التي أدت
الى التذبـذب في هذه العلاقات مـشيرا الى
أن زيــادات الــرواتب أدت الــى التـضـخم.
وعـاد الأستاذ رائد فهمي متحدثا عن وجود

مـطالبـات اجتمـاعية، وان مـعالجتهـا يتطلب
وجود تنـسيق بين السيـاسة الماليـة والنقدية
ولكـن هذا غـائب، مـوضحـا تأثـير المـوازنة
على الأوضـاع وغياب الإنتاج حيث لا يوجد
لـدينا غيـر الريع وان البـعد الاجتمـاعي فيه

تكلفة.

الخبير الاقتصادي
د. ماجد الصوري 

تطرق الدكتور الصوري الى الارتفاع في
المـوازنة مـن )20( تريلـيون عـام 2004 الى
)93( تريليون عـام 2011 وان الأرقام تشير
الى وجـود فائـض في الميزانـية الفعلـية من
عـام 2004 الـى عـام 2008 بـسـبب عـدم
صرف المبالغ المخـصصة. فالأمـوال متوفرة
في العـراق ولـكن المـشكلـة الأســاسيـة أن
هنــاك تـعمــداً كـبيــراً في عــدم تجــديــد
النشاطات الاقتصـادية الصناعية والزراعية،
وهنـاك تـدخلات داخليـة وتـوجهـات تفـرض
هــذا الاتجــاه للـسـيـطــرة علــى المــرافق
الاقتـصاديـة كذلك. وأشـار الدكـتور مـاجد
الصـوري الـى تجـربـة الاتحــاد السـوفـيتي
السـابق وقال أن نفـس الجماعـة المسيـطرة
على الـسياسة قـد سيطرت علـى الاقتصاد.
أمـا بالنسـبة الى تحليل المـوازنة  فأشار د.
الصوري الى أن كل التحليلات التي طرحت
كانـت صحيحة،  وتساءل هل التخصيصات
الموجـودة هي اسـتثمـارية؟ ومـا هو مـفهوم
الاستثمار؟ هل يتـم في العملية الاقتصادية؟
وهل تـوجد برامج أسـاسية لتنمـية المشاريع
النفـطية ؟ وهـل نحتاج الـى تراخيـص أكثر
للتـراخيص الـنفطيـة ؟ وفي معرض إجـابته
عـلى الأسئلـة السـابقة أشـار د. ماجـد الى
أن المـشكلـة الأسـاسيـة تكمـن في النفقـات
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الاستـثمارية فاغلبها صيانات وترميم وتبليط
شـوارع ومجارٍ ولكنهـا لا تنفذ بـشكل عام.
ومـن النــاحيـة الـعمـليـة إيـة مـوازنــة من
المـوازنات الـسابقـة لم تـنفذ بـشكل صحيح
ولم يـراقب تنفيـذها، إذن المشكـلة تكمن في
كيفيـة إدارة الموازنـة حيث لا تـوجد فلـسفة
إستـراتـيجيـة في إدارة الاقـتصـاد وإدارة

أمواله.

د.عبد الجبار العبيدي/ أكاديمي
وأستاذ الاقتصاد في كلية الإدارة

والاقتصاد بجامعة بغداد
تحد ث الدكـتور العبيدي قـائلا: لقد أكد
الأساتـذة في مداخلاتهم على مـسألة حقوق
الفـقراء ومـسألـة الصـناعـة وأشيـاء أخرى
واستـغرب من النخـب المثقفة الـتي هي جزء
من المـشكلـة  وينـبغي علـى رجـالات الفكـر
والــسيــاســة والـثقــافــة إدراك الحــركــة
الموضوعيـة حيث تزداد شرعيـة الوعي كلما
ازدادت مـوضوعـية، فمـن سخريـات الأقدار
ومن مفارقـات الوجود أن يـصبح الانغماس
بالرأسـمالية. علينا وعي الحـركة الموضوعية
فالعالم خـاضع لبيئة تقنيـة منفلتة. وأضاف
مـتحــدثــا عـن الأدوات والعقل الــذي احــد
مظلاته الحـزب الـشيـوعي العـراقي والـذي
عـليه أن يعرف حـركة الـواقع والإسراع في
العملية والتأثير على الحركة. هناك سلة من
الـسيـاسـات وعلـينــا أن نعي مـا ذا نـريـد
وهناك انـفصال تـام بين الموازنـة والمنظـومة
الفكرية والإسـتراتيجية لدفع الحركة، وهناك
عـدم تحديد للمصطلحـات ونحن بحاجة الى
تأصيل المفاهيم لمعرفة محمولاتها عن ماهية
الاسـتثمـار وهل هـو كلمـة مجـردة أم خلق
قيم مادية، فالمفاهيم بحاجة الى تبديل. نحن

لـسنا معنيين بتجميل قـبح الرأسمالية  فهي
تسعى الـى إلغاء الطبقة العـاملة وتصفيتها،
وفي العراق تم تحـويل العمال الـى موظفين
في زمن النظام السابق. هناك صراع طبقي
ونحن يجب أن نـتضامن مع الحـركة والذي
يخلق العقـل هو الـبنيـة الصنـاعيـة، والذي
يخلق الـديمقراطية هـو الصناعـة، وعلينا أن
نكـــرس الجـــزء الأكـبـــر مـن الفـــائــض
الاقتصـادي لإعادته الى الأرض وبناء قاعدة

إنتاجية.                              

الصناعي والخبير الاقتصادي باسم
جميل أنطوان

عبر الأستـاذ باسم جميل عن أهمية عقد
نـدوة خـاصـة لمـا طــرحه د عبــد الجبـار
العبيدي مـشيرا الى أن البرجوازية العراقية
كان لهـا دور مهم في تـاريخ العـراق، وبيّن
أن في هـذه المـوازنـة اخـتلاف عن الـسنـة
الماضيـة في مجال الاستثمار وهل تم وضع
المـوازنــة عن جهـل أو معبـرة عـن فكــرهم
الحقيقي؟ نـحن في هذه المـوازنة سـنخوض
صراعـا فكريـا وقد ظهـرت بوادر الـصراع
في الهجمـة على اتحـاد الأدباء وغيـره. أما
بـالنـسبـة الــى الخطـة الخمـسيـة للأعـوام

2010- 2014 فالمفروض أن تخدم الموازنة
هـذه الخطـة، وأضاف بـان هنـاك تعطل في
الـصنـاعـة والـزراعـة وقــد حملــوا القطـاع
الخـاص 46% من الخطـة هذا القطـاع الذي
لا يـستـطيع الـوقـوف علـى أقـدامه فـكيف
سـينهـض بتـنفيـذ هـذه الخطـة؟ واسـتطـرد
قــائلا: أن أوضـاع الـصنـاعـة والـزراعـة
متـدهورة وعـدم وجود مـستثـمريـن في هذا
المجـال، وأضـاف:  المـوازنـة حبـيسـة للـريع
النفـطي الـذي تعيـشه ولم نـتمكـن من خلق
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مـورد آخر للـموازنـة حيث لـم يتم الاهتـمام
بجـانب الرسوم الكمركيـة والضرائب لتعزيز

موارد الدولة.

د. خلدون البصام/ مدير عام المسح
الجيولوجي والتحري المعدني في

وزارة الصناعة
تـطرق الدكتور البصام الى كيفية  إعداد
المـوازنـة وقيـامهـا بـالنهـوض الاقـتصـادي،
وأشـار الى أن هنـاك توجهـاً للاعتمـاد على
الخارج بـادعاء إن المجتـمع طفيلي وكـسول
وغيـر مـنتج، وقــد خطـط لنــا كبلـد يكـون
مصـدرا للنفـط الخام. في عـام 2008 بدأت
الدولـة تضخ المال في الصناعـة مشيرا إلى
إن هنـــاك عمــالــة كـبيــرة تم رفــد وزارة
الـصنـاعــة بهـا بـسـبب إضـافـة مــوظفي
الـتصنيع العـسكري والطـاقة. وتـساءل: أين
هـو الاستثمار في مـجال الصناعـة منذ عام

2008؟
خالـد شلتـاغ/ مديـر عام الإحـصاء
والأبحـاث في البنك المركزي ومستشار
فيه تـطرق د.شلـتاغ إلـى موضـوع التـركة
الثقيلـة  من المـرحلة الـسابقـة مشيـرا إلى
المرحـلة الانتقاليـة والتوجه نحو اللامـركزية،
وداعيـا إلـى الـتنـسيق في إعـداد المـوازنـة
حـيث هنـاك ضعف فيهـا. كمـا تطـرق إلـى
الخطة الخمسيـة التي اقرها مجلس الوزراء
ولـم تناقـش في مجلس النـواب وبالتـالي لم
يتم إقـرارهـا في المجـلس لـذا تصـبح غيـر
ملزمـة. وقلل من دور القطـاع المصرفي في
اسـتخــدام الــودائـع في عمـليــة الـتنـميــة
الاقتـصاديـة، واختتم حـديثه بـأهميـة دخول
الاستثمـار الأجنبي بـعد رفع العقـوبات عن

العراق.

الأستاذ فائق الدباس/ مدير أبحاث
أقدم في وزارة النفط

أشار الأستاذ الدبـاس الى تراكم المشكلات
الاقـتصـاديـة، وقـلل من إمكـانيـة حلهـا في
الأمد القصير معللا ذلك بان تصدير النفط،
كـما ورد في الموازنة، هـو 2.5 مليون برميل
من النفـط الخام يومـيا وهذا رقـم مبالغ فيه
كثيـرا حيـث لم يصل معـدل التـصديـر إلى

1.8مليون برميل من النفط الخام يوميا،
وتـوقع وجود عجـز اكثرمـن 14 مليار دولار
وقـد يصل إلـى 20 مليـار دولار، وتسـاءل:
كـيف ستعـالج هــذه المسـألـة وهنـاك خطـر
البـطــالــة وتــزايــد إعــداد العــاطلـين من
الخريجين،  ولكن ما العمل  وكيف الخروج

من هذا المأزق ؟

الأستاذ خوشابا سولاقا/ رئيس
مهندسين  

أقدم في وزارة الكهرباء وكاتب
أشـار الأستاذ سولاقـا إلى غياب واضح
للخـدمات والـتخصيـصات اللازمـة لتطـوير
الصـناعـة والزراعـة والصـناعـات الحرفـية،
وبينّ أن هناك إصرارا لـتوجيه الموازنة نحو
الاستيراد فقط، وهذا ما يتفق مع تقسيمات
نظـام العولمة وتـصدير العـراق للمواد الخام
للدول الأخـرى. وتسـاءل: هل يمكن إيـصال
ملاحـظاتنـا ليأخـذ بها في البـرلمان حيث لا
وجــود بين الحـضــور لمن هــو عـضــو في

البرلمان؟
                                

د. علي الزبيدي/ اقتصادي
أشار الدكتـور الزبيدي الـى أن الموازنة هي
أداة وان هنـاك تكـراراً دائمـاً بان المـوازنة
الاستـثماريـة قليلـة موضحـا بان الاقتـصاد
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العــراقي لم تحـدد هـويته بعـد وسـتنعـكس
بــالتــالي علــى الآليــة، والاهم هـو كـيفيـة
الـتصـرف بـالمـوازنـة ومـا هي كفـاءة الأداء
التـي تحكم حـسن الـتصـرف في المـوازنـة.
وتطرق إلى مسـألة صنع القرار الاقتصادي
وما هي مـدخلاته ؟ بين د. علي أن الضغط
الـسيـاسي عـامل مهـم حيث يـعتمـد صنع
القـرار الاقتصـادي على العـامل السـياسي
فماذا يـريد الاقـتصاد الـعراقي ؟ هل يـريد
عــدالــة في التــوزيع؟ المــشكلــة تكـمن في
تــوجهــات الاقتـصــاد العــراقي الـذي هـو
اقتـصاد ذو طـابع ريـعي ولا يمكن تحـريكه

إلا إذا كانت مدخلاته اقتصادية.
الخـبـيــر الـنفـطـي الأسـتــاذ كــريم

الشماع 
لاحـظ الأستـاذ الـشمــاع أهميـة تقـريب
الأرقـام الواردة في المـوازنة حـيث إن النفط
يتم احـتسـابه بـالدولار، وأعـرب عن تفـاؤله
بزيادة الإنتاج الـنفطي، مشيرا الى أن البلد
يحتـاج إلـى مـوارد جـديـدة بـسبب خـراب
البلد، إن المحنـة هي محنة العـراقيين وليس
الـشيوعيين فقط معقبـا على بعض المتحدثين
الذين يريدون تحميل الحزب وحده مسؤولية
معالجة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية،
وتحدث عـن كيفيـة بنـاء الطبـقة المـتوسـطة

وإعادة بناء القطاع الخاص .

الأستاذ احمد كاظم/ رئيس مهندسين
أقدم في وزارة النفط

بـينّ الأستاذ احمـد كاظم إن المـوازنة قد
خطت بأقلام السياسيين وليس الاقتصاديين
وقـد تــوقف كثيـر مـن المشـاريع في الـوقت
الحـاضر كمـيناء الفـاو الكبيـر، مشيـرا إلى
وجـود 480 قانـون خاص بـالقـطاع الـعام،

ونحـن نريد العمل بـاقتصاد الـسوق وتطرق
إلى إن العديـد من الدول ستطالبـنا بالديون
المستحقـة على العـراق بعد أيـام، ولابد من
تحـصين الأمـوال العــراقيـة المـوجـودة في

صندوق تنمية العراق .

الأستاذ نجيب محي الدين/ أول نقيب
للمعلمين في الجمهورية العراقية ومن

قياديي الحزب الوطني الديمقراطي
في بداية حديثة أشار الأستاذ نجيب محيي
الـدين الـى انه ليـس خبيـرا اقـتصـاديـا أو
مالـيا وإنمـا معلـما، وأضـاف: ولكنـي كنت
اليـوم تلميذا محـببا لان أتعلم، وتـساءل عن
مسألة تخفيف رواتب الرئاسات الثلاث وهل
إن هـــذا الاقتـــراح يكـفي لـســـد العجــز؟
والسـؤال الثــاني عن لجـوء الحكـومـة إلـى
الاقتـراض من الـبنك الـدولـي لسـد العجـز
رغم إن هـناك فائضـاً من الأموال في البنك
المركزي العـراقي؟ فلماذا لا نسد العجز من
الداخل؟ ولمـاذا تلجأ الحكـومة إلـى الخارج
للاقتراض بشروط قاسية؟ الملاحظة الأخيرة
بان ما يتوفـر من موارد مالية وما يمكن إن
تـزداد لابــد أن يخصـص قسـم من المبـالغ
لإيجاد موارد أخرى في البلاد مثل الكبريت
والفـوسفـات والفسـفور نـأمل الفـات النـظر
إلى مسـألة الاستـكشافـات الجديـدة لمناطق

العراق.

السيدة سمية غاوي/مصرفية
أشارت السيـدة غاوي إلى وجود مخالفة
في إعداد الموازنـة مبينة انه إذا تم تخفيض
الموازنة التشغيلية فهذا سيحرم الموظفين من
الزيـادات، واقتـرحت إن تكـون هنـاك حلولا
عقلانيـة لتخفيف الموازنة التشغيلية بحيث لا
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تؤثـر على الموظـفين والعمال، متسـائلة: لماذا
لا تقترض الحكـومة من البنك المركزي الذي
بـاستـطاعـته توفـير المـبالغ المـطلوبـة؟ ولماذا

تتجه إلى الخارج للاقتراض؟.
الأستاذ حسن ألشمري/ صناعي

أشـار إلــى إن المهمـة الــرئيـسيـة الـتي
تـواجهنـا هو الإرهـاب والمهمـة الثـانيـة هي
عـدم تنفـيذ المـوازنة وإرجـاع مبـالغهـا إلى
خـزينـة الـدولـة، كمـا حـصل في محـافظـة
البصـرة عندما طـالبت وزارة التربـية بمبالغ
إضافية هل تمكنت من بناء مدارس جديدة؟
كـذلك وزارة الصنـاعة نمـوذج آخر أيـضا.
كمـا أكـد علــى تبـني الحـزب الـشيــوعي
الـعراقـي لدور الـشبـاب وبرؤيـة اقتصـادية
مـؤكـدا علـى أهميـة الـتصـنيع الخـاص في

توفير العملة الصعبة.

وقبل انتـهاء أعمال الفعالـية عاد الأستاذ
رائــد فهمـي معقبـا علـى مـسـالـة اشتـداد
الصـراع ومصلحة من تخدم الدولة، مشددا
علـى أن الصـراع قد بـدا ويفتـرض من كل
الـقوى إن تعـي الرهـانات القـائمـة، مشـيرا
الى أن مناقشة الموازنة والصراع حولها قد
بدأ يتـسع مؤكدا علـى أهمية وجـود برنامج

اقتصادي واضح.

وفي ختـام النـدوة تم تـوجيه الـشكـر
للحـاضـرين علـى مشـاركـتهم الفعـالـة
والمفيـدة في منـاقشـة محـاور الـورقـة
ومعقـبا على مـوضوع الصنـاعة وعدم
الاعتمـاد الكلي علـى الـنفط مـبينـا إن
البـرنامج الأمـريكي قـد نفذ بحـذافيره

منذ احتلالهم للعراق.
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في عـام 1977 نشر )بول سـويزي( آخر
مقـالـة له اشــار فيهـا الـى "أمـولـة عـمليـة
التراكـم الراسمـالي" باعـتبارهـا واحدة من
ثلاثـة اتجاهـات اقتصـادية رئـيسـية مـيزت
اواخـر القـرن العشـرين )اضـافة الـى نمو
سلـطـة الاحـتكـار والـركــود(. ولا ريب ان

المطلع على النـظرية الاقتصـادية سيدرك ان
هـذه الجملة تنطوي علـى مفارقة. فقد سعت
كل تقالـيد الاقتصاد، وبدرجات متباينة، الى
الفـصل ، تحليليـا، بين دور التمـويل وبين "
الاقتـصاد الحقيـقي". اذ يفهم التـراكم على
انه تـشكل حقـيقي لـرأس المـال، يـزيـد من

أمولة التراكم*
المــــــؤلف: د. جـــــون فـــــوســتـــــر
المـتــــرجـم: د.ثــــامــــر الـــصفــــار

" بالاسلـوب الذي يمـكن فيه ان يبـدو حتى تـراكم الديـون على انه تـراكم لراس
المـال، يمكن ان نـرى الـدمـار الـذي يـنطـوي علـيه نظـام الائتمـان وهـو يصل الـى

ذروته".
كارل ماركس

65

د.ثامر الصفار، باحث ايكولوجي حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة
البيئيـة. نشـر العديـد من الدراسـات والابحاث في عـدد من المجلات والصحف
العراقيـة والعربية والانجليـزية. ساهم في الكتـابة في مجلة الثقـافة الجديدة
وعمل مصـمما لها خلال الـسنوات 1986-1990. صدر له عـدد من الكتب كان
آخـرها "الماركسيـة والايكولوجيـا: المفهوم المادي عن الـطبيعة" عام 2009
عن دار الفارابي. والمـقالة التـالية هي احـد فصول الجـزء الثاني الـذي سيصدر

قريبا تحت عنوان "الماركسية والايكولوجيا: المفهوم المادي عن التاريخ".
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اجمـالـي النـاتج الاقـتصــادي، في حين ان
ارتفاع قيمة الموجودات المـالية تزيد الثروات
فقط ولـيس النـاتج الاقتـصادي. ولهـذا فقد
كـان )سويـزي(، عنـدما القـى الضـوء على
أمـولـة التـراكم، يـشيـر في الـواقع الـى مـا
يمـكن اعتبـاره " لغز رأس المـال" في زمنـنا

الحاضر.
مما لا شك فيه ان التمويل قد لعب دوما
دورا مـركزيا، دورا لا يمكـن الاستغناء عنه،
في تـراكم رأس المـال. ولقـد اشار جـوزيف
شومبـيتر الـى ان نشـوء ظاهـرة الاقتراض
هي واحـدة من السمات المميـزة للراسمالية.
واضـاف " ان سـوق النقـد كـان دائمـا.....
المقـر الرئيـس للنظام الـرأسمالي". ومع ذلك
فان ثمـة تغير اسـاسي قد حـدث في طبيعة
الـراسمالية خلال العقـود الاخيرة من القرن
المــاضـي. فقــد غــدا الـتــراكـم  –تكــون
الــراسـمـــال الحقـيقـي في عــالـم الــسلع
والخدمات  –خاضعا اكـثر فاكثـر للتمويل،
بحيـث اصبح تخـوف كـينيـز المـشهـور من
هيـمنــة المـضــاربــة علــى الانتــاج واقعــا

متجسدا.
في حينها لم تحظ ملاحظة سويزي حول
أمـولة التراكم الراسمالي بالاهتمام المطلوب.
لكنهـا اليـوم، وفي اعقاب اكـبر ازمـة مالـية
واقـتصـاديـة منـذ الكـسـاد العـظيـم، جليـة
تمـامـاالـى الحـد الــذي لم يعـد بـالامكـان
التغـاضي عن المسألـة التي تثيرهـا. فاليوم،
اكـثر من اي يـوم آخر، كمـا قال مـاركس "
فـان تراكـما للـديون" يـبدو وكـأنه " تراكـما
لـراس المال" مع تـأثير متـزايد للسـابق على

اللاحق.
وفعلا، فـنحن نشـهد ، منـذ السبعـينات،
مـا اسماه )كـاري بولانـي ليفيت( " الامـولة

العـظيمة".  يمـكن تعريف الامـولة علـى انها
تحول طويل الامـد في مركز ثـقل الاقتصاد
الـراسمـالي من الانـتاج الـى التمـويل. وقد
انعكـس هــذا التغـييـر في كـل منحــى من
منـاحي الاقـتصـاد، وبضـمنهـا: )1( زيـادة
حصة ارباح التمويل من كامل الارباح؛ )2(
ارتفـاع الديـون نسـبة الـى اجمـالي الـناتج
المحلي؛ )3( نمـو حصص التمـويل، التأمين،
والعقـارات في الدخل الـوطني؛ )4( اتـساع

دور الفقاعات المالية. 
ففـي عام 1957 كـانت حصـة التـصنيع
تـبلغ 27% مـن اجمـالـي النــاتج المحلي في
الولايـات المتحدة الاميركية، وحصة التمويل،
الـتأمين، والعـقارات لا تتجـاوز13%. اما في
عـام 2008 فقــد انقلبـت الصــورة لتـصبح
حصـة الـتصـنيـع 12% وحصـة الـتمـويل،
التـأمـين، والعقـارات 20%.  وبــرغم تـوقف
الازمـة الماليـة العظيمـة الا ان هناك العـديد
من الـشـواهـد الـى ان هـذا النـزوع العـام
لامولة الاقتـصاد لا زال مستمـرا خصوصا
مع الدعم والتحريـض الذي يتلقاه هذا الميل
من قـبل السياسـة الاقتصاديـة النيوليـبرالية
في كل منعـطف. ولهذا فـان السـؤال يكون:
كيف يمكـن ان نشـرح انقلاب الادوار هـذا

بين الانتاج والتمويل؟

كينز وماركس
اول ما يثب الـى العين، عند ايـة محاولة
لمعالجة دور التمـويل في الاقتصاد الحديث،
هي اعمـال )جون مينارد كيـنيز(، خصوصا
اعمـاله في اواخــر الثلاثـينــات )من القـرن
العشرين  –المحـرر( عندما كـان يعمل على
تـأليف كتـابه المعنـون النظـريـة العـامـة عن
العمل، الفـائدة والـنقد )1936(. فهـنا تـبرز
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شخـصيـة مـاركـس كـلاعب اســاسي في
تحليل كينز.

في عــام 1933 نـشــر )كـينــز( دراســة
قـصيـرة تحـت عنــوان " نظـريــة النقـد في
الانـتــاج"، الــذي اصـبح لاحقــا عـنــوانــا
لمحـاضراته عهدذاك. وقد شـدد )كينز( فيها
علـى ان النظرية الاقـتصادية التقلـيدية حول
التبـادل قـد صـيغت علـى اسـاس اقـتصـاد
المقايضة. وقد كان مفهوما ايضا انه بالرغم
من توظيف النقد في جميع تعاملات السوق
في ظل الـرأسماليـة، فان النظـرية التقلـيدية
او التقلـيديـة الجديـدة ظلت " تعـامل النـقد
باعـتباره محـايدا بـصيغة مـا". اذ ليس من
المفتـرض ان يـؤثـر النقـد علـى " الطـبيعـة
الجوهرية للتعامل" باعتباره يقوم" بين اشياء
حقيقـية". واقتـرح )كينـز(، بالـضد من ذلك،
نـظريـة النقـد في الانتـاج يكون فـيها الـنقد

واحدا من الجوانب الفاعلة في الاقتصاد.
وتمثـلت الفـائـدة الــرئيـسيــة لمثل هـذه
المعـالجـة في تـوضـيحهــا لكـيفيـة حـدوث
الازمات الاقتصـادية. وبهـذا يكون كيـنز قد
شن هجـومـا علـى الـتصـور الاقـتصـادي
الـتقليـدي الـذي انطـوى عليه قـانـون سـاي
والقائـل بان العـرض يخلق الطلـب الخاص
به ـ وبــالتــالي علـى الـتصـور القـائل بـان
الازمـة الاقـتصـاديـة كــانت، في الاسـاس،
مـستحيلـة. فكـتب متحـديا ذلـك :" الازدهار
والكساد همـا ظاهرتـان خاصتان بـاقتصاد

يكون فيه.... النقد غير حيادي".
ومن اجل تطويـر هذه النقطة الـهامة ميزّ
كينـز بين مـا اسمـاه " اقتصـادا تعـاونيـا"
)جـوهـريــا يعنـي نظـام المقــايضـة( وبين "
entrepreneur  "اقتصاد صـاحب العمل
 economy حـيـث تـتـــدخل الـتعـــاملات

الـنقــديــة في تحــديــد علاقــات "الـتبــادل
الحقيقي". ويمـضي كيـنز، في محـاضراته،
شارحا بـأن " لهذا التمييز علاقة بما طرحه
ماركـس سابقا....حيث اشـار الى ان طبيعة
الانتاج في الـعالم الفعلي هي ليـست، مثلما
يفتـرض الاقتصاديون عـادة، علاقة سلعة -
نقد ـ سلعـة، اي حالة مـبادلة سـلعة ما )او
جهد( بنقـد من اجل شراء سلعة اخرى )او
جهــد آخــر(. فــربمــا يكــون هــذا مــوقف
المستـهلك، لكنه ليـس موقف صـاحب العمل
- البـزنزمـان - ، حيث العلاقـة بالنـسبة له
هي نقــد - سلعـة - نقــد، اي يفتــرق عن
النقـد لـشــراء سلعــة )أو جهــد( من اجل

الحصول على المزيد من النقد".
واكـد )كينـز(، متفـقا مع )مـاركس(، من
ان " صـاحب العمل لا يـهتم بكميـة المنتوج،
بل بكميـة النقد الـذي سيسـقط في حضنه.
وسيـزيـد من انتـاجه فقط في حـالـة تـوقعه
الحصـول على المـزيد مـن الارباح النقـدية".
وبعـكـــسه، فــــان صــــاحــب العــمل، )او
الـرأسمالي( سيقلل من مـستوى الانتاج اذا
مـا تـوقع عـدم زيـادة الاربـاح. ولهـذا فـان
الجانب النقدي لعملـية التبادل، مثلما تصفه
معادلـة ماركس نقد- سلعة - نقد، لا تطرح
فقط ان الكسب النقدي كـان الهدف الوحيد
للانـتـــاج الـــراسـمـــالـي، بل ان الازمـــات
الاقـتصـاديــة يمكن ان تـنشـأ ايضـا بفعل
الاعـاقات التـي تحصل خلال العمليـة. وبعد
مـناقـشته لمعـادلة مـاركس نقـد - سلـعة -
نقد، مـضى كينـز ليعلن بلغـة قريبـة من لغة
مـاركس: "ان الـشركـة تتعـامل علـى الدوام
بصيـغة اجمـالي النـقد. وليـس لديهـا هدف
في العالـم سوى الحـصول علـى نقد اكـبر
ممـا بدأت بـه. هذه هـي الصفـة الجوهـرية
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لاقتصاد صاحب العمل".
من المعـروف ان كـينــز لم يـكن بــاحثـا
ماركسـيا. لهذا فقد اعتمـد عند اشارته الى
مـــاركـــس في محـــاضــــراته علـــى عـمل
الاقتصـادي الاميـركي )هـارلان ماكـراكن(،
الذي كـان قد ارسل الـى الاول نسخـة من
كـتابه نـظريـة القيـمة ودورات الـبزنـس، بعد
نشره عام 1933. وقد ركز تحليل ماكراكن،
المالثـوسي المنهج، على قـضية الطـلب المؤثر
ودور النقد، بيد انه توسع في دراسة تاريخ
الفكـــر الاقتـصــادي. وفي الفـصل الــذي

خصصه لماركس كتب ماكراكن:
عنـد معالجته لعملية الـتبادل او استحالة
السلع، بـدأ ]ماركس[ اولا بمعالجة سلعة -
نقد - سـلعة )سلعـة من اجل نقـد من اجل
سلعـة(. واعـتبــر ان مثل هـذا الـتبـادل لا
يخـتلف من حيث المـبدأ عن المقـايضة طـالما
ان هــدف التبـادل كـان تحـويل سلعـة ذات
منفعـة قليلة او عديمة المنفعة بالنسبة لمالكها
الى سلعـة اخرى ذات منفعة عـالية، ويدخل
النقـد كـوسـيط ملائـم للتـأثيـر علـى عـمليـة
التعـامل. وعمليتـا التعامل لا تـنطويـان على
اسـتغلال، لان الفـرضيـة كــانت انه في كل
تعــامل كـان الـتبــادل يجــري بين قـيمـتين
متكافئـتين، او بين كميات متكافئة من العمل
المبذول فيهما، وبـالتالي فان السلعة النهائية
ليـس لها قيـمة اكبـر او اصغر من الـسلعة
الاصلـية، لكـنها ذات مـنفعة اعلـى بالنـسبة
للـمشتري. ولهـذا فان استحالـة سلعة- نقد
- سلعـة مـثلت تبـادلا لقيـمتين مـتسـاويتين

وليس هناك استغلال.....
لكن اسـتحالة نقـد - سلعة - نقـد كانت
تختـلف تمامـا. وعنـد شرحه لـهذه المعـادلة
فقـد عـالج مـاركـس، بتـمكن عـال، طـبيعـة

ومـصدر القـيمة الـفائضـة. في هذه الحـالة،
يبدأ الفرد بالنـقد وينتهي بالنقد. واذن، فان
الحـافز الـوحيـد للقيـام بفعلـي التبـادل هو
الانتهـاء بالحـصول علـى نقد اكبـر من نقد
البـداية. وبالتالي فان قـياس القيمة الفائضة
يكـون بحسـاب الى اي مـدى يتفـوق النـقد
الثــاني علــى النقـد الاول. ولـكن، القـيمـة
الفـائضـة لم تـنشـأ او تكتـسب في تـداول

السلع بل في الانتاج.
في 31 آب 1933 وجه )كـينـز( رسـالـة
شكر الـى )ماكـراكن( مؤكـدا بانه قـد وجد
الكتـاب  "ذا فائـدة كبـيرة جـدا، خصـوصا
تلك الفقـرات التي تـتعلق بماركـس الذي لم

اكن اعرفه كما كان ينبغي لي ان اعرفه".
وعلـى اسـاس مـا وفـره مـاكـراكـن من
معلـومات عـن ماركـس واصل كينـز شرحه
ليؤكـد امكانيـة حدوث الازمـة لو فـاق النقد
المستثمـر النقد النهائـي او المكتسب، اي لو
لم يـتمـكن الــرأسمــاليــون مـن " تحقـيق"
اربــاحهـم المحتـملــة المتـولــدة في الانتـاج

وانتهوا الى خسارة اموالهم. ويضيف:
"لقـد قـارب مـاركـس الحـقيقــة عنـدمـا
اضاف ان الـتفوق المـستمـر للنقـد النهـائي
سيعـاق حتمـا بسلـسلة من الازمـات، تزداد
شـدتها تدريجيـا، او بافلاس صاحب العمل
وتقليل عـدد العـمال، يـصبح خلالهـا النـقد
المستثمـر هو المتفوق حتما". ان الفكرة التي
اطـرحها، اذا مـا قبلت، ستخـدم على الاقل
في قـيام مصـالحة بـين اتباع مـاركس وبين
اتبـاع ميجـر دوغلاس ] متـحدث بـريطـاني
بـاسم المـستـهلكين[، تـاركين الاقـتصـاديين
الـكلاســيكـيــين سكـــارى في اعـتقـــادهـم
بالتساوي الـدائم بين النقد المسـتثمر والنقد

المكتسب!"
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ان معـادلـة مـاركـس العـامـة حـول رأس
المـال، او نقد - سلعة - نقـد، برأي كينز لا
تـوفر فقـط مصداقيـة لاراء الميجر دوغلاس،
بل ايضـا لاراء" ]جون[ هـوبسـن، او ]وليم
تي[ فـوستـر و ]وادل[ كـاتـشنغـز... الـذين
أمنوا بـالميل المتـأصل ]للنظـام الرأسـمالي[
نحو الانكمـاش وتقليل العمـالة". وبعـد فترة
قصيـرة من قـرائته لمـؤلف ماكـراكن نظـرية
القـيمة ودورات البـزنس، واكتـشافه معـالجة
ماكراكن لمعادلة ماركس نقد - سلعة - نقد
قـام كـينـز بـالاشـارة بـشـكل مبـاشـر في
محـاضـراته الـى " تحقق قـضيـة مــاركس"

ارتباطا بقضية الطلب المؤثر.
لقـد امسك كـينز، دون معـرفته المبـاشرة
بالتحليل الماركسي، بجوهر تطبيقات المعادلة
العـامة لمـاركس حـول رأس المال، وعلاقـتها
بنقـد قانـون ساي، واشـارتها الـى ضرورة
التكــامل ضمـن نظـام واحــد بين الحقـيقي
والنقـدي، بين الانتاج والـتمويل. وقـد تلاقى
كل ذلك مع محـاولة كينز نفـسه في صياغة
نظـريــة النقــد في الانتـاج )اي، الـنظـريـة
العامـة(. ومثلمـا لاحظ )بـول سويـزي( بعد
اكثر من خمـسين عاما من نشر محاضرات
كـينـز فـان هــذه الملاحظـات علـى المعـادلـة
العامة لمـاركس حول رأس المـال قد اشارت
الى: )1( ان كينز " كان في جانب هام منه
اقـرب الى طريقـة ماركس في التفـكير حول
الـنقد وتـراكم راس المـال منه الـى الطـريقة
الكـلاسيـكيـة الجـديــدة " و)2( " انه كـان
منـتبها الـى ما هـو مهم عنـد ماركـس اكثر

من اي اقتصادي برجوازي آخر".
انه من اللافـت للنظـر حقـا، عنـد النـظر
الى الماضي، ورؤية الى اي مدى كان تفكير
كـينز يتـلاقى مع تفكيـر ماركس. لـقد اشار

ماركـس في نظريـات فائض الـقيمة الـى ما
دعاه هـو " الاحتمال المجرد للازمة" اعتمادا
علــى معـادلــة نقـد  –سلعـة  –نقـد. "اذا
ظهــرت الازمــة... بــسبـب انفـصــال فعـلي
الشـراء والبيع، ستكـون ازمة نقد" ومـرتبطة
بـالنقـد بصفـته " وسيلـة دفع... وطـالمـا ان
تـطور الـنقد كـوسيـلة للـدفع مرتـبط بتـطور
الاقتــراض والافـــراط في الاقتــراض فــان
اسبـاب الاخيـر حريـة بالـدراسة ]ايـضا[".
واذن، فبالنسبة لماركس، ان الازمة المتحققة،
او ازمة الـطلب المؤثـر، كانـت دائما مـتصلة
بالطـابع النقدي للنظام، وتمـتد بالضرورة لا
الى ظاهـرة الاقتراض حسب، بل ايضا الى
الافـراط في الاقتراض. وهي بـالتالي تـشير

الى ازمة كامنة للغارقين في الديون.
يـؤكد مـاركس عـلى ان المـعادلـة العـامة
لـراس المال، نقـد - سلعـة - نقد -، كـانت
تخبـىء في داخلهـا نـزوع رأس المـال الـى
تحـويل نفسـه الى اقتـصاد نقـدي بحت )او
مضارب(، أي، نقد - نقـد، حيث يولد النقد
نقدا دون صلـة مباشـرة بالانتـاج السلعي.
فكـتـب "في نقـــد - نقــد تـصـل العلاقــة
الـرأسمـاليـة الـى اكثـر اشكـالهـا سـطحيـة
وصـنمية". لـو كانت نقـد- نقد تـشير اصلا
الـى رأس مال حامـل للفائدة، فقـد استحال
في مجرى التطور الراسمالي الى رأس مال
مضــارب يطــالب بــالنقــد بصـورة عـامـة.
ويوضح مـاركس "يحـل القرض محل الـنقد
ويغتـصب مـوقعه. ويبـدأ رأس المــال شيئـا
فشـيئـا يـرتـدي شكـلا" مسـتنـسخـا": )1(
"رأس مــال حـقيـقي" اي، اسـهم المـصـنع،
المعـدات، والسلع المنتـجة، و )2( "رأس مال
خيالي" اي، بنـية مالـية مزعـومة مثبـتة على
الـورق تتعـلق بالـرأسمـال الحقيقي. وطـالما
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كان النشاط الاقتصادي موجها للاعجاب بـ
"رأس المال الخيـالي" في عالم التـمويل بدلا
من تـراكم رأس المال الحقيقي ضـمن عملية
الانتـاج فقـد استحـال الـى شـكل مضـارب

محظ برأي ماركس.

الانتاج والتمويل
مثلمـا رأينا، فقـد رفض ماركـس وكينز،
الفصل الصارم بين الحقيقي والنقدي الذي
يميـز النظريـة الاقتصاديـة التقليديـة. وبرغم
الاختلاف في الاسـلوب بـهذا الـقدر او ذاك
عند كل منهمـا فان نظريـة النقد في الانتاج
قـد قادت الـى نظريـة عن التمـويل باعـتباره
شيئا مندمجا بشكل تام في الاقتصاد وغير
مفصـول عنـه - وبالـتالـي، الى نـظريـة عن
الازمة المالـية. ان القرار فيما اذا كان يمكن
الاستثـمار اليـوم )او اين يمكن الاستـثمار(
بالمعنـى الذي عـرضه كينـز خصوصـا كان
مـتأثرا بالاربـاح المتوقعة مـن هذا الاستثمار
وبــالـطـلب المـضــارب للـنقــد وشـبه الـنقــد

)الاقتراض( ضمن علاقته بنسبة الفائدة.
لقـد كان تـعاظـم اهميـة التمـويل نتيـجة
للـتطـور التــاريخي للـنظـام. فـخلال الطـور
الكلاسيـكي للاقتـصاد الـسيـاسي، عنـدما
كانـت الرأسـمالـية لا تـزال فتـية، كـان من
الطبيعي ان تستند النظرية الاقتصادية على
تصـور بسـيط لاقـتصـاد المقـايضـة المعـدل
والذي كـان النقد فـيه مجرد وسيلـة للتبادل
ولم يؤثـر ماديـا على العلاقـات الاقتصـادية
الاســاسيــة. ولكـن بحلــول اواخــر القــرن
التاسـع عشر كـانت ثمة مـؤشرات علـى ما
اسمـاه ماركـس " تركـيز وتمـركز الانـتاج"
الـذي كـان مصـاحبــا لظهـور المــؤسسـات
العملاقـة، مما اعـطى دفـعة لنـظام الائـتمان

الحـديـث، اعتمـادا علـى سـوق الـضمـانـات
الصناعية.

لقـد غيـر نظـام الائتمـان الحـديث هـذا،
وبـشكل كـبيـر جــدا، من طـبيعــة التــراكم
الـــرأسـمـــالـي، لان مـلكـيـــة المـــوجـــودات
الـرأسماليـة الحقيقيـة اصبحت ثـانويـة امام
ملكيـة الاسهـم او الموجـودات التـي ارتفعت

قيمتها الى درجة عالية بواسطة القروض.
كـتب )منـسكي( في مـؤلفه حـول كيـنز "
المضاربة على قيمة الموجودات الانتاجية هي
خــــــــاصـــيــــــــة مـــن خــــصــــــــائــــص
الاقتـصــاد.....الــرأسمــالي. ان الـنمــوذج
المنـاسـب لتحـليل الاقـتصـاد الــرأسمــالي
]المتطـور[ هو ليـس اقتصاد المقـايضة،" بل"
نظـام يضم مـدنا ] كمـركز لنـدن للمال[ او
وول ستـريت تمـول فيهـا اسهم المـوجودات

والتعاملات المالية بواسطة القروض".
من الـناحيـة المنطقيـة، فان الفـصل الصارم
بـين الحقـيقـي والـنقـــدي في الاقـتـصـــاد
التقليدي- والمستمر حتى الوقت الحاضر -
لا يمـتلك اســاســا صـلبــا. فــالبــرغـم من
المشـروعيـة التـامـة للـتميـز بـين "الاقتصـاد
الحـقيقي" )والرأسـمال الحقيقـي( وبين عالم
المـال )ومــا سمـاه مـاركـس بـ "الاقـتصـاد
الخيالي"(، الا ان هـذا التمييز لا يتوجب ان
يفهم منه بان البيانـات النقدية او المالية هي
غيـر "حقيقيـة" بالمـعنى العـادي للكلمـة. وقد
ذكـــر كل مـن )هـــاري مجــدوف( و )بــول
سويزي( ان " ليس هناك، في الواقع، فصل
بين الحـقيـقي والـنقــدي: ففـي الاقتـصــاد
الرأسمالي المتطور، يجري التعبير عمليا عن
كل التعـاملات بـصيغ نقـديـة وتحتـاج الـى
وسيـط من كميـات حقيقيـة من النقـد ) نقد
حقـيقـي او قـــرض(". والاصح، " هـــو ان



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 342 لـسنـة 2011 71

الفصل الـتحليلي المـناسب هـو بين القـاعدة
الانتـاجيـة الـتحتيـة لـلاقتصـاد وبين الـبنيـة

الفوقية المالية".
ويمكننـا تصور هذه العلاقة الـديالكتيكية
بـين الانتـاج والـتمــويل، بــاتبـاع )هـيمـان
منـسكي( بـصيغـة وجـود هيـكلين مخـتلفين
للتسعير في الاقتصاد الحديث: )1( تسعير
المـنتـوج الحقـيقي الحــالي، و)2( تــسعيـر
المـوجودات المـاليـة )والعقاريـة(. ويومـا بعد
يوم تزداد هيمنة هيكل تسعير - الموجودات
المضـارب والمـرتـبط بـتضخـم )او انكمـاش(
الثروة المثبتة على الورق على الهيكل تسعير
"الحـقيـقي" المـصــاحـب لاجمــالـي النــاتج
المحلي. وبـالتـالي، فـان الـرأسمـال النقـدي
الـذي يمكن ان يستـخدم للتراكـم )بافتراض
وجـود مـنتــوج استـثمـاري مــربح( ضـمن
الاساس الاقتصـادي يبدأ بالتـحول الى نقد
- نقـد، اي، المضـاربة بـاسعار المـوجودات.
وطالما ان ذلك أخذ شكل نزوع طويل الامد،
فـقد كـانت الـنتيجـة تغيـر بنيـوي كبـير في

الاقتصاد الرأسمالي.
وعند النـظر اليهـا، من هذه الـزاوية فان
الفـقاعـات المالـية يمـكن ان تظـهر بـوضوح
على انهـا فترات قصيـرة من تضخم سريع
بشكل غيـر عادي  لسعـر الموجودات ضمن
البنية الفوقية المالية للاقتصاد - نمو خاطئ
في القاعـدة الانتاجيـة التحتيـة. بالـضد من
ذلك، فقـد مثلت الامـولـة ميلا اطـول زمنيـا
نحـو تـوسع حجـم واهميـة الـبنيـة الفـوقيـة
الماليـة ارتباطـا بالقـاعدة الاقتصـادية، حيث
تمتد لعقود. "وقد لاحـظ جان توبوروفسكي،
استـاذ الاقتصاد في جامعة لندن، في كتابه
نهايـة التمويل ان" العقود الاخيرة من القرن
العشـرين قد شهـدت نشـوء عصر الـتمويل

هـو الاكبـر منــذ تسـعينـات القـرن التـاسع
عـشر واوائل القـرن العشـرين، وبلغـة القيم
التـي تحولـت الى اسـواق مضـمونـة، يمكن
القـول انه اكبـر عصـر مــالي في التـاريخ.
واعنـي بعصــر التمـويل فتــرة من التـاريخ
يكون فيهـا الممول....صاحـب الدور القيادي
في التـطــور الـــرأسمـــالي بــدلا مـن رجل

الصناعة".
ان عصرا للتمويل كهذا يعزز من نهوض
شبح اقـتصــاد المضـاربـة الخــالص الـذي
اشار اليـه كينز: "ربمـا ليس ثمـة ضرر من
المضـاربين طـالما كـانت الـفقاعـات مسـتقرة
فـوق مسيـرة ثابتـة للمؤسـسة. لـكن الموقف
يغدو جـديا عنـدما تغـدو المؤسـسة نفـسها
فقـاعـة فـوق دوامـة المضـاربـة". كمـا لاحظ
سويزي انه في تسعينـات القرن العشرين "
فـان اعضـاء مجلـس الادارة ]للمـؤسسـة["
كـانـوا "مقيـدين بـدرجـة كبيـرة ومحكـومين
بـرأس المـال المــالي الــذي يعمـل من خلال
شبكـة عالمية لاسـواق المال". وبالتـالي كانت
"الـسلطة الحقيقية" تتواجد في "اسواق المال
وليس في مجـالس ادارة المؤسـسات". واكد
بـان " هــذه العلاقــة المقلـوبــة بين المــالي
والحـقيـقي" كــانت " المـفتــاح لفهـم الميـول

الجديدة في الاقتصاد العالمي".

الازمة المالية والامولة
ضمن محـاولاتهم لانكار وجود اية اهمية
تـاريخيـة حـقيقيـة للازمـة المـاليـة العـظيمـة،
سعـى معظم الاقتـصاديين والمحللـين الماليين
بالطبع الى الـتقليل من اهمية طابع تتكررها
بـانـتظـام، جـاعلـين منهـا ظـاهـرة كظـاهـرة
"البجـعة الـسوداء"، اي، نـادرة الحدوث ولا
يمكن تـوقعهـا، حـيث يمكـن ان تظهـر بكل
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تأثيرها الهـائل من لا شئ مرة كل قرن من
الزمـان او ما قـارب ذلك. )استـمد تعـبير "
البجعة الـسوداء" من كـتاب نسـيم نيكولاس
طـالب الـذي حمل هـذ العنــوان وتم نشـره
عشـية الازمـة المالـية العـظيمـة، حيـث جرى
تعريفهـا بانهـا حدث يـنطوي علـى تغير في
قـواعـد الـلعبـة يحـصل بـشكل نــادر ومن

المستحيل التوقع به(.   
بيـد ان البعض الاخـر من الاقتـصاديين،
بمن فـيهم مـن يعمـل ضمن الـنظـام، امثـال
نــورييل روبـينـي وستـيفن مـايم ومــؤلفهمـا
المـشتــرك اقتصـاد الازمـة، رفـض نظـريـة "
البجعة السوداء" ودعا الى تسميتها بظاهرة
" البجعـة البـيضــاء"، اي، اعتبـارهـا نتـاج
عمليـة عادية تمـاما تتكرر بـاستمرار ويمكن
توقع حـدوثها، وبالامكان تحليل هذه العملية
نظـاميــا. و من اهم المحـاولات التـي سعت
الـى توفيـر معالجـة للازمة المـالية اسـتنادا
عـلى مـعطيـات رقمـية تمـتد لـقرون عـديدة،
ومشددة على انتظـام حالة الاضطرابات في
نـظــام القــروض، هـي محــاولــة )كـــارمن
رينهـارت( و)كـينـيث روجـوف( ومـؤلـفهمـا
المشترك انها تختلف هذه المرة: ثمانية قرون
من الحمـاقـة المـاليـة. )عنـوان الكتـاب هـو
اشارة الـى مرحلـة النشـاط في اية فقـاعة
ماليـة، حيث بـرز تصور بـان الدورة المـالية
للبـزنيس قـد جرى تجـاوزها وان بـالامكان
المضي قـدما بتـوسيع المضـاربة الـى ما لا

نهاية(.
لقد كـان )منـسكي(، بـالطبع، مـن اشهر
مـنظــري البجعـة البـيضـاء حـيث وفـر لنـا
فـرضيـة عدم الاسـتقرار المـالي، التـي بنيت
علـى رؤيـة كـينـز حـول " الهـشـاشـة الـتي
تسـربت الى عـملية التـراكم الراسـمالي من

خلال بعـض خـصــائــص البـنيــة المـــاليــة
الراسمالية التي لا مفر منها".

ومع ذلـك فان مـا فاتهـم جميعـا، واعني
منــسكـي، روبيـني، ريـنهــارت، وروجــوف،
ضمن تـركيزهم التام على الدورة المالية، هو
الـتغيرات الـبنيويـة الطويلـة الامد في عـملية
التـراكم للنظام الرأسمـالي. كما ان منسكي
سعــى علنـا الـى تـصحيـح نظـريـة كـينـز،
وخـصوصـا تحليله لحـالة عـدم الاستـقرار
المـالي، بـوضعهـا كلـها ضـمن صيغ دورات
البـزنـس القـصيـرة الامــد، مهـملا الميـول
الطـويلة الامـد التي اسـتند عـليها كـينز في

تحليله للازمة المالية.
ولهـذا فـان مـا طــرحه كينـز اصلا كـان
مختلف تمـاما عن ما عـرفناه عنه من خلال
منسكي. فـقد شدد على الميل الى الركود -
او الهـبوط في مستـوى الارباح المتـوقعة من
الاسـتثمـار الجديـد في اقتصـاد راسمـالي
غني- قد خدم زيادة سـلطة النقد والتمويل.
وبالتالـي، فانه بالنسبة الـى كينيز، كما ذكر
منسكـي، " ان النقد هـو الذي يحـكم البيت
عنـدما تهبط قيمة النـاتج المتوقع للموجودات
الحقيقية". اما كينز نفسه فقد صاغ ذلك :"
بـسبب كبـر حجم التـراكم الرأسـمالي"، في
الاقـتصـاد الـرأسمـالي الغـني والنـاضج، "
تقل جـاذبيـة الفـرص الاستـثمـاريـة الا في
حالة هبوط كبيـر في نسبة الفائدة". كما ان
عدم الموثوقية التي يصاحبها الميل الى توقع
هـبوط اربـاح الاستثمـار الجديـد قد اعـطى
دفعة قوية الـى " افضلية السيـولة" )او كما
دعاهـا كيـنز ايـضا " الـنزعـة الى تخـزين"
الـنقد( والى المـضاربة المـالية كبـديل لتكوين
رأس المـال، الامـر الـذي زاد من صعـوبـات

الاقتصاد اجمالا.
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ان خلفيـة ذلك كله كـان ميل الاقـتصـاد
الى الخـوض في حالة النمـو البطيء وتقليل
الـعمــالــة: "ان الــسمـــة البــارزة لـلنـظــام
الاقتصـادي الـذي نعيـش فيه... هـو قـدرته
علـى البـقاء مـريضـا وقليل الـنشـاط لفـترة
طـويلــة من الــزمن دون اي مـيل واضح لا
للتعــافي ولا للانهيـار الـكلي. زد علـى ذلك
قصـر الفترة التي نـشهد فيهـا عمالـة بوقت
كـامل او حتـى بشكل شـبه كامـل" حسبـما
كتب كينز. وقـد قادت هذه الظـروف الى ما
اقتــرحه منـذ امـد طــويل مـن سيـاسـة "
اسـتخدام رصـاصة الـرحمة" و " نـوعا من

اضفاء طابع اجتماعي على الاستثمار".
لـم يطـور كـينــز نظــريته القـديمـة حـول
الـركود والمـضاربـة المالـية. ولكـن بعد فـترة
جرت سلسلـة من التطويـرات على يد )آلفن
هانس(، وبـروحية ماركـسية جديـدة على يد
مـايكل كـاليـتسكـي، جوزيـف ستينـدل، بول
باران، وبول سويزي. من حيث الجوهر كان
هنـاك طريقـان لنـظريـة الركـود التـي جرى
تطـويرهـا اعتمـادا علـى كيـنز )ومـاركس(.
الاول، الـذي شــدد عليه هـانـسن، ومـن ثم
سـويزي - لكنه يمـيز جميع هـؤلاء المفكرين
بطريـقة او باخـرى - يعايـن مسألـة نضوج
الرأسمـالية، اي، تـطور اقتـصاد رأسـمالي
غني مع طاقـة انتاجية عـالية غير مـستعملة
يمكـن ان تتـوسع بـسـرعـة نـسـبيـة. وهـذه
القدرة الكامنة لبنـاء قوة انتاجية كانت تقف
في مـواجهة واقع تلاشي فـرص الاستثمار،
حيث جـرى اعاقـة الاستثـمار الحـالي )في
ظـل ظروف النـضوج الـصناعـي( باستـثمار
جرى سـابقا. "مأساة الاستثمار هي في انه
يسبـب ازمة لانهـا مفيـدة " حسب ملاحـظة
كاليتسكي. الـطريق الثاني، وخير مثال عليه

مؤلف باران وسويزي الرأسمال الاحتكاري،
ركــز علــى نمــو الـطــابع الاحـتكــاري في
الاقتصـاد الحديث، بمعـنى، " ميل الـفائض
للازديـاد" في اقتصـاد تهيمـن عليه شـركة
عملاقـة، والتـأثيـرات الـسلـبيـة لـذلك علـى

التراكم.
وفي كلا الحالتين، فـان الادخار المحتمل
او الفائض المتـولد من الاقتـصاد يفوق، في
العــادة، فـــرص الاستـثمــار المــربح لهــذا
الفائض، ممـا يقود الـى نزعـة الركـود )نمو
بطيء وارتفاع معدلات البطالة/ شبه البطالة
والـتخلف وتعطيل القدرات(. وقد كتب باران
وسويـزي" ان الحالـة الطـبيعيـة للاقتـصاد
الرأسمـالي الاحتكـاري هي الركـود". ولهذا
فانه ليـس بالامـكان افتـراض نموا سـريعا،
في الادب الاقتـصادي الـسائـد، لان الثـمرة
الـطبـيعيـة للـنظــام ضمن مـرحلـة الـنضج/
الاحـتكــار، غــدت معـتـمــدة، حـسـب رأي
كـاليـتسكـي، على " عـوامل َ تنميـة َ معيـنة"
لــرفع الانتـاجيـة. علـى سبـيل المثـال، فـان
الصـرفيـات العـسكـريــة، والتنـزيـلات التي
تجــري بهــدف زيـــادة المبـيعــات، وتــوسع
الخـدمات المـاليـة والابتـكارات الجـديدة في
السيارات والتي كانت كلها بمثابة الرافعات
للنهـوض بــالاقتصـاد، تقع جـميعهـا خـارج

المنطق الداخلي للتراكم.
يجـب الانتبـاه هنـا الـى انه لا احـد من
هـؤلاء المفكـرين كـان قـد ركـز اصلا علـى
العلاقـة المـاكــرواقتـصـاديـة بـين الانتـاج
والتمويـل، او على التمـويل باعتبـاره منتجا
للفائض. فعلـى الرغم من اشـارة الرأسمال
الاحـتكــاري الــى ان الـتمــويـل والتـــأمين
والعقـارات يمكن ان تسـاعد في امـتصاص
الفـائـض الاقتصـادي، الا ان هـذه الاشـارة
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جاءت في ختام الفصل المخصص لموضوعة
الـتنزيلات، ولم يجـر التشديـد عليها. ولكن،
شهدت السبعينات والثمانينات اعلانا لنسبة
نمـو للاقتصاد الـراسمالي في قلـب النظام،
ممـا ادى الــى انتفـاخ الـتمـويـل ولعبه دور
العـامل المكافئ. وبسبب العوز الى منفذ في
الانتاج التجأ رأس المال الـى المضاربة على
التمـويل بالقـروض. ففي الـسبعينـات كانت
الديـون تتجـاوز بمقـدار مرة ونـصف حجم
اجمـالـي الانتــاج المحلي. وفي عـام 2005
تجـاوزته بثلاثـة مـرات ونصـف، واقل قليلا
من 44 تـرليـون دولار وهـي قيمـة اجمـالي

الناتج المحلي العالمي.
ويـوما بعـد يوم اخـذ التـمويل المـضارب
يقضي على حيـاته نفسها. فـعلى الرغم انه
في التـاريخ السابق للنظام وصلت الفقاعات
المــاليـة الـى نهـايـة دورتهــا من الازدهـار،
وكـانت بمثـابة احـداث قصـيرة الامـد، لكن
الامولـة اليوم تبدو، وبشكل محير، لا تتغذى
فقط علـى الازدهار بـل على الـركود ايـضا
ولفـترات طويـلة الامد. وكـان من لعب الدور
الاسـاسـي في استمـرار هـذه العـمليـة هي
البنـوك المـركـزيـة في البلـدان الـرأسمـاليـة
القــائــدة، حيـث اصبـحت " المـلاذ الاخيــر
للحـصـــول علـــى القـــروض"، ولعـبـت دور
الـسانـد والكـافل لاكـبر المـؤسسـات المالـية
حيـثما تطلـب ذلك )اعتمادا علـى قاعدة " لا
يمكن ان نجعلها تسقط لانها كبيرة جدا "(.
وكـان التنـاقض الـرئيسـي هو ان الانـفجار
المالي يـولد حـالة اكـبر من عـدم الاستقرار
والتقلب علـى المدى البعيد، بـرغم حثه للنمو
الاقـتصـادي علـى المـدى القـصيـر. ولهـذا،
وجـدنـا ان مـاجـدوف وسـويــزي، اللـذان
واصـلا الكتـابــة عن هـذه الـتطــورات منـذ

السبعينات الى اواخر التسعينات، قد شددا
عـلى انه عـاجلا ام آجلا  –طـالما ان هـناك
عولمـة للتـمويل واسـتحالـة ادارته علـى هذا
المـستوى - فـان رفع البنـية الفـوقية المـالية
علـى اكتاف قـاعدة انتـاجية راكـدة سيؤدي
حـتمـا الــى انهيـار كـبيــر اشبـة بــانهيـار
الثلاثـينيـات. ولكن حـتى لـو حصل انهـيار
مــالي كهــذا، يبقـى الـسـؤال ان كـان ذلك
سيـوقف عمـلية الامـولة مـفتوحـا للمـستقبل

حسب رأيهما.
يكـتب )تــوبــوروفـسـكي(: "في عـصــر
الـتمويـل، يقوم التـمويل، في معـظم الحالات
بـتمويل التمـويل". وبالتالـي، فان الانتاج في
العقود الحـالية غـدا، وبصورة مـضطردة، "

عرضيا لمعظم الاعمال المربحة". 
فـمع تعــطل مكــابـس محـــرك التـــراكم
الرأسمالي الانتـاجي، كان لا بد من تشغيل
المحرك الاحتيـاط للتوسع المـالي ليحل محل
الاول. وقد ساعـد نمو العمـالة والارباح في
قطــاع التمـويل، التــأمين، والعقـارات علـى
تنــشيـط الاقتـصــاد، في حين ادى الـنمـو
المضـاربي للموجـودات الماليـة الى " احداث
ثــروة " تمكن بـواسـطتهـا قـسم معـين من
الرأسمـال المستحصل من تقـييم الموجودات
مـن التـوجه الـى زيـادة الاسـتهلاك المـرفه،
ومن ثم تنـشيط الاستـثمار. فحتـى بالنـسبة
للـطبقـة الــوسطـى العــريضـة )مهـنيـون،
ومـوظفـون، والمـدراء الـوسـطيـون، والعمـال
المهــرة( ادى التـضخم الـســريع في سعـر
موجـوداتهم الى تمكن قسـم كبير منهم، من
مالـكي البيـوت، من رفع وتـيرة اسـتهلاكهم
عبــر الاقتــراض من جـديـد علـى اسـاس
"الـرأسمال المـستحصل" من ارتفـاع اسعار
بيـوتهم. وبهذه الـطريقة، فـان توسع القرض
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رفع مـن اسعــار المــوجــودات، الـتـي ادت
بدورهـا الى ازديـاد الديـون التي رفعت من
اسعـار المـوجـودات وهلم جـرا وهـذه هي :

الفقاعة.
ان بـالامكـان النـظر الـى الديـون بمثـابة
الدواء الذي ينشط الاقتصاد في ظل ظروف
الركود المـستوطن. لكن استـخدامه بجرعات
اكبر لن يقضـي على المرض بل سيؤدي هو
نفـسه الى اعـراض جانـبية وكـارثية طـويلة
الامد. وسـتكون النـتيجة مـصيدة الـركود -
الامـولة. وخطـورة هذه المصـيدة تبـدو جلية
للـعيــان اليــوم في حقـيقــة ان رأس المــال
ودولته لا يمتلـكان اجابـة على الازمة المـالية
العـظيمـة الحالـية سـوى انقـاذ المؤسـسات
المــاليـة والمـستـثمــرين )شـركـات وافـراد(
بتـزويـدهم بـالآف المليـارات بهــدف ان يتم

استخدام الدين كرافعة للنظام مرة اخرى.
ان دينامـيكية الامولـة بعلاقتها بـاقتصاد
راكــد هي لغـز الــرأسمـال الاحـتكـاري –

المالي. 
النهاية 

المنطقية للرأسمالية
واذا، في الـوقت الذي تنعـش فيه الامولة
تـراكم رأس المـال من خلال عـمليـة تـوسع
المضـاربة، فانهـا، في نهاية المطـاف، تساهم
في تـــآكل كـــامل الـنـظـــام الاقـتـصـــادي
والاجتـماعي، معجلة بانهياره. ان ما نشهده
اليـوم في مجـتمعـاتنـا بـشكل عـام هـو مـا
يمكن تسمـيته بـ "أمولة الطـبقة". وحسب ما
لاحظ )ديفيد هارفي( فان "نظام الائتمان قد
اصبح الان...الـرافعـة الاسـاسيـة الجـديـدة
للحصـول على الـثروة بـواسطـة رأس المال
الممـول مـن بقيـة الـسكـان. وفي الـسنـوات
الحالـية جـرى تجميـد اجور العـمال ووقف

التعـيينـات الجـديـدة، في حين زادت حـالـة
التفـاوت في الــدخل والثــروة بين الاغـنيـاء
والفقــراء. ففـي عــام 1976 كــان 1% مـن
الـسكان يحـصل على9% من دخل الـولايات
المتحدة الامـيركيـة، ثم ارتفعت الـنسبـة الى
24% عام 2007. ووفقـا لما ذكره )راغورام
راجـان( )كبيـر اقتصـاديي صنـدوق النقـد
الـدولـي السـابق( فـان " كل دولار من نمـو
الـدخل الحقـيقي في البلاد - امـيركـا- بين
الاعوام 1976 و2007، كان 58 سنتا منه
يـذهب الـى 1% من السـكان". مـثال بـسيط
على هذا نذكر ان )جون بولسن(، وهو احد
المـدراء المـاليـين، حصل علـى دخل في عـام
2007 حوالي3.7 مليار دولار اي 74 الف
مــرة أكثـر مـن متـوسـط دخل الاسـرة في
اميـركا. كـما ان حـصة مـا نسـبته 5% من
الاغـنـيــــاء بـين الاعــــوام1989 و 2007
ارتفعـت من59% الـى62% في حـين شهـد
95% من الـسكـان تـدهـورا في مـداخـيلهم.
اما اصحـاب البيوت الـذين استفادوا بعض
الـشيء من ارتفـاع اسعـار منـازلهم فـاننـا
نجـدهم اليوم وقـد سحب البـساط من تحت
اقدامهـم بعد انـفجار فقـاعة المـساكـن. لقد
ارتدت هـذه الزيـادة في حالـة التـفاوت في
المـداخيل والثروات في عصـر الامولة شكل"
تنامي التمايز بين الاغنياء والفقراء"، وذهبت

مدخرات الفقراء الى جيوب الاغنياء.
لقــد انعكــست الـزيـادة الـســريعـة في
استـقطاب المـداخيل والثـروات خلال العقود
الحالـية في نمو تـركيز وتمـركز رأس المال.
ففـي عام 2000 وفي قـمة حـالة الانـدماج
والاستحـواذ بـين الشـركـات ضـمن فقـاعـة
الاقتـصاد الجديد، وصلت قيـمة الاندماجات
والاستحواذات الـى3.4 ترلـيون دولار - ثم
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تـدهـورت بـشكل سـريع جـدا بعـد انفجـار
الفقـاعة. ولم يـجر تجاوز هـذا الرقم الا في
عـام 2007 ضـمن فقـاعـة ارتفـاع اسعـار
البيوت والعقـارات حيث وصلت قيـمتها الى
4 تـرليـون دولار ثم تـدهــورت ايضـا بعـد
انفجار الفقاعـة. وكانت النتيجة من كل ذلك
تناقـص عدد الـشركـات التي تـسيطـر على
الصنـاعات الاسـاسية. وقـد اتضحت حـالة
تنـامـي الاحتكـارات في الـسنـوات الحـاليـة
ضمـن قطاع الـتمويل نفـسه. بحيث ارتفعت
حـصة موجـودات الصناعـة الماليـة المحتكرة
مـن قبل 10 شـركــات احتكـاريــة عملاقـة
حـوالي ستة اضعـاف بين عام 1990 وعام

2008، من 10% الى %60.
ان هــذا الـتحلـيل الــذي يــوضح كـيف
عــززت الامــولـــة من حــالــة الـتفــاوت في
المـداخيل والثروات والـسلطات يسـاعدنا في
تـوضيح وجهـة النظـر، السـائدة الـيوم في
اوساط الـيسار، من ان الـليبراليـة الجديدة،
او حلـول ايـديـولـوجيــة السـوق الحـر، هي
المــصـــدر الاســـاسـي لمــشــــاكل الـيـــوم
الاقتصادية. وبدلا مـن ذلك يمكن النظر الى

اللـيبــراليـة الجـديـدة علـى انهــا التعـبيـر
الـسيـاسـي لاستجـابـة رأس المـال لمـصيـدة

الركود- الامولة.
ويـوما بعد يـوم، ولدت امولـة التراكم في
مـركـز الـنظـام الــرأسمــالي، والمـدعـومـة
بـالسـياسـة النيـوليبـراليـة، منـظومـة عالمـية
"لمعـالجـة الصـدمـة"، وبـدلا من ان نـشهـد"
رصاصة الرحمـة" لكينز، فاننـا نشهد اليوم
تهديدا بـالقتل الرؤوف لكل مـناحي المجتمع
والطـبيعــة. ونتــائج ذلك، مـثلمــا اقتــرحته
)نعومـي كلاين( في كتابها مـذهب الصدمة،
تمتـد الـى مـاوراء التــراكم الممـول المـرافق
لعصـر الليبرالية الجديدة، ونتائج اكثر سعة
بحيـث يمكن وصفهـا " رأسمـاليـة كارثـية"
تتـمثل في اتساع حـالة التفـاوت الاجتماعي
والاقـتصـادي وتعمـق اللااستقـرار وتـوسع
العسكـرة والحرب، واخـيرا في دمـار بيئي

متواصل دون توقف.
من هنـا يتوجب عليـنا ان نعمل من اجل
مجـتمع جديـد قائم علـى المساواة الحقـيقية
وعلـى تنميـة بشـرية مـستدامـة: علينـا بناء

اشتراكية القرن الواحد والعشرين

* مـداخلة قدمت في المؤتمر الوطنـي الخامس عشر حول الاقتصاد لجمعيـة الاقتصاد السياسي البرازيلية في
جامعة مارانهاو، ساو لويس في 3 حزيران 2010.
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في ذلك الـــوقت كــان يـتم اسـتخلاص
دروس الأزمة الاقتصاديـة العالمية )1939 -

1933(، في الوقت الذي كانت جميع
البلـدان الـصنـاعيـة، بـاسـتثنـاء الاتحـاد
الـســوفيـتي، تعــاني مـن هبـوط مفـزع في
الإنتاج، وكان حجم تقلص الصادرات يفوق
تـراجع الإنتـاج، ولا يعـود ذلك الـى ضعف
الـطلب عالميـا، ولكن أيضـا لأن كل بلد أراد
حـمايـة سوقـه الداخـلي لصـالح الشـركات
الـوطنـية مـن خلال إنشـاء جدران الـرسوم

الجـمركـية. لـقد بـدأت حرب الجـمارك بـعد
حدوث مشـاكل في ميزان المـدفوعـات جراء
التخلي عن اعتماد الذهب كمعيار في اعوام
1931/1930 بالإضافة إلى حرب العملات.

فقـد حاول كـل بلد، مـن خلال خفض قيـمة
عملـته، ان يحـصل علـى مـوقع أفـضل في
مواجهة منافسـيه في أسواق التصدير التي
أصبح الوضع فيها صعبا. إن رفع وخفض
قـيمة العـملات الوطنـية خلق ظـروفاً مـواتية
لممارسة المضاربة، وكان المفترض أن يخفف

يـــــــــــورغ روزلـــــــــــر * 
ترجـمة: رشـيد غـويلب

يعتبـر السابع والعشرون من كـانون الأول 1945 التأريخ الرسمـي لتأسيس صندوق
النـقد الـدولي IMF، ولكن هـذا اليـوم يرمـز لعملـية إنـشاء هـذه المؤسـسة، إذ إن
النقـاش حول تأسـيس مركـز لتنظيـم العلاقات النقـدية العـالمية بـدأ في تموز عام

1944 في مدينة بريتن وودز الأمريكية. في آيار 1946 استطاع صندوق النقد
الـدولـي أن يبـدأ عـمله، ولـكنه بــدأ النـشـاط الفـعلي في آذار 1947. وفي مـرحلـة
تأسيسه التي استمرت أكثر من عامين حدثت تغيرات أساسية في السياسة العالمية،
فـمنذ مـنتصف عـام 1944 بدأ التـحالف المعـادي لهتلـر يفعل فـعله، وكانـت هناك
توقعـات لفترة طـويلة من الـسلام بعد النـهاية المـنظورة للحـرب التي كانـت بادية

للعيان.

65 عاما في خدمة الغرب 
صندوق النقد الدولي مؤسسة متعددة الوجوه
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من تـأثيـر الأزمـة علـى الـصعيـد الــوطني،
ولكنـه ساهـم في تصعـيدهـا )الأزمة( عـلى

صعيد الاقتصاد العالمي.

ضمان هيمنة 
الولايات المتحدة الأمريكية

في مـؤتمـر بـريتـون وودز اتفق الجـميع
علـى عـدم تكـرار حــرب العملات )الجـميع
ضد الجـميع(، في إطار النظـام الاقتصادي
العـالمي الجـديـد، وقـد تم ذلك علـى أسـاس
المقـترحـات التـي قدمـها  الـبريـطانـي جون
كيـنز والأمـريكـي هاري وايـت. وكانـت هذه
المقترحات ترمي أولا إلى إنشاء نظام لسعر
صرف ثـابت لتحـويل العمـلات الوطنـية بين
بعضها البعض ولجعل العمليات التجارية و
المـالية أكـثر شفـافية و تـوازنا. وتم تحـديد
سعر صرف ثابت للعملات الـوطنية بالنسبة
للـدولار الأمــريكي، الـذي حـددت له قـيمـة
تبـادليـة بـالنـسبـة للـذهب. وكـانـت مهمـة
صنــدوق النقـد الــدولي مــراقبــة الالتـزام
بـأسعار الصـرف التي اتفق عليهـا. كما ان
أي تغير يزيد على 1% في سعر العملة كان
يتـطلب مـوافقـة الـصنـدوق، وبهــذا تم منع
تخفـيض سعـر العملـة لأسبـاب تنـافـسيـة.
 المهمة الثانـية التي حددتهـا المقترحات هي
تقديم صندوق الـنقد الدولي المساعدة للدول
الأعضاء في حالة وجـود عجز قصير المدى
في ميـزان المـدفـوعـات، ومـسـاعـدتهـا في
التغـلب علـى الأزمـات الـدوريـة الـصغيـرة
المتوقـعة دائمـا، من خلال التـوفير الـسريع
للقـروض المـنتـظمــة والاستـثنــائيــة. وتمتع
بعـضويـة الصـندوق، في الـبدايـة، 29 بلدا،
أمـا اليـوم فيبلغ عـدد الدول الأعـضاء 186
دولــة تـلتــزم بــدفع حـصــة محــددة وفقــا
لإمكـانياتها الاقتصادية بالذهب أو بالعملات

الأجنبيـة أو بعملتهـا الوطنـية. وعنـد وجود
مـشاكل في ميـزان المدفـوعات تتـمتع الدول
الأعضـاء بـ"حقوق الـسحب"، أي الحـصول
على قرض غير مشروط يصل إلى 25% من
حصتـها الإلـزاميـة. وبهـذا أصبح صـندوق
النقـد الدولـي وصيا علـى السيـولة النقـدية
العــالميــة و داعمـا لـلتـوسـع الاقتـصـادي

الخارجي.
لم يـؤخذ بمقـترح )جـون كيـنز( الـداعي
لإنشاء عملة عـالمية مستقلة )بانكور(، بسبب
الهيمنـة السـياسيـة و الاقتصـادية للـولايات
المتحـدة الـتي تـبنـت مقتـرح )هـاري وايت(
الـداعي إلـى اعتـماد الـدولار كعملـة عالمـية،
بالإضافة إلـى ذلك تمتعت الولايات بأفضلية
في الـتصــويت الـذي يجــري في صنـدوق
النقد الدولي وفقا للحصة التي يدفعها البلد
المعين، و قد كـانت حصـة الولايـات المتحدة
الأمريكيـة أكثر مـن 30%، على عكـس نظام
التصـويت في الأمم المتحـدة إذ يتمـتع البلد
العضو بـصوت واحد فقط بـغض النظر عن
حجم البلد أو عدد سكانه، وبهذا استطاعت
الـولايــات المتحـدة الأمـريـكيــة إيقـاف أي

سياسة نقدية تتعارض مع مصالحها.

سلاح 
في الحرب الباردة

عـندمـا بدأ صـندوق الـنقد الـدولي عمله
الفـعلي في آذار 1947، كــانت الـتصـورات
المشـتركـة لتطـور اقتصـادي عالمـي سلمي
لفتـرة ما بعد الحـرب التي شهدتهـا )بريون
وودز(، تفـسح الطـريق لحـرب باردة أكـيدة
بين الـولايـات المتحـدة الأمـريكيـة والاتحـاد

السوفيتي والبلدان المتحالفة معهما.
وفي أيلـول1946 صرح وزيـر الخارجـية
الأمـريكي )جيمـس بيرنـز( إن على الـبلدان
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الواقعة "في دائـرة النفوذ الـسوفيتي" أن لا
تتوقع الحصـول على قروض لإعـادة البناء،
وفقا لسـياسة الاحتواء التـي أعلنها الرئيس
الأمـريـكي تـرومـان في آذار 1947. وعلـى
هذا الاسـاس قاطع صـندوق الـنقد الـدولي
الاتحـاد الـســوفيـتي والــدول الاشتــراكيـة

الأخرى.
وقــدم صنــدوق الـنقــد الــدولـي للــدول
الصناعية والسائرة على طريق التصنيع في
العالم الغـربي دعمـاً لنمـوها الاقـتصادي و
دعماً اكبـر لعملية التبـادل التجاري العالمي.
ونظـراً لعدم وجـود توسـع هائل في حـركة
رأس المال أدى ذلك إلـى زيادة الطـلب على
القروض الدوليـة وأيضا إلى زيادة العرض.
ولم تكـن الأزمات الـدورية في الخـمسيـنات
والـستينـات من القـرن العشـرين حـادة ولم
تحـدث في جمـيع البلـدان الغـربيـة في آن
واحـد. ولذا استطـاع صندوق النقـد الدولي
بـواسطـة القـروض التـي يمنحهـا أن يـؤثـر
بـشكل متـوازن علـى الـدورة الاقـتصـاديـة،
وبمسـاهمـته المبـاشـرة في تحـقيق المعجـزة
الاقتصـادية اسـتطاع الـصندوق أن يـساهم
بشكل غير مباشر في تعزيز البلدان الغربية

سياسيا وعسكريا. 
وسـببت "صـدمـة سبـوتنـيك" ** للغـرب
مخــاوف مـن تفـــوق المعــسكـــر المعــادي
اقتصاديا، ولـكن هذه المخاوف غادرت وعفا
عليها الزمن في الستينات. واستمرت هيمنة
الـولايات المتحدة على صـندوق النقد الدولي
طيلـة هذه العـقود، بغـض النظـر عن النـمو
الاقـتصـادي الـســريع في اليـابـان وبلـدان
أوربا الغربيـة، وقبول الولايـات المتحدة على
مضـض بتخفـيض حصـتها إلـى اقل بقليل
من 20%. وعلـى اثــر ذلك جــرى اشتـراط
الحصول على85% من الأصوات عند اتخاذ

القـرارات الهامـة، وبهذا احـتفظت الـولايات
المتـحدة بمـا يسـمى بـالـ " الأقليـة ألمعطـلة"

Blocking minority 

بداية التعامل العالمي
في بـدايـة السـبعينـات انتهـى استقـرار
الأسواق المـاليـة في العالـم  الغربـي، الذي
تحقق على خلفية قرارات بريون وودز. ففي
النصف الثـاني من الستينـات تزايدت ديون
الـولايـات المتحـدة بـسبب تمـويلهـا الحـرب
الفيتنـامية، وبـدأت بطبع كميـات من الدولار
خـارج حـدود الـغطـاء المــالي الـذي وفـره
احتـياطيها من الذهب الذي تراكم بعد نهاية
الحـرب العــالميــة الثــانيـة، وبهــذا وضعت
الـدولار كعملـة للاحتيـاطي العـالمي مـوضع
تســاؤل. وأصبح واضحـا حـينهـا انه كـان
يجب عـدم رفض مقـترح جـون كينـز خلال
مـرحلـة تـأسيـس صنــدوق النقـد الـدولي،
الداعي إلى إنشاء عملة عالمية مستقلة. وفي
عام1973 الغى الـرئيس الأمريـكي ريتشارد
نـيكسون ارتبـاط الدولار بمعيـار الذهب مما
أدى إلى تحرير أسـعار الصرف، فأصبحت
مرة اخرى من أدوات المنافسة الاقتصادية.

فقـد صنـدوق النقـد الـدولي، من جـانب
آخـر، تأثيـره كعامل للاستقـرار الاقتصادي
خلال الأزمـات الاقـتصـاديـة العـالميـة الـتي
حـدثت للـمرة الأولـى )بعـد الحرب الـعالمـية
الـثــانـيــة( في الــسـنــوات 1975/1974 و

1982/1981، والتي أثبتت عدم قدرة
الصندوق على مواجهتها إلاّ بشكل محدود.
وعموما أصبح النمـو الاقتصادي في العالم
الغربـي بطيئـا جدا خلال عقـد السبعـينات
والثمانينات بالمقارنة مع العقدين السابقين.

مع ذلك، كـانت الثمـانينـات والتسعـينات
فتـرة أتــاحت لـصنــدوق النقـد الــدولي ان
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يتـوسع. وإذا أردنـا استخـدام لغـة الحـرب
الباردة، كانت سياسة الانتقال "من الاحتواء
إلى الردع" منذ بداية السبعينات بسبب نمو
مديونية البلدان الناشئة والبلدان الاشتراكية
لحسـاب المصـارف الغربـية. ودخلـت بلدان
مجلـس الـتعـاضــد الاقتـصـادي في هـذا
الـوضع بعـد تـبني بـولنـدا بـزعـامـة ادورد
غيـركه إستـراتيجيـة فاشـلة، تـبنتـها كـذلك
يوغـسلافيا وألمـانيا الـديمقراطـية وهنغـاريا
ورومانيـا، قامت على اسـتيراد التكنـولوجيا
الحديثـة وسلعاً استهلاكيـة إضافية ومن ثم
تمـويل تسديـد القروض التي حـصلت عليها
من واردات صـادراتهـا إلـى الغـرب الـتي
تنتجهـا مواقع الإنتـاج الجديـدة. ولكن هذه
الخطة أثبتت فـشلها، واضطرت يـوغسلافيا
وبـولندا ورومـانيا علـى التوالي، في 1981/
1982، الـى طلب تأجـيل مواعيـد التسـديد.
أمـا في هنغـاريا، فقـد بلغت أزمـة السيـولة
النقـدية فيهـا في عام 1982 ذروتهـا، وعلى
اثر ذلك كـانت هنغاريـا أول دولة اشتـراكية
تـتوجـه لطلب المـساعـدة من صـندوق الـنقد

الدولي.
وعــانت بلـدان أمــريكــا اللاتيـنيــة، هي
الأخرى، من صعـوبات مالية ممـاثلة لما كان
قائـما في بلـدان أوربا الـشرقيـة وفي نفس
الفـترة تقريـباً، حيث استـنفدت عمليـة النمو
النـاتجة عن محـاولة التـصنيع المتـأخرة في
نهـاية الـستينـات طاقـتها. ومع هبـوط معدل
النمـو الاقـتصـادي فقـدت أيضـاً القـاعـدة
الماديـة لتحسين الواقع الاجتماعي. ولضمان
اسـتـمــرار الـسـيــاســة الاقـتـصــاديــة -
الاجتـماعـية الـسابقـة، طرحـت في الأسواق
المـاليـة العـالميـة المـزيـد من الـسنـدات التي
تزايدت بـاستمرار صعوبـة ضمان سدادها.
ولذا توجهت حكومات أمريكا اللاتينية، التي

كـانت تـواجه تهـديـدات المصـارف الـدوليـة
الـدائنة بوقف الـتسليف، إلى صـندوق النقد
الـدولي  أيضـاً لطلب المـساعـدة والقروض،
رغم إنها كانت تعتبره على مدى ثلاثة عقود

"أداة الامبريالية الأمريكية" المنبوذة. 

محرك لهجوم الليبرالية الجديدة
بـدأ صنـدوق النقـد الـدولي منـذ نهـايـة
الـسبعـينـات وبـدايـات الـثمـانـينـات يــربط
مساعداته غيـر المشروطة للبلـدان الصناعية
بــشكـل رئيـس، أو المـســاعــدة في وضع
الـسيـاسيـات النقـديـة، بشـروط )أي تقـديم
مسـاعـدات مـاليـة مشـروطـة(. وهــذا يعني
مطالبة البلـد المتقدم لطلب المعـونة بالقيام بـ
"تكييف هيكلي" لاقـتصاده الوطـني. وتمشيا
مع سياسة الليبرالية الجديدة لرونالد ريغان
ومــارغــريت تــاتـشــر، فــرض الـصنــدوق
الليـبراليـة الجديـدة على التجـارة والأسواق
المــاليـة، بـالإضـافـة إلـى رفـع القيــود عن
الـسياسـات الاجتمـاعية وكـذلك خصخـصة
البنـوك والشركات الـصناعية وفـقا لما عرف
"بإجماع واشنطن"، والذي تضمن حزمة من
التـدابير الليبـرالية الجديـدة التي شارك في
وضعهــا صنـدوق الـنقـد الـدولـي والبـنك
الدولـي ووزارة الخارجـية الأمـريكيـة وعدد
مـن المؤسسـات الاقتصـادية العـالمية المـؤثرة
التي تتخذ من العاصمة الأمريكية مقرا لها.
 كـانت القروض التـي قدمها الـصندوق إلى
البلــدان الاشتــراكيـة في أوربـا الـشــرقيـة
مـشـروطـة بــالقيـام بـ"إجـراء الإصلاحـات"
المزعومـة لإزالة مواطن الضعف في اقتصاد
بلدان "الكتلـة الشرقيـة". وتم تقديم جزء من
القـروض المـتفق عـليهــا وأشتــرط التـنفيـذ
الكامـل لـ"إجراءات الإصلاح" للحصول على
الأجــزاء المتـبقيــة من القـروض، وفي حـال
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التـلكؤ في التنفيذ يسـتطيع الصندوق فرض
عـقوبات تصل إلى حـد التوقف  الكامل عن

تقديم القروض.   
مـارس صنــدوق النقـد الـدولـي ضغطـا
اقوى على بلدان أوربا الشرقية بالمقارنة مع
البلــدان النــاشئـة كـالمكـسـيك و البـرازيل
والأرجنـتين. فقـد عقـد الـصنـدوق اتفـاقـات
لإعادة جدولة الديون مع بولندا في 1981 و

1982 و 1983 ومع رومانيا في 1982 و
1983ومع يوغسلافيا في 1983. لقد كانت

الـشـروط قــاسيـة، فقـد طــالب الـصنـدوق
بتخفـيض قـيمــة العملـة الـوطـنيــة و تخلي
الدولـة عن دعم الـسلع الاستهلاكيـة وإلغاء
دعم الدولـة للمصـانع التي تمنـى بخسـائر.
وتــرتب علـى ذلـك أن تتخلـى بلـدان أوربـا
الشرقيـة المعنية عن المبادئ الأساسية لنظام
الاقتـصـاد المخـطـط، بــاستـثنـاء  المــانيـا
الـديمقـراطيـة التـي نجحت بـواسطـة إدارة
ذكية لملف الديون، وفق تقديرات خبراء المال
الأمــريكـيين، وتجـنبـت الإفلاس المــالي في
عــامي1982/1981. إن مـن أنقــذ ألمــانيــا
الـديمقراطية من شـروط صندوق الدولي في
عـام1983 هو المليارات التي تلقـتها بواسطة
" قرض شتراوس" *** الـذي انهى حصار

القروض الذي فرضته البنوك الغربية.
وساهمـت شروط صنـدوق النقـد الدولي
قـبل خريف1989 إلـى حد كـبير في تـشويه
وتـفكيك الاقتصاد المخطط، من خلال إدخال
غير منـاسب لعناصـر إضافيـة من اقتصاد
الـسوق  إلـى الاقتـصاد المخـطط، كمـا كان
الحـال في هنغـاريـا، أو مـن خلال اختـزال
الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد أوامري ينفذ
إجراءات الـتقشف التـي طالب بهـا صندوق
النقـد الدولـي، كما كـان الحال في رومـانيا
بزعـامة تشاوشـيسكو. ولكن التـأثير الأسوأ
لشـروط الـصنـدوق كـان علـى يـوغـسلافيـا

حيث أدى إلى انهيار الدولة الاتحادية فيها.
بـدأ انـهيـار يـوغـسـلافيــا مع إصـرار
صـندوق الـنقد الـدولي في عـام 1989 على
إقرار بـرنامج "ميـلوسيفـيتش  –سـاكسن"،
نسبة إلـى الرئيس اليوغسلافي ميلوسفيتش
والاقتصـادي الأمـريـكي جيفـري سـاكـسن،
الــذي سبق له وبـتكلـيف من الـصنـدوق أن
قـدم "المـشـورة" لبـولـيفيـا لـ"إعـادة تـنظـيم"
شؤونهـا المالية. في غضـون أشهر قليلة من
عـــامـي 1990/1989 جـــرى رفع جـــذري
للقـيود علـى الاستيـراد، وهو مـا أدى حتى
نهـاية1990 إلى إعلان 2435 مـصنعاً، عمل
فـيها1.3 ملـيون عـامل، الإفلاس، بالإضـافة
إلـى تعليق دفع أجـور نصف ملـيون عـامل
آخر. لقد انـخفض الناتج الإجمـالي القومي
في عـــام 1990 بنــسبــة 7.5% و في عــام

1991 بنسبة 15%. ولغرض التخفيف من
آثـار الكـارثـة حـاولـت جمهـوريـات الاتحـاد
اليوغسلافي تبني سـياسة منفردة، أي ضد
بعضهـا البعـض وضد الاتحـاد. وتمثل ذلك
في رفــض دفع الــضـــرائـب للـحكـــومـــة
الاتحاديـة، ثم تحـول إلى حـرب اقتصـادية
كـانت المقدمـة لتفكيـك الاتحاد اليـوغسلافي

وأدت إلى اندلاع الحرب الأهلية.

في الأزمة وخلالها
جـرت خلال سنـوات الـتسـعينـات إدارة
الاقـتصـاد في جـميع بلـدان العــالم الثـاني
السابق والعـالم الثالث تقريـباً وفق تعليمات
"إجمـاع واشنـطن" مع اسـتثنــاء كبيـر هـو
الصين. في أمريكـا اللاتينية أدت الـسياسة
الاقتصاديـة الليبرالية الجـديدة بدءاً من عام

1990 إلى نمو اقتصادي، بعد تجاوز
الركود الذي شهدته الثـمانينات، ولكنه تميز
بتبـاين اجتـماعي حـاد. وعندمـا انتهـى بيع
مصـانع القطـاع العـام وانخفـضت أسعـار



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 342 لـسنـة 2011 82

المـنتجـات الـزراعيـة في الأسـواق العـالميـة،
انخفـض النمـو الاقتـصادي مـجدداً. وكلـما
زاد التـزام الحكـومـات بتعــاليم الـصنـدوق
ازداد النـمو الاقتصادي انخفـاضا، كما هو
الحال في الأرجنـتين التي اعتـبرت "التلـميذ
النـموذجـي" لصنـدوق النـقد الـدولي. وكـما
قـال الخبيـر الاقتصـادي الأمريكي والحـائز
عـلى جائـزة نوبل )جـوزيف ستيغليتـز( فانه
"نـظـــراً لانخفــاض الـنمـــو، ازداد العجــز
باسـتمرار في مـيزانيـة الأرجنتين". وعنـدما
فـرض الـصنـدوق علــى الأرجنـتين خـفض
النـفقات وزيادة الـضرائب، ادخل البلاد في
حلقــة مفـرغــة من الـضعـف الاقتـصـادي
والاضطـرابات الاجـتماعيـة. وفي عام 1999
سـاد الـركـود الاقـتصـادي الأرجـنتين، وفي
عام 2001 كـانت الأرجنتـين مفلسـة. وعلى
اثر هـذه الكارثـة الاقتـصاديـة غادر ملـيون
إنسـان البلاد الواقعـة على نهـر ريو دي لا
بلاتـا )النهـر الفـضي(، عـائـدين إلـى بلاد

أجدادهم في ايطاليا واسبانيا.    
وفي اعقــاب الانـهيــار الاقتـصــادي في
الأرجـنتين، تـوصلت الحكـومـات الـيسـاريـة
الصـاعـدة إلـى الحـكم في العقـد الأول من
القرن الجديد في أمـريكا اللاتينية إلى عمل
كل مـــا في وسعهـــا للإفلات مـن قبـضــة
صـندوق الـنقد الـدولي مسـتقبلاً. إن النـمو
الاقـتصـادي علـى الـصعيـد العـالمـي حتـى

2008 وارتفاع أسعار المواد الخام ساعد
بلـدان أمريكا الـلاتينية علـى تسديـد ديونها
لـصـنــدوق الـنقــد الــدولـي. فــالـبـــرازيل
والأرجنتين تمكنتا من انجـاز ذلك حتى عام

2005، ثم وظفت فائض الصادرات لتنمية
الاحتيـاطي من العملات الأجنبية، وفي نفس
الوقـت عملتـا مع الحـكومـات الأخرى عـلى
تأسيس "بنكو ديل سور" )بنك الجنوب(.  

وعاشت بلدان شـرق وجنوب شرق آسيا
وضعاً مشـابهاً لبلـدان أمريكا اللاتـينية من
قبل. فلقـد كـان لهـا مع شـروط الـليبـراليـة
الجديدة لصندوق النقد الدولي خلال الأزمة
الآسيوية في عـام 1997 تجربة سـيئة جدا.
وتـأسـس في عـام 2000 بــواسطـة مبـادرة
"شيـانغ - ماي" صـندوق للـسيولـة النقـدية
مسـتقلاً عن صنـدوق النقـد الدولـي. ويعود
الفـضل في توفـير هـذا الاحتيـاطي الـنقدي
الـى الصـين التي رصـدت أكثـر من 3000
مليار دولار أمـريكي، مـا جعل اقتصـاديات
بـلدان شرق آسيـا قادرة على صـد هجمات
المضـاربة ضد عـملاتها الوطنـية وكذلك منع
التسرب الهـائل لرؤوس الأموال، حتى بدون
المسـاعدة المـشروطـة التي قـدمها صـندوق
النقـد الـدولي بـقيمـة 110 مليـار دولار في

      1997
ودخل صنـدوق النـقد الـدولي في العـقد
الأول من القـرن الجديـد في أزمة مـزدوجة،
فـهو يلبـي الوظيفـة التنـظيميـة - السيـاسية
التـي وضعهــا لنفـسه في العقــود الثلاثـة
الماضية، بـشكل محدود، ويعـاني في الوقت
نفـسـه من صعـوبـات مــاليــة لاستخــدامه
الارباح المتـرتبة علـى القروض التـي منحها
في الـتمـويل. ولـذا جــرى التـفكيـر بـشكل
جدي، مع بـداية الأزمة الاقتصـادية العالمية،
ببيـع جزء من احتيـاطي الذهب الـذي يوجد

بحوزته.  
وواجـه صنـدوق الـنقـد الــدولي الأزمـة
الأخيرة بحيـرة تامـة، فقد اعتـرف )اوليفييه
بلانشار( رئيس الاقتـصاديين في الصندوق
في وثـيقــة نـشــرت في آذار 2010 ، بــأن
الـصنـدوق، وبـالضـد مـن وظيفـته الأصليـة
التي تقوم على التـدخل في الاقتصاد المالي
العالمي لخلق حالة من التوازن، تسبب بفعل
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رفـع القيـود والإجــراءات اللـيبــراليـة إلـى
التعجيل بالأزمة بـدلاً من إعاقتها، وبالمقارنة
مـع مشـروع التـأسـيس نـرى انه فـشل في
تحـقيق أهــدافه. لقــد استـطـاعـت البلـدان
الـناشئـة كالبـرازيل والأرجنتـين وكذلك دول
شرق آسيـا، بفضل الاحتيـاطي النقدي، ان
تواجه الأزمـة المالية والاقتـصادية في الوقت
الحـاضـر علـى نحـو أفـضل من الـولايـات

المتحدة وبعض بلدان الاتحاد الأوربي. 
وجاءت الدراسـة التي أعدهـا في نيسان
2010    القسم الاستراتيجي في الصندوق

لتـعبــر عن الأزمـة الـتي يمــر بهـا، حـيث
تضـمنـت أفكـاراً تـدعـو إلـى الـتخلـي عن
الـدولار كعملـة احتيـاطيـة، وبـالتـالي إنهـاء
الهـيمنة الأمريكيـة على هذه المؤسـسة المالية

العـالميـة، علـى أن تحل محل الـدولار عملـة
عـالميـة هي "الـبانـكور" )وهـو مقتـرح سابق
لجـون كـينــز(. وتنــاولت الـدراســة المنـافع
المتـأتيـة من ذلك بـالقـول ان "عملـة عـالميـة
تصـدر عـن بنك مـركـزي عـالمـي ذات قيمـة
مـستقـرة يجـري تكــوينهـا ويمـكن الحفـاظ
علـيهـــا ولا يمكـن ربــطهــا بــأي شــروط
اقتصاديـة"، وهي عملة احـتياطيـة لا نحتاج
بعـد الآن إلى كنزها. ان وجـود بنك مركزي
عـالمي بمـثابـة بنك للتـسليف )كملاذ أخـير(
يهدف إلى توفيـر السيولة النقدية الضرورية
غيـر المقيـدة وغيـر المشـروطـة عنـد حـدوث
الصدمـات الدوريـة يمكن أن يعيـد صندوق
النقـد الـدولي إلـى أسـاس الإجمـاع الـذي

بدأت فيه مرحلة التأسيس. 

الهوامش:
*  البروفسور يورغ روزلر: مـؤرخ اقتصادي، ولد عام 1940 و درس العلوم الاقتصـادية في برلين عاصمة
المانيا الديمقراطية السابقة، مارس التدريس في جامعة همبولت الألمانية، وكان مديراً لقسم الأبحاث في أكاديمية
العلوم في ألمانيا الـديمقراطية حتى إلغائها. وهو أسـتاذ زائر في جامعة ليفربول البـريطانية وجامعتي تورنتو
ومونتريال الكنديتـين وجامعة بورتلاند الأمريكيـة، وعضو جمعية علماء المجتمـع )لايبنتز( والجمعية العلمية
العالمية للسياسة والاقتصاد العالميين في برليـن. له العديد من المؤلفات كان آخرها "التاريخ الاقتصادي لأمريكا

اللاتينية من القرن الثامن عشر إلى القرن العشرين" الصادر عام 2009 عن دار نشر جامعة لابيزك الألمانية.
**  نسبة إلى إطلاق الاتحاد السوفيتي القمر الصناعي "سبوتنيك1" في 04/10/1957 وخطل الاعتقاد الأمريكي

بالتفوق على السوفيت في أبحاث الفضاء وعلوم الصواريخ.
***  فرانس جوزف شـتراوس )1915- 1988(: احد أهم زعماء اليمين الألماني بعد الحرب العالمية الثانية.
كان زعيماً للحزب الاجتمـاعي المسيحي ورئيساً لـوزراء مقاطعة بافاريـا لسنوات طويلة، وتـولى منذ بداية
الخمسينات عدة حقائب وزارية في الحكومة الاتحـادية. بدأ حياته السياسية عضواً في الشبيبة النازية قبل نهاية

الحرب العالمية الثانية.
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)الثقافة الجديدة(
تحاور الناقد بشير حاجم

> إشكالـية المـبدع/الـناقـد والعلاقة
بيـنهمـا. مـن خلال متـابعـة مـا نـشـر
ويـنشـر قـد يجـد المـرء نفـسه مـضطـرا
لصيـاغـة اسـتنتـاج ربمـا يكـون مثيـرا
للجدل وقوامه: محدودية مستوى النقد
في بلادنــا وقلــة النـاقــدين الجــادين.
والسـؤال: ألا يـشكـل ذلك خطـورة علـى

تطور العمليـة الإبداعية وارتقـائها الى
فـضـــاءات معــرفـيــة أرقــى؟ مــا هـي
بـاعتقـادكم العـوامل الكامـنة وراء ذلك؟

وما هو السبيل لتجاوز هذا الخلل؟
- لا "إشكــاليــة"، في اعتقــادي، إسمهـا
"المبدع/ الناقـد" لنسمِّ " العلاقة بـينهما"،هنا،
بـ )الجــــدلـيــــة(. أعـنــي بهــــا، إجـمــــالا،

< حــــــــــاوره قــــــــــاســــم الـعــــــــــزاوي

بشير حـاجم من مواليـد )1968( ببغداد، حـاصل على بـكالوريـوس في اللغة
العـربية، كلـية الآداب وهو عـضو في اتحاد الأدبـاء والكتاب في الـعراق واتحاد
الأدبـاء العرب، نـشر عـشرات المقـالات والدراسـات والبحـوث النقـدية في الادب
والتـشكيل والمسـرح في الصحف والـدوريات العـراقية والعـربية، مـشرفـا على
المحاور النقدية لمهرجان المـربد في جميع دوراته بعد2003 .واصدر كتابين في

النقد الادبي هما:
- زمن ألحكي..زمـن القص / تقنـية الحـوار في الروايـة العراقـية، مـركز

الثقلين للدراسات الستراتيجية - بغداد 1993.
- النص الـنسقـي والنص المـتني /في الحـركتـين المتضـافرتـين للقصـيدة

)الانبناء / الانهدام(،الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق / بغداد 2010.
- وله تحت الطبع كتاب ثالث )رأي الـشاعر.. رؤية القصيدة/ العقدان الحياتي

والفني للجيل التسعيني (.
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تضـافريتهما. أي، تفسيريـا، تضافرية النشر
الابــداعـي والجهــد الـنقـــدي. بيــد أن هــذه
التضـافريـة، التي يـفترض أنهـا واحدة، ذات
حــدين: سلـبي وإيجـابـي. حين أتحــدث عن
الحـد الأول، تصـريحيـا، سـوف أتحـدث عن
الحـد الثـاني، تلـميحيـا، بالـضرورة. حـدها
الـسـلبـي، أولا، متـمثـل في النـظــر إلـيهــا
"نـرجسـيا" مـن طرف )الابـداع(. نظـرٌ كهذا،
"نرجسي"، أستـشفه الآن، مثلا ليس حصرا،
ممـا قلـته أنت )مـن خلال متـابعـة مـا نـشـر
وينشـر قد يجد المـرء نفسه مضطـرا لصياغة
اسـتنتـاج ربمـا يكــون مثيـرا للجـدل قـوامه:
محدودية مستوى النقد في بلادنا وقلة النقاد
الجـادين(! فـاسـتنتـاجك هـذا، الــذي صغته
"مضطـرا"، يعد "مـثيرا للجـدل"، دون ")ربما(
كـ" الاحتمالـية، بحق. لكنه "حق" النـرجسية"،
ليـس إلا، بــدليـل أن استـنتـاجــا كهـذا، أو
"قوامه" تحديدا، إقتصر على بعدين )مهمين(،
نعم، ولم يتعدَّهمـا إلى بعد )أهم(. فثمة، أولا،
البعـد النـوعي )محـدوديـة مـستـوى النقـد(.
وثمـة، ثــانيـا، الـبعـد الـكمـي )قلـة الـنقـاد
الجـادين(. أيـن، إذن، البعــد الكيـفي؟ هكـذا
بنيتَ علـى استنتـاجك، الذي سهـا عن )أهم(
أبعـاد الجهـد النقـدي، ثـالـوثـا سـؤاليـا: ألا
يـشـكل ذلك خـطــورة علـى تـطـور الـعمـليـة
الابـداعيـة وارتقـائهـا إلى فـضاءات مـعرفـية
أرقى؟ مـا هي بـاعتقـادكم العـوامل الـكامـنة
وراءه؟ مـا هـو الـسبـيل لتجـاوز هـذا الخلل؟
رغــم ذلك، سـيـمـــا "الــسهـــو" الـــذي فـيه،
سأتجـاوب مع "الثالـوث السؤالـي" هذا. ليس
تـصريحيا، لا، بل تلميحيا. لأن تجاوبي، معه،
سـينـطلق ممــا قـبله. مـن الاستـنتــاج، ذي
الـبعــديـن "النــوعـي + الكـمي" دون الـبعــد
"الكيـفي"، هذا )محدوديـة مستوى الـنقد وقلة
النقـاد الجادين(. فهو يكـرر القول، الذي بات

مـتواترا، بـأن هنالك "أزمـة نقد" و"أزمـة نقاد"
عـندنـا. إذ يقال، الـيوم، إن في العـراق، على
سبـيل المثال، ثمـة تكاسلا عن الجهـد النقدي
وسط تـراكم من النـشر الابـداعي! هكـذا هو
فعل المـبدعـين، من الأمس إلـى الغد، دائـما..
دائـما، وأبدا، حتى ينقـطع النفس. فما هو رد
النقاد، من المـاضويين إلى المـستقبليين، حيث
لكل فعـل رد )يساويه في القـوة ويعاكسه في
الإتجـاه(؟ قد يـكون مبـللا للطين، هنـا، سؤال
كهذا: مـا دور الجهد النقـدي إزاء مد الـنشر
الابـداعي؟ لكن، أيـضا، مـا يزيـد الطـين بلة،
فوق بلته، سؤال كهذا: هل هنالك أزمة نقد أم
أزمـة نقاد؟ بـالنسـبة لي، الآن وقبـله ثم بعده،
إنمـا السـؤال الأول خاص، وإن كـان مثََلـيا،
بينمـا السؤال الثاني عـام، وإن كان حصريا،
هنا. لذا سأسمح لنفسي، إذا سمحتَ لي، أن
أجيب عن العـام، أولا، ثم أجيب عن الخاص،
ثانـيا، حيث العـام وسيلة والخـاص غاية. في
أي مجـال، من مجـالات الكتـابـة، ثمـة مبـدأ،
وحيد؟، له تفاصيل، عديدة!، من دون ما أدنى
شك. الأزمـة، أيـة أزمـة، إن حـدثـت، هنـا أو
هنـاك، فإنما تحدث من حيث التفاصيل لا من
حيث المبدأ. عليه، أولـيا، إن كانت هنالك أزمة
نقديـة، بدمج شقـي السؤال العـام، فهي أزمة
نقـاد لا أزمة نقـد. لكننـي، الحق أقول، لطـالما
تـســاءلت، مــرارا وتكـرارا، وأنــا منـدهـش
منـذهل، معا، عـما، أو فيمـا، إذا كانت عـندنا
"أزمة نقـاد" حقا؟ ذلـك لأنني، من جـانبي، لا
أعتقـد بـوجـود أيـة أزمـة كهـذه. ففـي النقـد
الأحدث، عـلاوة على الـنقد الحـديث، لـم يعد
النـاقد متابعا مـاراثونيا، لهاثـيا، لما ينشر في
الـصحف والمجلات والكـراريـس والكـتب من
أشعار وقصص وروايات ومسرحيات. الناقد
عندي، ـ حسب منهجي، في الأقل، وهو منهج
نصي، هذا مؤكد، ليس منهجا سياقيا ـ ، منَ
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يــؤمن، حـتمــا، في أن )النقـد بـنيــوي بفعل
جـوهـر وبفعل مـصيـر( إسـتنـادا إلـى جـاك
ديريدا. نـاقد كهذا، بـنيوي الجوهـر والمصير
بكلا فعليـهما المتضامنين هذين، صار، اليوم،
يكتب الـنقد نـصا إبـداعيا، بـالضـرورة، كما
يكتـب المبــدع نصه الإبـداعي. بـات، اليـوم،
يفكـر، دائما، بـ، أو لـ، أن يكـون نصه النـاقد
مــوازيــا لـلنـص المـنقــود، في الإبــداع، بل
متجاوزا له. إنه، اليوم، يريد، قولا وفعلا على
السواء، أن يفوق المبـدع. يريد، هماًّ واهتماما
في الآن ذاته: بعينه/ بنفـسه، أن يتفوق عليه.
يريد، قلبا وقالبـا ـ كما في القول المأثور؟، أن
يصيـر ـ بحق ـ جـهدا نـقديـا. لذلـك، وصولا
للـسؤال الخـاص، حين يتـابع الجهد الـنقدي
ذاك الـنشـر الابـداعـي، حيث دور الأول ومـدّ
الثـاني، يتابعه قـارئا، إستثنـائيا لا اعتـياديا،
لكنه، بين حين وآخر، ينتقـي جزيئا منه كاتبا.
بهـذا الإنتقـاء، الحـيني، يحـاول جهـد كهـذا،
نقـدي، أن يخلق من الجـزيء المنتقـى ـ هذا ـ
نـصه: المبـدع/ المتجـاوز/ الفـائق/ المتـفوق/
الفـذ. إذن، في المحـصلـة، إزاء مــد النـشـر
الابداعي، الذي يـزعم أصحابه أننـا متأزمون
حيـــاله في العــراق، هــذا هــو دور الجهــد
الـنقدي. أو لأقلْ، حـيث علميـة أكبر، هـذا هو
)تصـور الـوعـي النقــدي( بتعـبيـر جــوليـا
كريستيفا. من ثم، إستنتاجا ملخصا بكلمات
ثلاث فقط، هـذا هو النـاقد. لا أزعم انـي ناقد
كهـذا، له جهـد ذو دور، بل أدعي، بقـدرٍ مـا،
أنني أحاول، مدققـا ـ على طول ـ في أدواتي،
أن اكــونه. لــست "مــصححــا" لغــويــا، أو
"مـشـرفــا" بتهـذيـب أكبـر، لألاحـق الأخطـاء
الـنحويـة والإملائيـة للمـبدع ـ أي مـبدع ـ في
نصـوصه. ولا محـررا ثقـافيـا، كـذلك، لأفـرز
الـصالح عن الطـالح من هذه النـصوص. كما
أنني، فضلا عن ذينك، لست مقصا رقابيا، لا

حكـوميـا ولا شعبيـا، أوالي هـذه النص، لأنه
مادح، وأعارض النص ذاك، بأنه قادح، البتة.
أنـا نـاقـد، بشـرط أن، أنـطلق من الـنص، كل
نـص، لأعـود إلـيه، وحـده، بـتحلـيل حـر، أو
بحرية تحليلية، فلا يؤثر علي أي مؤثر، يذكر،
ممـا هو خـارج نطـاقه. لا نصَّ جـيدا عـندي،
نعم، ولا نـصَّ رديئـا لـدي. بل، أشـدد، حتـى
)إذا قـبلـت أن أحكـم علـى نـص مـا حــسب
اللـذة، فلا يمكنني أن أنسـاق إلى القول: هذا
نص جـيد وذاك رديء( بعـبارة رولانـد بارت.
كل نـص، قبـالـتي، إنمــا يحمل، لا بــدّ له من
ذلـك، خصـوصـيته وفــاعليـته وأدبيـته، كلهـا
مجتمعة، أي يحمل ثراءه النصي. في الشعر،
مـثلا وخصـوصا، سـياّن، أمـامي، إن كـانت
القصـيدة هـذه قصـيدة شـعريـة خالـصة أو
قصيـدة نثريـة بحتة أو قـصيدة شعـر مختلط
بنثـر أو قصيـدة نثـر مطعم بـشعر. وسـيّان،
أيضـا، إن كانت قصيـدة أبياتية أم تـشطيرية
أم سطرية. كذلك ليس لي شأن، أي شان، إن
كانـت القصيـدة، التي أشـتغل عليـها، لأكـبر
شــاعــر أم لأصغــر شــاعــر. ولا شــأن لي،
تـأكيـدا، إن كـانت أقـدم معلقـة علـى جـدران
الكعبة أم أجدْد منمقـة في نشرة مدرسية. ما
يـعنـينـي، كل الـذي أنـا مـعنـي به، هــو ذلك
الثـراء، الخصوصي/ الفاعلي/ الأدبي، الذي

يحمله النص، أي نص، سيما الشعري.
> يقــول الفـيلـســوف جــاك دريــدا:
النص سـرداب مظـلم يفتح علـى منـافذ
من نــاحيـة وهـو غـامــض ومعتـم من
نــاحيـة أخـرى. سـؤالـي يتـركـز علـى
ضـــرورة تنــاول هــذه الأطــروحـــة من
النــاحيـة الابـسـتمـولــوجيــة بتــركيـز
الجهـود علـى نــوعيـة الـشـروط الـتي
ينبغي أن تتوفر للقيام بقراءة صحيحة
منهجيا وابستمـولوجيا تسمح بتفكيك
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النص وتقـويضه، تخرجه من " صمته "
وتقــوض أمـنه المعــرفي وسلـطـته، أي
تدفعه الى قـول مالم "يتعود " قوله. هنا
تـنطــرح علينـا إشكـاليـة أخـرى تتعلق
بـالقـراءة ونـوعيتهـا، وهل هي قـراءة "
بريئة " تعتمد " لجم " تناقضات النص؟
أم أنهـــا قـــراءة تــسعـــى لــتفجـيـــر "
الاخـتلاف " الكــامـن في صلـب النـص
وإبراز مـستويـاته المتعددة ممـا يسمح
بـخلق فـضــاء رحـب للـتحــاور يـــدفع
العملية الإبداعية على المستوى المعرفي
الى ذرى أعلى وبالتالي تجاوز " ثقافة "
الـواحـد الـذي ينفـي التعــدد والتمـايـز
والاختلاف ويمـجد الانسجام والتطابق
وخلق منــاطق أمنــة تضـمن له "ضـبط

الأمور "؟
- كـنت، في جوابي الـسابق، قـد استندت
إلـى )جاك دريدا(. وهـا أنت الآن، في منطوق
سؤالـك الحالي، تستشهـد به. هذا يشجعني،
هنـا في الأقل، لأن "أغوص" فـيه. إنه من أهم
مرجعيـاتي الفرنـسية، بل "الأجـنبية" عـموما،
سيمـا مـؤلـفه )الكتـابـة والاخـتلاف(. لطـالمـا
استنـدت إليه، مـرجعيـا، في نقــديتي. لـذلك
يتَُقــوّل عنهــا، دائمـا، بـأنهـا "تغـرد خـارج
السـرب". بيد أن )وليـم راي(، مثلا، يجعلني،
دائما كذلك، لا أعبأ بتقول كهذا. فهو يرى أن
الـكـثـيــــر مـن قــــراء دريــــدا، بمـن فــيهـم
"إستـثنــائيــون" ربمــا، يجــدون أن كثــافــة
نصوصه، سيما هدمها الألفاظ الحاسمة غير
المألوفة، ذات ثمن باهظ، مكلفِ، لا يستطيعون
دفعه. هكذا هـو الحال، بالتـأكيد، مع قوله إن
)النص سـرداب مظـلم يفتح عـلى مـنافـذ من
ناحية وهـو غامض ومعتم من نـاحية أخرى(.
لقد امتثلت لهذا القـول، ولأمثاله، حيث كتابي
الثانـي )النسق الـنصي والنـسق المتني ـ في

الحركـتين المتضـافرتـين للقصيـدة "الانبـناء/
الانهدام"(. هنـالك، في ذلكم الكتـاب الصادر
خلال العام المـاضي، أجزت لنقديتي، منهجيا
ومعـرفيا، أن تطور اسـتنتاجا قـوليا بأن "لكل
قصيـدة إيقاعها الـذي تصنعه المهيـمنة سواء
علــى المــستــوى الـــدلالي أو الـصـــوتي أو
التـركـيبي". مفــاد ذاك التطـويـر، الـذي رمتُه
آنـذاك، هـو اعتقـادٌ في أن لقـصيــدة النثـر ـ
حيث هي مـنصوص شعـري ـ إيقاعـا داخليا
"إحسـاسيـا، وإدراكيـا،" ذا مهـيمنـة واحـدة
)صـانعـة( علـى مـستـويـات ثلاثــة "دلالي/
صــوتي/ تــركيـبي" معـا. هــذي المَعيْـَويِـّة،
الـدلاليـة/ الصـوتيـة/ التـركيبيـة، تعنـي، مما
تعنـيه، أن كل مستـوى من تلكـم المستـويات ـ
الثلاثة ـ إنما هو: مؤدٍّ منه ومؤدىّ إليه ـ سواء
بسـواء ـ في جلّ نصوص هذه القـصيدة. ثمة
جلاءات فعليـة لهـذا المعنـى، المعيْـوي، لعلـها
تفـاصيلية، بـدرجات متـفاوتة، حـاول الكتاب،
ذاك، أن يقـدمهـا. لقـد اشـتغل، لتـركيـز هـذا
التقـديم، علـى نصـوص، مثَليـة لا حصـرية،
تبــدو فيهــا مَعيْـَويِـّة )الـدلالــة/ الصـوت/
التركيب( عُقدْوَيِّة ـ بتوترية خطاباتها الشعرية
ـ حـتما. تلك النـصوص، هناك، تم اخـتيارها،
إشـتغالـيا، لكـونها ملـتبسـة، وعرة وشـائكة،
لغويـا في الأقل وشكليـا في الأكثر. لـذا بدت
الجـلاءات الفعليـة، عليهـا، صعبـة، عـسيـرة،
كونهـا امتثلت لتأكيد جـاك دريدا، خصوصا،
أن هنـالك إمكانية، دائـما، لأن نجد في النص
المـدروس، عينه، مـا يدفـع، بالـضرورة، نـحو
استـنطـاقه، تـكليـمه، وجعله، حـتمـا، يـتفكك
بـنفــسـه. هكـــذا قلـت، أظـنـنـي، بـ ضــرورة
الامتثال لطروحات دريدا ـ سيما تأكيده هذا ـ
مـن النـاحـيتـين المنـهجيـة والمعــرفيـة. هـذه
الضـرورة، وأنا معك، تحتـاج، إذن، لأن يركز
الجهد الـنقدي "نوعية الشروط التي ينبغي أن
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تتـوفـر لـلقيـام بقـراءة صـحيحــة، منـهجيـا
ومعـرفيـا، تسمـح بتفكيـك النص، وتقـويضه،
لتخـرجه من صـمته، وتقـوض أمنه وسلـطته،
حين تـدفعه إلى قـول ما لـم يعتد قـوله". وهذا
التركيـز، نسبيا في الأقل، هـو، كما أزعم، ما
حاولت، وأحـاول، أن أقوم به. أي، تـوضيحا،
أن أستنطق الـنص، كل نص، وأنُطقه، من ثم،
عبـر إعادة قـراءته بعيـدا عن سلـطة الـناص،
مبـدعـه، بحيـث ليـس من سـلطـة علـى هـذه
القراءة سـوى سلطة التلقـي. قراءة كهذه، في
ما هو مـتعلق بـ"نوعيتها"، ليست "بريئة تعتمد
لجم الـتنــاقضـات". بـل هي، بحـسبـي كمـا
بحـسبك، تلك التي "تسعـى لتفجير الاختلاف
الكــامن في صلب الـنص وإبـراز مـستـويـاته
المتعددة ما يسمح بخلق فضاء رحب للتحاور
يـدفع العـمليـة الابــداعيـة إلـى ذرى أعلـى".
وأيـضا، علـى الصعيـدين المنهـجي والمعرفي،
ثمة "تجـاوز ثقافة الـواحد الذي يـنفي التعدد
والـتمــايــز والاخـتلاف ويمجــد الانـسجــام
والتطـابق وخلق مناطق آمنـة تضمن له ضبط
الأمـور". القـراءة الأخيـرة، دون الأولـى، إنمـا
تستنـد للمنهجية النـصية )المناوئـة( للمنهجية
الـسيـاقيـة. مـن هنــا، خصـوصـا، يقـال إن
كـتابـات النقـاد النـصيين، علـى قلـتهم، تثـير
اعتراضـات من "أقرانهم" السياقيين، كثيرين،
في الأغلب. ثـمة، أولا، إعتراضاتـهم، الغايوية
لا الـوسيلـوية، علـى المنهج واللغـة والأسلوب
والتحليل. وثمة، ثـانيا، إعتراضـاتهم، المماثلة
لتـلك الاعتـراضــات، حتـى علــى المصـطلح،
الـنقــدي، الــذي، أو إذا، لـم يكــونــوا، أولاء
السـياقـيون، قـد سمعـوا به. بل ثمـة، ثالـثا،
إعـتراضـاتهم، ذاتـها، عـلى كـل شيء ـ نعم ـ
وأيّ شيء. الـناقد الـنصي، من جهته، عـندما
يكتـب عن قصيـدة مثلا، مهمـا كانـت، يكون،
بـدءا، قـد صـمم علـى إبــداعِ نص، نقـدي، لا

ينـتابه أيُّ إحساس بأية عقدة دونية قبالة هذه
القصيـدة. غير أن "قرينه" السياقي، المعترض
ـ مبـدئيا ـ عليه، لا يروق له تصميم كهذا. إنه،
دائمــا دائمــا، يـكتـب عن الـشــاعــر لا عن
قــصيــدته. ذلـك، تعلـيلا، لأنه "يــشتـبك" مع
القصـيدة واقعا تحت تأثيـر شاعرها عليه. إذ
أن النقـد السياقـي، على النقيـض من "قرينه"
النصي، لا يـضع ما هـو "خارج قـصيدة"، =
سيـاقهـا؟!، جـانبـا. هكـذا هـو، في عمـومه،
ينـسـى القـصيـدة، إبـداعـا، ويـركـز علـى
شاعـرها، إنسـانا، فقـط.  كأنه، في النـسيان
والتـركيـز هـذيـن، لا يعي أن هــذا الشـاعـر،
الإنـسانـي، هو أول المـسميـات الخارجـة عن
قـصيــدته، الإبــداعيـة، بـالـضـرورة. أي أن
المنـهجيـة الـسيــاقيـة خــارجيـة، تـقليـديـة،
أصحابهـا، غالبـا وربما دائمـا، يكتبـون نقدا
عن المـبدع لا عن نصه. أمـا المنهجية الـنصية
فداخلية، تجديديـة، تنطلق إلى فضاء التعامل
مع النص دون الاكتـراث بكاتبه. أزعم، مجرد
زعم!، أنني أحد دعاتهـا. ففي الدرس النقدي
الأحــدث، الــذي أحـتـــرفه مـنــذ مـنـتـصف
الـتسـعينـات، ثمـة مـا هـو من أهـم التعــاليم
الـرَأيويـة. ذاك، تعليـم رَأيوي كهـذا، أنه ليس
هنالـك ناص ناجح وثـان فاشل. أو، إن شئت
الـدقة، لـم يعد هنـالك نص جيـد وآخر رديء.
فوفق نـظرية هذا الـدرس، التي أؤمن بها، كل
نص، أي نـص، يحـمل ثيـمتـه وخصـوصـيته
وثـراءه. أمـا الجـودة والـرداءة، أو النجـاحيـة
والفشليـة، فقد صـارتا، عـندي في الأقل، من
"كلاسيكيـات" النقـد القديم. بمعـنى، أوضِّح،
أن الناص، أي نـاص، لا يعنيني، إطلاقا، كما
يعـنيـني نـصه. الأكثـر، من هـذا، انْ لا فـرق
عندي، في العملـية النقديـة، بين نصٍّ صاحبه
كبيـر، كـ"مالـئ الدنـيا وشـاغل النـاس"، وبين
آخرَ صاحبُه صغير، ما زال في أول الطريق،
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بتـاتا. هـذا اللا تـفريـق، الذي أقـول به هـنا،
متــأت، في المقـــام الأول، من أنـني بـنيــوي
الاشتغـال. حيث البنية، أية بنية، ليست شكلا
ومضـمونا، كمـا قسم التقليـديون السـياقيون
مـكونـاتهـا، في اشتغـالي الـبنيـوي. بل إنـها،
فيه، تجـاوز للـمضمـون بالـشكل، للـجزئـيات
بـالعلائقيـات، كمـا عنـد ترنـس هوكـز، مثلا،

وهكذا هي لدى التجديديين النصيين.
> الخـطــاب الـثقــافي الـــراهن، في
بعـض تنويعـاته تحديـدا، يعيش حـالة
من الرتـابة والـنمطيـة. وهو منـذ فترة
طـويلـة حبـيس مـوضـوعـات متـداولـة
ورهين أحــداث معـينــة تمجــد البـطل
الــوهـم أو يخــاطـب حــالـــة اللاوعـي
وبعـضه يمجـد الـسـلفيــة والطــائفيـة
ويــسـتخــدم اصــطلاحــات مـتـــأنقــة
ومختـارة، يخـاطب بهـا حالـة اللاوعي
)أو قل مـا قبل الـوعي( عنـد الجمهـور،
يمـارس وظـيفـته الإيـديـولــوجيـة في
ظــروف الأزمــة وهـي خلق حــالـــة من
الـلاوعي بـتلك المــشكلات ممــا يحــرف
القضايا الـثقافية عـن حقلها الصحيح،
كمحـاولـة لـتهميـش الجمهـور ثقـافيـا،
وكجــزء مـن محــاولــة إعــادة إنـتــاج
سيطرته الإيـديولوجـية المتسمـة بحالة

متفجرة دوما.
الـســؤال هــو: كـيف الــسبـيل الــى
خطاب جديـد يتجاوز اللحظـة الراهنة؟
ومــا هي شــروط وإمكــانيــات إنتــاج
خطـاب ثقـافي يكـافح حـالـة الـرتـابـة
والانغلاق علـى الذات ويـخلق مسـاحة
رحبـة " لـتفجيـر " الطـاقـات الإبـداعيـة
وازدهـارهـا في ظـل التنــوع والتمـايـز؟
وبـنظـركم مـا هي القــوى الاجتمـاعيـة
القادرة حقا على صياغة مشروع ثقافي

بديل؟
- حـسنـا صنعتَ، وأنـت تنتـقد "الخـطاب
الـثقــافي الــراهـن"، حـين قلـتَ " في بعـض
تنــويعــاته تحــديــدا". أنــا أؤيــدك، بـشــرط
"الـبعضية" هـذه، في أن خطابـا كهذا، ثقـافيا
راهنــا، بــات "يـعيـش حــالــة من الــرتــابــة
والنمطـية". هكـذا هو، فعلا، لـ"فـترة طـويلة".
أظـنها، عمـريا، قـرابة خمـسين عامـا. لا أريد
الخوض في السـياسة الـبحتة، هنـا، بقدر ما
أن مــرادي تــوضـيحٌ، فقـط، لهــذه الأعــوام
الخـمسين. لقد ابتـدأت منذ "خسـارة اليسار"
و"جسارة اليمين"، معا، إثـر الثامن من شباط
)فبـراير( 1963. وبـصرف النـظر عن تـذبذب
"الخسارة اليـسارية"، إلـى ما قبيل "الـضربة
القـاضيـة" عنـد نهـايـة السـبعينـات، أرى أن
"الجـســارة اليـميـنيــة"، سـيمــا جنــاحهــا
"الراديكالـي"، قد تكرسـت منذ السـابع عشر
مـن تموز )يولـيو( 1967. هذا الـتكرس، الذي
سيـسـتمـر لأكثــر من ثلاثـة عقـود، هـو، في
الدرجة الأولى، ما جعل "الخطابات ـ العراقية
ـ الراهنـة" رتيبـة ونمطيـة. إنطبق ذلك، شـيئا
فـشيئـا، على "الخـطاب الـثقافي الـراهن". إذ
صـار "حبيس مـوضوعـات متداولـة"، نعم، ثم
صـــار "رهـين أحــــداث معـيـنــــة". كلـتـــا
الـصيــرورتين، هــاتين، أدتــا، به، لأن يمجـد
"الـبطل الـوهـم"، أي ))اللا بطل((، وأن يـؤبـد
"حـالـة اللا وعي"، أو "مـا قبل الـوعي"، عنـد
الجمهـور، جُلهّ، لتهميـشه. لست واثقـا، حتى
الآن، إنْ كـان، خلال التمجيـد والتأبـيد ذينك،
قد اسـتخدم "اصطلاحـات متأنقـة ومختارة".
لكـنـي مـتـــأكـــد، تمـــامـــا، مـن أنه، بـحكـم
"سلطويته"، ظل "يمارس وظيفـته الآيديولوجية
في ظروف الأزمة" لـ"يحرف الـقضايا الثقافية
عـن حقلهــا الـصـحيـح". حتــى "الــسلـفيــة
والطائفية"، التي أشرتهما ـ عليه ـ أنت أيضا،
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كــانتــا، كلتــاهمـا، ممــا مجـدهـا، مـصـرا
ومتـرصدا، مـن الوسـائل الخطيـرة. لكنهـما
صـارتا عـنده، بـإصرار وتـرصد كـذلك، من
الغـايات الأخطـر، هذه المـرة، وهو يمجـدهما،
كلتـيهمـا، "كجـزء من محـاولـة إعـادة إنتـاج
سيطرته الآيـديولوجية المتسـمة بحالة متفجرة
دوما"، طيلـة سبعة أعـوام فائتـة، منذ مـا بعد
التـاسع من نـيسـان )أبـريل( 2003. اليـوم،
ونحن في بدايـات العام 2011، هل من سبيل
نحـو "خطاب جديـد متجاوز للحظـة الراهنة"؟
لـدى )ميـشيل فـوكــو(، خصـوصـا، يـشمل
الخطـاب كل إنتـاج ذهني له مـنطقـه الخاص
وارتباطـاته السيـاقية. إن آمنـا بشمـول كهذا
للخطاب، أي خطاب، أمكننا التجاوب مع هذا
الـسـؤال بـ نعـم. ثمـة )سـبيل( إذن، صـوب
"خـطاب متجاوز"، لكن "كـيف"؟ بحسب فوكو،
أيضـا، الخطاب )لـيس ناتجـا بالـضرورة عن
ذات فرديـة، يعبـر عنهـا أو يحمل معنـاها أو
يحيل إليهـا، بل قد يكـون خطاب مـؤسسة أو
فترة زمنيـة أو فرعا معـرفيا مـا(. ماذا لو أن
هذه الكينونة له، دون الاعتبار بـ"قد" هنا، غير
انفـصالـية )مـؤسسـة أو فتـرة زمنيـة أو فرع
معـرفي ما( إنمـا اتصـاليـة )مؤسـسة وفـترة
زمـنيـة وفـرع معـرفي مـا(؟ الفـرع المعـرفي
الـ"مــا"، أولا عنــدي، يمثلـه النقــد. أستـطيع
القــول، بـثقــة، إن نقــدنــا، في العــراق، ذو
منهجيتين رئيسيتـين. الأولى تقليدية، سياقية،
والثـانيـة تجـديـديـة، نـصيـة، حـيث كلتـاهمـا
متــأثـلتــان. يـجب، في رأيـي، أن نكــون مع
ثانـيتهمـا ضد أولاهـما. حـينئـذ ثمـة الفـترة
الـزمنيـة، ثانـيا، حـيث المنهجـية الـتجديـدية،
النـصية، دون المـنهجية الـتقليديـة، السيـاقية،
صارت خلال العقـدين الأخيـرين، التـسعيني
وما بعـده، هي الأهم. جيل النقـاد الجدد، من
التسعينيين ومن بعدهم، هو المعول عليه، أكثر

مما علـى أجيال سـابقة له، بـأن ينتج خطـابا
ثقافـيا "يكـافح حالـة الرتـابة والانـغلاق على
الــذات". فـنقــاد هــذا الجـيل، حـتــى الآن،
أغلـبيـتهم، تقــريبــا، من أصحـاب المـنهجيـة
التجديـدية، النصية، في النقد. وهذه الأغلبية،
ملمـوسة لا مـحسوسـة، تؤهل جيلهـم، حتما،
لأن يعـول عـليـه في إنتـاج "خـطـاب جـديـد
يتجاوز اللحظة الراهنة". بيد أن هذا التعويل،
علــى الجيـل النقـدي الجـديــد، يحتـاج إلـى
المؤسـسة، ثـالثـا، كي يتم الانـتاج. أعـتقد أن
)الاتحاد العـام للأدباء والكتـاب في العراق(،
إستـنادا إلـى يسـاريته/ أقلّهـا التـأسيسـية،
خيـر ممثل لمـؤسسـة كهذه. بـدليل، مصـداقا
لاعتقـادي هذا، أنه اسـتحدث )رابـطة الـنقاد
العـراقـيين(. لـكنـي، إستـدراكــا، لن أكـون
منحـازا، لمـن هم في عمـري من النقـاد، حين
أقـول إن استحـداثهـا، أواخر تمـوز )يولـيو(
2010، قد انبثقت فكرته من عقول نقاد جدد،
"شبــاب"؟، رأوا أن الجلـســات الإبـــداعيــة
للاتحـاد، بكافـة )هيكليـاته(، إنما تحتـاج إلى
)تهذيب( و)تشذيب(، متساوقين، سيما في ما
هـو مـتعلق بـالمــداخلات، الـنقـديـة؟!، الـتي
تـشهـدهـا جـلسـات كهـذه. هـذا يـعني، ممـا
يـعنـيه، أن الــرابـطــة، هــذه، الـتي انـضـمت
)هيكليتهـا( إلى الاتحاد، أخيـرا، سوف تكون
مشرفـة ـ بالضـرورة ـ على جميـع )هيكلياته(
الــسبع، أمـانـة الـشــؤون الثقــافيـة/ نـادي
الشعر/ نادي القصة العـراقية/ منتدى نازك
الملاكــة/ ملتقـى الخمـيس الابـداعي/ نـادي
الـسينما/ نـادي الترجمـة، من حيث المفاصل
المتعلقة بحركتنا النقـدية، الأكاديمية والأدبية،
التـي تشـهدهـا طيلـة أيام الأسـبوع الـواحد
تقريبـا. فضلا ًعن أنهـا، وبالضـرورة أيضا،
ستقوم بـالتعاون مع كل من المجلـس المركزي
والمكـتب التنفيذي في الاتحاد لـرسم الخريطة
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النـقديـة للمهـرجانـات الإبداعـية، في بـغداد
والمحافظات، مـن خلال وضع المحاور الجادة
لها، وتـرشيح الأسمـاء المهمـة للمحـاور هذه،
لكي تـكون مهـرجانـات إبداعـنا أكـثر جـدية
ورصـانة وعلمية. كـذلك هي، بالتـأكيد، سوف
تواكب الحـركة الأدبية، الشعـرية والقصصية
والروائيـة، منهجيـا واصطلاحـيا ومفهـوميا.
عليه، وفقـا لهذا المعنـى، يمكن "إنتـاج خطاب
ثقافي يـخلق مساحـة رحبة لـتفجير الـطاقات
الابــداعـيــة وازدهــارهـــا في ظل الـتـنــوع
والـتمايـز". من ثم، في خطـوة لاحقة، يمكـننا
اعتبار هذا الانتاج، مبـدئيا على الأقل، بمثابة
"صيـاغـة مشـروع ثقـافي بـديل". لـكني، أنـا
شخـصيـا، لا أحبـذ لـ)إتحـاد الأدبـاء(، رغم
انـشدادي إلـيه، أن ينفرد بـصياغـة كهذه. بل
أننـي، علاوة علـــى ذلك، مع إشـــراك حتــى
)وزارة الثقافة(، وإنْ هي )سلطة رسمية(، في
الـصياغـة هذه. سـوى أن هنالك عـائقا قبـالة
إشراكهـا، ولو افتـراضا، من طـرف مثقفين،
كثر؟، يتحفـظون عليها، مـبدئيا أو تفـاصيليا،
لأسبـاب مختلـفة. أمـا "القـوى الاجتـماعـية"،
التي سـألتني عن )ماهيـتها( في هذا الصدد،
فـأظن أن "القادرة حقـا" منها، لإشـراكها في
"صيــاغــة مـشــروع ثقــافي بــديل"، بعـض
)مـنـظـمــات المجـتـمع المــدنـي(. إذ أن هــذه
المنظمات مجتمعـية، وإنْ ليس بالمفهوم الدقيق
لـ)السوسيولوجـيا(، على وجه أعم. لذلك قلت
)بعض(، هنا، من حيث أن بعضها، سيما في
العـاصمـة بغـداد، يغلِّب وجهـة الثقـافة عـلى
وجهــات غيـرهـا. وفي تقـديــري، النقـدي لا
الشخصي، أن )جمعية الثقافة للجميع(، التي
يـرأسها د. عـبد جاسـم الساعـدي، أبرز هذا
البعض، من )منظمات المجتمع المدني(، في ما
هو متعلق بـالقدرة الحقـة لـ"صياغـة مشروع

ثقافي بديل".

> إشكــالـيـــة المفــاهـيـم وضــرورة
ضبـطهــا متـطلب ابـسـتمـولــوجي في
مــواجهــة الفــوضــى المـنهـجيــة الـتي
تـضـــرب أطنــابهــا في مخـتلف فــروع
المعــرفــة في بلـــداننـــا. ومن بـين ذلك
الاضطـراب المفـاهيـمي هنـاك مفهـوم "
المـثقف " الــذي يحـتــاج الــى تــدقـيق
وضبط وصـياغـة جديـدة يتجـاوز تلك
الـتعــريفــات الـتي تـسـطحه الــى ذلك
المـثالي، الحـالم الهـامشي الـذي يعيش
خـــارج المجـتـمع، أو نـظـــرة الـــسلـط
المـسـيطـرة الـتي تـنظـر الــى " المثقف "
كونه  يمـارس دور الموظف الـذي يمجد
الـسلطـة ويـسهـم، في حقله، في إعـادة
إنتاج سـيطرتها، انه " مـوظف " الثقافة
أو تقـني المعرفـة حسب سـارتر. هل من
ملاحـظـات تــسمـح بتـدقـيق مفهـوم "
المـثقف " أولا، وثــانيــا في ظـل سيــادة
القـمع والملاحقـة وقهـر الـديمقـراطيـة،
وتنميـة التبـعية والـتخلف التي تـطول
بلـــدانـنـــا هـل يمكـن لمـثـقف حقـيقـي
متـسائل، نـاقد وعضـوي معرفيـا )على
حد تعبير غرامشي( أن يتواجد دون أن
يضـع في حسبـانه حمل نـعشه معه، إذ
يمكن في كـل لحظــة أن تطـوله سـلطـة
القمـع أو سلطـة المـيليـشيـات المـنفلتـة

وتغيبه فكريا أو جسديا؟ 
- لا تصـدقني، أبـدا أبدا، حـين أقول لك،
أو لسواك، إني أتوفر علـى مفهوم قار، ثابت:
مـحدد/ معين، للـمثقف. فأنـا، كما غـيري من
النقـاد، جزء من "إشـكاليـة المفاهيـم". لكنني،
في المقـــابل، مـن الـــداعـين إلـــى "ضـــرورة
ضبطهـا"، أي "المفاهيم"، علـى أساس أن هذا
الـضبط "مـتطلب" نقـدي.. منهجيـا ومعرفـيا.
لـهذا أنـا معك، هنـا، في أن مفهـوم "المثقف"،
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أنـّى اضطرب، بحـاجة إلى ضـبط، تمحيصي
وتـدقيقي، نـتجاوز به "الـتعريفـات" المسـطِّحة
للمثقف. نعم، أولا، قـد يكون من المثـقفين ثمة
"المثـالي الحالـم الهامشي الـذي يعيش خارج
المجتـمع". ونعم، ثـانيـا، قـد يكـون مـنهم ثمـة
"المـوظف الذي يمجـد السلـطة ويـسهم ضمن
حقلـه في إعادة إنتاج سيطـرتها". لكنْ لا هذه
الكـينـونــة ولا تلك، لـلمـثقـف، هي كـينـونـة
)المثقف( مفهومـيا. فكينـونته هذه، المفهـومية،
مـتجـســدة، حــاصلا وتحـصـيلا، في تلـكم
)المنظومة القيمية( الموسومة من صبري حافظ
بـ )القاعـدة الاجتماعية التي يجيء منها(. من
يظل متجـسدا فـيها، حتـى "انقطـاع النفس"،
إنما هـو ذلك "المثقف الحقيقـي المتسائل". ولا
بـأس، عليّ، أن أماهـيك، باقـتناع، في مـا هو
مـتـعلق بـ )المــثقف( حــسـب )أنـطـــونـيـــو
غرامشي(. فهـو، إستثنائي، من يـؤمِّن توحيد
الأجهـزة الأمـنيـة والتـشــريعيـة والتـنفيـذيـة
والآيديولوجية للدولة. من هنا، بهذه الهوية له،
يعد عضويا. إذ أنه، حتميا، يشكل "الاسمنت
العضـوي" الرابـط ما بـين البنيـة الاجتمـاعية
والبـنيــة الفــوقيـة مـتيحــا تكــوين "الـكتلـة
التـاريخيـة". ولهـذا، طبقـا لأحد تـأسيـسات
غـرامـشي ذاته، ثمـة "الهـيمنـة علـى الثقـافـة
كــوسيلــة للابقـاء علـى الحـكم في المجـتمع
الرأسمالـي". غير أن هيمـنة كهذه، وسـيلوية،
إنما تتـأتىّ، لمن يـرومها، عـن طريق )"المثقف"
التـابع( الـذي لا "ثقـافـة" له سـوى تحت "ظل
سيـادة القمع والملاحقـة وقهـر الديمـقراطـية
وتنمية الـتبعية والتخـلف". أي، هو، من تجرد
عـن )القاعـدة الاجتمـاعيـة التـي جاء مـنها((.
فلم يعـد معبـرا، نـتيجـة لهـذا التجـرد، عمـا
يُفوْهمها )رايمـوند وليامز( بـ "بـنية المشاعر"،
وهي جمعيـة، إذا افترضـنا، تنـازلا، أنه كان
قـبل ذلك، في يـوم مـا، قـد عبــر عنهـا. لـذا،

سوف، لا يكون أمام )المثقف ألمفهومي( سوى
خيــارين )مــرَّين(. أحــدهمــا مــرٌّ مــاديــا،
بالملمـوس، وآخرهما مرٌّ معنـويا، بالمحسوس،
!!. فـإما "أن يـتواجـد"، حيث مـهمته )تـفكيك
التصـورات الاختزالية السـائدة التي تحد من
إمكانـيات التـفكير الإنـسانـي( بعبارة إدوارد
سعيد، لكنْ عليه "أن يـضع في حسبانه حمل
نعشه معه"، ليس أقل من ذلك، لأنه "يمكن في
كـل لحظــة أن تطــوله سـلطــة القـمع وتغـيبه
جسـديا". وإمـا، تصـريحيـا أو تلميحـيا، أن
يـتوارى، فلا يعـود "مزعجـا للوضع الـراهن"
ولا صـوتا للحقيقـة المواجِهة، مـا يعني "تغيبه
فكريا". ربمـا سيتصور الـبعض، ممن سيقرأ
هــذا الحــوار، أني أبــالغ في صــدد هــذين
الخيـارين )المـريـن(. لا، أنفي بحـسم، لـست
مبالغـا. فأنا، تعلقا بـأولهما، لم أقصد أن كل
من "يتـواجد" معرض للتغييـب "جسديا"، على
يد "سلطـة القمع"، بل قصدت ثبوتية )التغييب
الجـســدي(، أمــرا واقعــا، وإنْ كــان )آخــر
العلاج(. ولا أخفيك سـرا، هنـا، أنني مـؤمن،
دوما، بأن هنـالك )"مثقفين" تابعين(، دعك عن
كمهم ونـوعهم، يتـحملون مـسؤوليـات كبرى،
بلهْ عظمى، عما تصل إليه "سلطة القمع"، وما
يمـاثلهــا أيضـا، مـن "تغيـيبــات جسـديـة" لـ
)مـثقفـين مفهــوميـين(. فهم يـسـوّغـون لهـا،
بانهياراتهم وترديـاتهم وهواناتهم، ما تقوم به
ضـــد هـــؤلاء الأخـيـــريـن، مـن )المـثـقفـين
المفهوميين(، ويحرضونها على "إدمانه". ولعل
أشــرس أولاء المـســوغين والمحــرضـين، من
)"المثقفين" التابعين(، مَن تعرضوا منذ بدايات
"ثقافـاتهم" لاضـطهادات "قـيديـة"، توقـيفا أو
اعتقــالا أو سجنــا، ثم "تـابـوا"، تـرغـيبـا أم
تـرهيـبا، مـا ولدّ لـديهم عـقدا بـالدونـية إزاء
الصـامــدين بـوجـه الانهيــارات والتـرديـات
والهوانـات. لكنـني، تعلقـا بثـانيهـما، أقـصد
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فعلا أن كل مـن )يتـوارى( معـرض لـلتغـيب
"فكريا"، على يديه هو!، كما )التغيب الفكري(
للأكـاديميـين "الإطروحـويين". إذ أن ثبـوتيته،
في خلـدي، تتجلى، للـوهلة الأولـى ربما، حين
نتـساءل عنـهم منهجيـا ومعرفـيا. هل تـتنازل
أكـاديمياتنـا المعرفيـة عن منهجـها في البحث
الـنقــدي، وهــو المـنهج المـتمــسك بـطــريقــة
الإطروحات، فتنفـتح على المعرفيـات الحداثية
الجديـدة؟ أغلب الأكاديميين المعـرفيين، كونهم
جامـعيين "بحـتيين"، نقـاد سيـاقيـون. هؤلاء،
مجـملهـم، لن يـتنـازلــوا عن إطـروحـاتـهم،
"الماجستيـرية" و"الدكتوراتية"، قبالة معرفياتنا
الجـديـدة والحــديثــة. ولك، الأن وبعـده، أن
تتصور، معي، أنـهم ينعتوننـا، نحن المعرفيين
الجـدد، بـأننـا نحب الإثـارة فـقط! غيـر أننـا،
وعذرا لـلمعنيـين، لسنـا مطـربين، ولا ممثلين،
لـنحـب الإثــارة. لـيــدعــوهــا، أقـــول لهـم،
لأصحـابهـا. وليْـأتـوا، لكـن بصفـتهم مـتلقين
محايدين، لأُجْمل لهم "وجهات نظرنا" المنعوتة
منهم بـأنهـا "تخـالف النـقد"! أنـا مثلا، لـيس
حصرا، أرى أن عـلى النقـد، الحق، أن يفوق
الأدب، الحق أيـضـا، ويـتفــوق علـيه. لــذلك،
حتمـا، عنـدمـا أكتـب نصـا نقـديـا لأي نص
أدبـي، مهمـا كـان، أكـون، بـدءا، قـد صـممت
علـى إبداعِ نص نقـدي، نَعَمْ إبداعـه، لا ينتابه
أيُّ إحساس بأية عقدة دونية قبالة هذا النص
الأدبـي. بيــد أن التـقليــديين "الــسيـاقـيين"،
خصوصا، لا تروق لهم رؤيتي هذه. العجيب،
كل العجب، أن هذي الرؤية، التي "تختلف عن
رؤيــات النقـاد الآخــرين" بحـسبهـم، ليـست
بغريـبة عن وسطنا النقـدي. فهي تلك المنادية،
في العملية النقديـة، بالنص فقط، دون ناصه،
وبالتـالي، حتـما، هي تلـك المناديـة، في المقام
الاول من هـذه الـعمـليـة، بـ )مـوت المــؤلف(
حسب )رولاند بارت(. هذا ما يتعلق بأغلبهم،

تقـريبـا، وهم، كـما قـلت قبل قلـيل، تقليـديون
سـياقيون. أما بعضـهم، وأولاء قلة قليلة جدا،
فهم تجـديديـون نصيـون. لكنهم، علـى الرغم
من تجديـديتهم النصـية هذه، متقـوقعون على
أنفسهم، داخل الأسـوار الجامعية، ومنعزلون
عن وسطـنا الأدبي. حـتى أننـي خلال الدورة
الأخيـرة لمهرجان المربد، الذي يقام سنويا في
البصـرة، وكنت عـضوا في لجـنته الثـقافـية،
مشرفـا على البحـوث النقديـة، حاولت زجهم
في محاوره الدراسية، النقاشية، دون جدوى.
لقـد اتصلـت بأهـمهم، من جـامعات مخـتلفة،
لكـي أكلفهم، بـإسـم اللجنــة العليــا، بكتـابـة
بحوث نقـدية للـمهرجـان، ضمن عـدة محاور
دراسية نقـاشية، لكنهم، أكثرهم، إعتذروا عن
الكتـابة له، ومن ثم عـن المشاركـة فيه، بداعي

أن لديهم التزامات وظيفية في جامعاتهم!!!
> إشكـــاليــة المـثقف والــسيـــاسي
والعلاقـة بـينـهمـا. تــشيـر الـتجـربـة
الإبــداعيـة في العــالم العــربي الـى أن
هناك خلافات عـميقة حول هذه القضية
حيث تـطرح المثقف كنقيـض للسياسي؟
كيف الـسبيل الى تحـديد دقـيق للعلاقة
بين السياسي والثقافي )الفكري( بشكل
عام بحـيث نفهمهمـا في إطار إشكـالية
العلاقـة بـين المثقف والـسلطـة؟ تـصنع
الـسلطـة السـائـدة " مـثقفيهـا " وهنـاك
المـثقفون المبـدعون المطـاردون من طرف
حراس ما يسمى بـ " الثقافة الوطنية ".
- لطالما تمثلت، مرارا وتكرارا، وأنا أسُأل
عـن العلاقة بين المثقف والسيـاسي، إشكاليةً،
بمقـولـة يـسـوع النـاصـري )مـا لله لله ومـا
للقيصر للقيصر(. فقيـاسا عليها، عندي، ثمة
مقـولتي: مـا للمثـقف للمثقف ومـا للسـياسي
للسيـاسي. إنهـا تعني، لـو تأملـتها مـليا، أن
المـثـقف والـــسـيــــاسـي، حـيــث المعــــرفي
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)الإبستمولـوجي( والعقائدي )الآيـديولوجي(،
همـا )عملتـان لبورصـات عديـدة( لا )وجهان
لعملـة وحيـدة(. أي أنهمـا غيـر مـتشـابهين،
أصلا، لكـي يتغـايـرا، لاحقــا، بحيـث يبـدو
"المثقف كنـقيض للـسيـاسي" أو العكـس. من
ثم، إذا اقتنعـتَ بتفسيـري هذا، فـإن إشارتك
"إلــى أن هنـاك خلافـات عـميقـة حـول هـذه
القضية"، معتمدا علـى "التجربة الابداعية في
العــالم العــربي"، لـن تلقـى مـني إلا تحـفظـا
شديـدا. لعل من أبسـط مبررات هـذا التحفظ
الشـديد، أو لعلـه أبسطهـا، هو، مقـارنَيِّا، أن
"المـثقف" إسـتـثـنــائـي، إعجــازي، بـيـنـمــا
"السياسي" إعـتيادي، إمكاني، والاسـتثنائية،
الاعجـازية، لـيسـت "كنقيـض" لـ الاعتيـادية،
الامكـانية، بعَـدياًّ، أو لاحقيـا، بل )نقيـضها(،
وفي الأقل )نقـيض( لهـا، قَبلـياًّ، أو سـابقـيا،
وشـتان ما بـين "المثقف كنقيض للـسياسي" و
)المـثقف نـقيـض الــسيــاسي(. ذا، إذن، مــا
أردته، كيفيـا، بخصـوصهمـا، علاقويـا، وهو
"الــسبـيل إلــى تحــديــد دقيـق للعلاقــة بين
الـسيـاسـي والثقـافي بـشكل عـام". أمـا أن
"نفهـمهمـا في إطـار إشكــاليـة العلاقــة بين
المـثقف والسلطـة"، وفقا لحـيثيتك، فهـذا مراد
آخـر، غيـر ذاك، يـستـوجـب الاستفهـام عن
ماهـية "الـسلطـة" هنـا. أهي، وليْـبق الـ"إطار"
ذاته، سلطـة السيـاسة أم سلـطة الثقـافة؟ إنْ
كـانت الأولـى، ولعلهــا الأرجح عنـدك، فـأيـة
سلـطة سـياسـية هـي؟ ذلك، تعليـلا لتسـاؤلي
الأخيـر، أن للـدكتـاتوريـة "سلـطة سـياسـية"
أحـدية )صمـدية( بيـنما للـديمقراطيـة "سلطة
سياسيـة" تعددية )توزعـية(. سهل، يسير، أن
نفهم "الـسيـاسـي" و"الثقـافي" ضـمن "إطـار
إشكـاليـة العلاقـة بـين المثقف والـسلطـة" من
نـاحية كون "السلطة" دكتـاتورية. حينها يمكن
البحث، بدرجة مـا، في )كيف: تصنع السلطة

السـائدة "مثـقفيها" وهنـاك المثقفون المـبدعون
المـطــاردون من طـرف حـراس مـا يــسمـى
بـ"الثقـافة الـوطنية"؟(. وحـينها، أيـضا، يمكن
الـتحـدث عـن عمـليـة تحـول )س(، مــا، من
)مـثقف مفهـومي( إلــى )"مثقف" تـابع(.. أو،
بتعـبير صبري حافظ، من )حرس للكلمة( إلى
)كلـب للحـراسـة(. لكـنْ صعب، عـسيـر، أن
نفهـمهمــا ضمن الإطـار عيـنه من نـاحيـة أن
"الـسلطة" ديمقراطية. عـندنا، في العراق، بعد
نيـسـان )أبــريل(2003، حتـى الآن، سـلطـة
كهـذه، على نحـو ما، ذات تعـددية )تـوزعية(.
إنها مـن حيث خصـوصية المـبدأ "سيـاسية"،
صحيح، لكنهـا من حيـث عمومـية التـفاصيل
)تشـريعيـة/ تنفـيذيـة/ قضـائيـة(. فقـط هذه
الثلاث، دعـك عن تفـرعـاتهــا، هي سـلطـات
عديـدة )جمعية(، لا "سـلطة" وحيـدة )فردية(،
لكلٍّ مـنها )رئيس "ومـشتقاته"(. أنـى لنا إذن،
والحال هـذا، أن نؤطـر "إشكاليـة العلاقة بين
المثـقف والسلطة". هذه "إشكـالية" بحد ذاتها،
هنـا، لـكنهـا )"إشكـاليـة" صغـرى(. إذ ثمـة
)"إشكالية" كبرى(، كـذلك، إنْ كانت "السلطة"
المقـصودة في "الـعلاقة بين المـثقف والسلـطة"
هي "سلطة الـثقافة". ففي العـراق، أيضا بعد
نيـســان )أبــريـل( 2003 حتـــى الآن، ثمــة
)سلطـات( ثلاث لـ )ثـقافـة( واحدة. مـؤخرا،
علـى وجـه التخـصيـص، تجلت بــالملمـوس،
فـضلا عن كـونهـا متجلـية بـالمحسـوس، إثر
)أيــام الثقـافـة العــراقيـة في القـاهــرة(. لم
أتـابعها، تلك الـ )أيام(، سوى من على شاشة
قـناة )الحضـارة( التابعـة لوزارة الثقـافة. ولا
أدري، صـراحـة، إن كـانـت القنـاة، هـذه، قـد
قــدمت صــورة حـقيـقيــة لأيــام الــوزارة في
العــاصمــة المصـريــة! من جهـتي، وأقـولهـا
بحـيادية معقولة، لم أشعر، إطلاقا، وأنا أتابع
فعالـياتهـا، هنـاك، بأن ثـمة ارتجـالا و"خفة"،
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كمـا قيل، قد وسمـا هذه الفعاليـات. بيد أني،
في المقـابل، أحتـرم، رأَيـويـا، من رأى عـكس
ذلك. هل هنـالك إشكـاليـة، إذن، في أن رأيي
بفـعالـيات كـهذه إيـجابـي ورأياً لـسواي بـها
سلبـي؟ لا أعتقـد بـذلـك، بتـاتـا، سـيمـا أن
المعاملِات الموضوعـية والفنية هنا ـ للإشكالية
المفتـرضـة ـ نـسبيـة غيــر مطلقـة. لكـنْ نعم،
وأجـزم، إن ســؤالا كهــذا )من يمـثل ثقـافـة
العـراق في عـواصم العـرب والعـالم( سـؤال
إشكـالي بــامتيـاز. إشكـالـيته، هـذه، ليـست
متــأتيـة مـن أنه صعـب )= معقـدا/ مــركبـا
"كـومبـلكس"(، لا، بـل كامـنة في "ديمـقراطـية
الحـاضـر" بعـد "دكتـاتـوريـة المـاضـي". فقبل
التـاسع من نيسـان )أبريل(2003، عـودا إلى
بـدء، كانت )الـسلطة الـسياسيـة( هي الممثل ـ
"الشـرعي والـوحيـد" ـ لـ )ثقـافـة العـراق في
عـواصم العـرب والعـالم(. كـان ذلك التـمثيل
"منحـصرا" في )وزارة الثقافة، والاعلام(، مع
احتـواء مـنهـا لـ )إتحـاد الأدبـاء(، مـركـزا
وفـروعا، إذ يقـال، بتـواتر، إنه كـان سلطـويا
أكثر من الوزارة نفسها. أي كانت لـ "ثقافتنا"
سلطـة واحـدة، وحيـدة، لا معـارضـة لهـا إلا
"باطـنية" مـن بعض مثقفي "الـداخل" وهم قلة
جـدا. أمـا خلال الـسنـوات السـبع الأخيـرة،

2003ـ2011، فصارت للثقافة هذه ثلاث
سـلطـات: سـلطـة رسـميــة )وزارة الثقـافـة/
تحـديــدا( ـ سلـطــة مهـنيـة )إتحـاد الأدبـاء
والكتــاب/ خصـوصـا( ـ سـلطــة مجتـمعيـة
)جمعيـة الثقـافة للجـميع/ مثلا(. كل سلـطة،
من هذه الـسلطات، صـارت، أو راحت، تعتبر
نفسها المسـؤولة الوحيدة، لا مجـرد "مسؤولة
واحـدة"، عمـا تعـارفنـا عليه بـ )رسـم صورة
العراق الثقافية في المحافل العربية والعالمية(.
ثم بـاتت، تـبعا لهـذه الصيـرورة، تعتقـد أنها
)عادلة ومـنصفة في اخـتيار الأسمـاء الموفدة

لتمـثيل العـراق وثقـافته( في محـافل كهـذه.
لـذا.. فهي، تطبـيقا لاعتقـادها هـذا، لا تسمح
لأي أحـد، مهما علا شـأنه، أن يساءلهـا عما،
أو فيمـا، إذا كـانت، عفـويـا أم قصـديـا، قـد
شـاورت )جمهرة المثقفين، أفـرادا ومنظمات(،
قبل )هــذا الاختيـار(، لأنهـا ـ وبـبسـاطـة؟! ـ
سلطة. مـن هنا، تعـيينا، تـتجلى إشكـالية أي
مثقف مع "سلطـته" بصرف الـنظر عن كـونها
رسميـة أو مهنية أو مجتـمعية. فلا جدوى من
الانـتقــاد، إنـتقــاد الــوزارة أو الاتحــاد أو
الجمعية، وإن كان انتقـادا ذا أعلى درجة من
درجـات القسـوة. ولا كيفيـة للمثقـفين، كلهم،
في تخلـيص "سلـطتـهم" من ارتجـالهــا حيث
)الاعتمـاد علـى أشخـاص بعـينهـم ليكـونـوا
سفـراءهـا الـدائـمين(. هكـذا، ودائمـا دائمـا،
سـيظل )تـأبيـد الأسمـاء في كل وفـد عـراقي
مسـافـر( من طــرف كل سلطـة مـن سلطـات

"الثقافة العراقية".
> هـنــاك الآن جـيل مـن المـبــدعـين،
شعــرا والأجنــاس الأخــرى، خــرج من
رمــاد الـقيــامــات العــديــدة والحــروب
وصــراعــات الـطــوائف، يـشق طــريقه
للإبـداع بقـوة محـاولا التحلـيق بعيـدا
عن ارغـامات المـؤسسـة وتوابعهـا التي
حاصـرت السـؤال الإبداعي في مـناطق
الصمت وراح همها يـنحصر في توزيع
الـوظــائف ووضع أكـالـيل الغـار علـى
صدور المقلدين والعائـدين بخشوع الى
بيـت " الأب "، وبالمقابل تـشطب على كل
مشتـبه في طاعـته. إن هذا الجـيل يقدم
صـورة شعـريــة ونصـوصـا إبــداعيـة
مـدهشة بـاهرة وبـاذخة الـثراء والحس
وتخترق كلـماته مناطق الـصمت وكثير
من " المحـرمات "، انه جيل يمتـاز بوعي
حـقيـقي بــالقـضــايـــا والإشكـــاليــات
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والأسئلـة الحـارقــة التـي تنـشق بهـا
الحــداثــة علــى ذاتهــا لـتكـســر حجــر
الـوثوقية وثقـافة السلطـة السائدة. هل
لك أن تحدثنا عن ابرز المعالم والسمات
المميـزة للجيل الجديد وهـو يسير بقوة
في مغــامـــرته الإبــداعـيـــة، بمخـتلف

تلاوينها؟
- أعـتقد أن المـرحلة الحـالية، الحـاضرة،
التـي تشهـدها حـركة إبـداعنـا عمـوما، مـنذ
العـام2003، مرحلة ذهبيـة. لأنها تزامنت، ولا
تزال كذلك، مع حقبة ملموسة من متن الحرية
في المجــال الثقــافي. والنقـد، علـى مخـتلف
تنوعاته وتكـيفاته، ملزم، إستـنادا إلى مهمته،
بـأن يــواكب هـذه الحـركـة الابــداعيـة، ذات
المرحلة الذهبيـة، مواكبة فاعلـة ومتفاعلة. أنا،
من جهتـي، أحاول، مـا استـطعت، أن أواكب
مشـاهـدهـا الأدبيـة: الشعـريـة والقـصصيـة
الروائية، بخاصة، علـى مستويين نقديين. ثمة
نقـدي للـشعـر، أولا، حيـث أعتمـد المـنهجيـة
البـنيـويــة الأخيـرة )رولانـد بـارت/ مــايكل
ريفاتـير/ جونـاثان كلـر(. وثمة نقـدي للقصة
والرواية، ثانيا، حيث أعتمـد النظرية السردية
الحــديثــة )جيـرار جـينـيت/ كلـود بــريمن/
جــولـيــان غــريمــاس(. مـن خلال هــذيـن
الاعتماديـن، النقديين، أمكننـي استكناه "أبرز
المعالم والسمات المـميزة للجيل الجديد". ففي
شعـره، وهــو المتجلـي الأعظـم له، ثمـة ثلاث
بنيـات )اسلـوبيـة/ شعـريـة/ لسـانيـة(، أهم
بنياته، متجادلة/ متـضافرة. بهذه التجادلية/
التـضـافـريــة، تعـليـلا، ثمـة بـنيـته الأولـى،
الاسلوبـية، مـتأثلـة في لغته، حـصرا، أي في
بنـيته الثـانيـة، اللـسانـية، الـتي تظهـر بيـانه،
للعيـان، حيث بنيته الثـالثة، الشعـرية، أخيرا.
عـليـه، تعلـيل كهـــذا، يمكـن القــول إن هــذه
الـبـنـيــات ـ الـثلاث ـ مـتــواتـــرة في مجـمل

قصـائده، العمودية والتفعيلـية والنثرية، ممثلةً
في ثلاثـة من المظاهـر "التنوعيـة/ الاختلافية"
الأهم. ثمـة، أولها، مظـهر )التدويم(، صـياغيا
)تعبـيريا(، مـن حيث البنيـة الاسلوبيـة. وثمة،
ثـانيها، مظهـر )الانزياح(، كلاميـا )تجاوزيا(،
من حيث البنية الشعريـة. وثمة، ثالثها، مظهر
)التناص(، إشـاريا )إمتـصاصيـا(، من حيث
البنيـة اللسـانيـة. وكنت في مهـرجان المـربد
الشعري الـسادس، نيسـان 2009/ البصرة،
قد شـاركت بـبحث، عنـوانه )رأي الشـاعر ـ
رؤية القصيـدة(، عن العقدين الحياتي والفني
للجيل التسـعيني. هناك، آنـذاك، خلصت إلى
أن لا صحـة، إطلاقـا، لمـا يقــال، مثلا، بـأنه
يوجد "ضبـاب تسعيني". ربما كان "الضباب"
مـوجـودا، نعـم، عنـدمـا كــان "التــسعيـني"
تجـريـبيـا. لـكنْ، لاحقــا، حل "صحــو" عقب
"الضبـاب" ذاك. حـيث "نضـوج" الـتسعـيني،
تـاركا مـرحلة التجـريب، واضح في قصـائده
الأخيــرة منــذ العــام 2005 تقــريبــا. بهـذا
الـوضوح في النـضج، عندهـم أبْكرُ ممـا عند
سابـقيهم، يكـون التسـعينيـون، مجملُهـم، قد
انفتحـوا على المتلقي ـ اعـتياديهّ واستـثنائيّه ـ
إنفتاحا فذا. هذا الانفتاح الفذ، ذاته، هو، في
المقام الأول، مـا يحاول شعراء الجيل الأخير،
من الـلاحقين بـالـشعــراء التـسعـينـيين، أن
يصلـوا إليه، اليـوم قبل الغـد، كضـرورة. من
أهم علامـات هــذه الضـرورة، لـديهـم، أنهم
يكتبـون قصيدتهم شعريا قبل كتابتها عموديا
أو تفعـيليـا أو نثـريــا. ففيهـا، في القـصيـدة
هـذي، لا حـدودَ، والحـدود وهـميـة غــالبـا،
لشعـريتهم المـتواتـرة في نصـوصهم، جـُلِّها،
بصـرف الـنظــر عن عمـوديتهـا وتـفعيلـيتهـا
ونـثريـتها. هـو ذا الأقصـى الممكن للإنـزياح،
إذن، حـيث شعـريـة الجـيل الأخيـر )مـا بعـد
التسعيني( في العراق. به أمْكنََ لشعراء جيلٍ
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كهذا، أخـيرٍ، أن يـستعيـدوا الكثيـر، الكثـير،
ممـا فقدته قصـائد العمـود والتفعيلـة والنثر،
من شِعـريـاتهـا، علـى يـد شعــراء الأجيـال
الـسابقـة لجيلهم )الجـوكر(. هـذه الاستعادة،
الضـروريـة، مـا كـانت، أصـلا، لتتـأتـّى لهم،
وبهم، لــولا أنهم، إنـشغــالا واشتغـالا، إنمـا
يكتـبون نصوصهم، عموديـة/ تفعيلية/ نثرية،
و"عينهـم" على )الـشعريـة( لا )التجـنيسـية(.
ذلك يعني، في المحـصلة، أن كل واحـد منهم،
من أولاء الـشعـراء الأخيـرين، قــد تفهّم، ولا
يـزال، مـا يـريـده الـشعـر. وفي كتـابي الأول
)زمن الحكي.. زمن القص/ تقنية الحوار في
الروايـة العـراقيـة(، الذي صـدر خلال الـعام
الماضي، قلت إن نصنـا القصصي، العراقي،
أهم من جميع النصوص القـصصية العربية،
إجمــالا،علـى الـرغـم من أنه وإيـاهــا وريث
شـــرعي ـ واحــد ـ لـلحكــايــات، الـشعـبيــة
والخــرافـيــة، الـتـي انـتـشــرت في العــالـم
الاسلامـي، حيـث العــرب جـــزء منـه، منــذ
حكايـات ))أسفنـديار((. تلـكم الأهميـة، التي
قلت بهـا، علامـاتهـا: نجـاعـة اللغـة/ متـانـة
البـناء/ سـلاسة الاسـلوب. وهـذه العـلامات،
الـثلاث، تتجلـى، وإن بـدرجـات متفـاوتـة، في
مجمل النـصوص القصـصية للجـيل الأخير.
ني القــول، في كتــابي ذاته، بـأن أيضــا همّـَ
روايتنـا، العراقيـة، سيمـا نماذجهـا الأخيرة،
الـتي ظهـرت مـا بين العـامين 2003 و2010،
تتـسيد جميع الروايات العربية، إجمالا كذلك،
بمــا فيهـا الـروايــة المصـريـة. يـتجلـى ذلك
التـسيـد، قبـالـتي، علـى مـستـوى التـقنيـات
الأدائيـة، المجـتمعـة، الـتي تعــد أهمهـا أربع
تقـنيـات: تهـيئـة الـسـرد/ مغـايـرة الـراوي/
تـعدديـة الصـوت/ مركـزة الحوار. هـذه هي
"أبرز المعالم والسمات المميزة للجيل الجديد"،
بحـسب رأيـي ورؤيتـي النقـديـين، مصـداقـا

لـتوصيفك، له، بـأنه "يسيـر بقوة في مغـامرته
الابــداعيــة بمخـتلف تـلاوينهـا". وأنــا معك،
مبدئيا وتفاصيليا، في مجمل توصيفاتك لهذا
الجـيل. فهــو، حقــا، قــد "خـــرج من رمــاد
القيـامـات العـديـدة والحـروب وصـراعـات
الطـوائف ليـشق طريقـه للابداع بقـوة". وهو،
حقـا، إنما "يقـدم نصوصـا ابداعيـة مدهـشة
باهرة وبـاذخة الثراء والحس تخـترق كلماتها
منـاطق الـصمـت وكثيـرا من المحـرمـات". و،
حقـا، هـو "يمتـاز بـوعي حقـيقي بـالقضـايـا
والاشكـاليات والأسـئلة الحـارقة التـي تنشق
بهـا الحـداثــة علــى ذاتهـا لـتكـســر حجـر
الـوثـوقيـة". لكـننـي لسـت معك، في المقـابل،
بشـأن "إرغامـات المؤسـسة وتـوابعها". فـأنا
أعتقـد أن التجـارب الابداعـية الجـديدة، في
الشعر والقصـة والرواية وغيرهـا، معتنى بها
من المــؤسـســات الـثقـــافيــة، الــرسـميــة
واللارسمية، في العراق. وزارة الثقافة، ممثلة
في دائـرة العلاقـات الثقـافيـة ودار الشـؤون
الثقافـية العامـة، معنية بـالمسابقـات والنشر.
الاتحـاد العـام للأدبـاء والـكتــاب، ممثلا في
نادي الـشعر خـصوصـا، معنـي بالجلـسات
الاحتفائية. فضلا عن بعض منظمات المجتمع
المدني، ذات التـوجه الابداعـي، سيما جـمعية
الثقافـة للجميع. كلهـا، وأمثالهـا، تعتني بـأية
تجـربة إبـداعيـة جديـدة. من ثـم، بالـضرورة،
يـأتي دور النقـد. يُسـتأنـس برأيه في مـا هو
متعلق بإطلاق مسابقـة ما أو نشر كتاب لهذا
الشاعر ولـذاك القاص. كذلك يلبي أي تكليف
رصين بكـتابـة مداخـلة نـقديـة لمبـدع، بعينه،
تقرر هذه المؤسسة، أو تلك، أن تقيم له جلسة
للاحتفاء بمـنجزه الأخيـر. فضلا عن أنه، أي
النقد، حـاضر بقوة في الملتقيات والمهرجانات
والمؤتمـرات الابداعـية لتقـييم تجارب ابـداعية

جديدة معينة ولتقويمها أيضا.
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أديب ديمتري ... وداعا !
هيئة تحرير )الثقافة الجديدة(

في الخامـس من شـباط 2011 تـوقف عن الخفقـان قلب المنـاضل والمفكـر التنـويري
اليسـاري، أديب ديمتري عن عـمر يناهـز88 عاما، وذلك أثنـاء إجراء عمليـة جراحية في
باريـس. وبرحيله تطوى صـفحة مهمة في تاريخ حـركة اليسار المصـري. فقد فقدت مصر،
وكل الوطنيـين والديمقراطـيين وأنصار العـدالة الاجتمـاعية في البلـدان العربيـة واحداً من
أصلـب وأخلص المنـاضلين من اجل هـذه الأهداف، فقـد وهب أديب ديمـتري حـياته كـلها
لمعركـة التنوير والحـداثة والديمـقراطية والتـقدم الاجتماعـي، ومقاومة سيـاسات الاستبداد

والاستسلام. 
كان الفقيـد ديمتري مـناضلا يسـاريا صلبـا، عرفته الأوسـاط السيـاسية والثقـافية في
مـصر منـذ عدة عقـود، وأستاذا مـدافعا عـن تطويـر التعليم وسـياسيـا وكاتـبا في كل من

)الكاتب( و )الطليعة( و)اليسار العربي(.
انضم أديب مـنذ شبابه إلـى صفوف اليسـار المصري، وأعتقل أكثـر من مرة في العهد
الملكي )فقـد اعتقلـوه من عـام 1948 حتـى 21 فبـرايـر 1950 ثـم من منـتصف مـارس
1952 حتى 30 يـوليو 1952(، وعـهدي عبـد الناصـر والسـادات. فبرغـم تأييـده للنهج
الوطنـي لجمال عـبد النـاصر، ذهـبت به معارضـته الجريئـة لمظاهـر الاستبـداد إلى سجن
الـواحات الرهيب. وفي عهد أنـور السادات سجُن ديمتري مـع المناضل أحمد نبيل الهلالي
والمئات من نشطـاء ومثقفي وعمال وفلاحي اليسار والديمقراطيين سنوات أخرى لمعارضته
الانقـلاب على النهج الـتحررّي والتقـدّمي، ولإسهامه في إعـادة تأسـيس الحزب الـشيوعي

المصري.
وبعـد خروجه من المـعتقل في عهد أنـور السادات غـادر الى )بـاريس( للعلاج وذلك في
عام 1978 وبـطلب من رفـاقه استقـر في العاصـمة الفـرنسـية لـيسهم في إصـدار مجلة
)اليسار العربي( الشهرية مع ميشيل كامل ومحمود أمين العالم في أواخر السبعينيات.  

كان أديب ديمتري مهموما بـالشأن المصري والعربي، وقد أثرى المكـتبة العربية بالعديد
من الكتب والدراسـات التي تركت علامة. ولـم يتوقف الراحل عن الـعطاء من خلال مقالاته
رغم تـقدم السن والمرض. فقـد انشغل بالبحث في ظـاهرة الإيديولـوجيات القوميـة والدينية
في العـديد من الحضارات. وقد نشر من هـذا البحث في كتابه " نفي العقل" بجزئيه وفيه
يقف أديب ديمتـري، مرة أخـرى أمام مـسألـة مهمـة للغايـة هي: اللاعقلانـية في أشكـالها
المختلفة، التي تزحف على العالم متجسدة في ألوان متعددة: العنصرية، الفاشية، الظلامية
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والرؤى الكوارثـية. وفي "نفي العقل" لا يقـارب أديب ديمتري قضـايا فلسفـية مجردة، ولا
يغوص في تجريد تلفيقي، إنما يقارب أسئلـة العقل ونفيه، من وجهة نظر التقدم الإنساني
بعامـة، وتقدم و انعتاق الإنـسان في عالمنـا العربي بخاصـة. وهذا الكتاب يـوحد بين مادة
توثيقية شديدة الغنى والتنوع، ومنهج تحليلي متسق يبدأ بالمشخص ويتعامل مع العياني،
كي يقدم في النهاية دراسةً جديرة بالقراءة و التأمل. إن ديمتري في " نفي العقل " يذكرنا
بسفر )لـوكاش( الشهـير " تحطيم العقل" ومـا يشهد علـى فكر مضيء يتـجدد بتمرد لا

يشيخ.
وبالمقابل أسـهم أديب ديمتري في السـنوات الأخيرة في بحث آثـار العولمة الـرأسمالية
على نضـال الشعوب من أجـل الديمقراطيـة والتقدّم الاجتمـاعي. وكان آخر مـا نشره من
مؤلفاته، كتابه الهام الموسوم: " ديكتاتورية رأس المال" الصادر عن دار المدى عام 2002،
فقد كان سِفرا فكريا عميقا خصصه لدراسـة الآثار الكارثية للعولمة الرأسمالية وتجلياتها
وللنـضالات الشعبيـة من اجل الخبز والحريـة ومن اجل الديمقراطيـة.  وفوق كل ذلك كان
أديب ديمتـري مثقفا وطنـيا بامتيـاز التزم منذ سـتة عقود و أكثـر، بأفكار العـدالة والتقدم
والتحـرر الوطني، وبقـي مخلصاً لمـا آمن به، على مـسافة شـاسعة عن أصحـاب "الالتزام
المــوسمي". لهـذا كـان عــدواً للاستبـداد في ألـوانه كلهـا، ومنـاضلاً مصـريـاً لا يسـاوم

وشيوعياً لا يتنكر لماضيه. 
لقـد رأى أديب ديمتـري في حركـات الأجيال الـشابـة وأنشطـة المعارضـة الوطـنية في
مصـر بارقة أمل، وكـان يتتبع الأخبـار يوميـا عبر الـشبكة العـالمية للانتـرنت بعد أن تعلم
اسـتخدام الكومبـيوتر وهو في سـن الرابعة والثمـانين. وكان يرددّ حتـى قبل وفاته: "أريد
أن أعيش حـتى أرى نهايـة الكارثة الـتي تمسك بخنـاق مصر ".. وهـا هي أمنيته
تتحقق.. فلم تـذهب تضحـيات جيل أديـب ديمتري والأجـيال التـي تلته وهي  تكـافح ضد
الاستسلام والاستبداد ومـن اجل الخبز والحرية والكـرامة والديمقراطـية.. فها هي مصر

وقبلها تونس تتحرران من أنظمة القمع... والقادمات أكثر.
لقد فقـدنا برحيل أديب ديمـتري مناضلًاً صلبـاً ومفكراً ماركـسياً وكذلك صـديقاً وفياً
لـلحزب الشيـوعي العراقـي والقوى الديمقـراطية ومـناصراً ثـابتاً لنـضال شعبنـا العراقي
طيلة سني الـدكتاتورية، فقـد كان يحضر، رغم عمـره المتقدم جميع النشـاطات التي يدعى

لها، كما لم يكن يتخلف عن أية فعالية أو نشاط تضامني مع شعبنا.
و)الثقافة الجديدة( التي هزها من الأعـماق رحيل المفكر التنويري الديمقراطي أديب
ديمتـري، تنتهـز هذه الفـرصة لتـتقدم بخـالص مشـاعر العـزاء مقرونـة بصـادق مشـاعر
التضامن لمن شاركته معاناة الاضطهاد في الوطن ومرارات حياة الهجرة والغربة، للسيدة
الـكريمـة )إيزيـس( زوجة الـراحل الكبـير، والـى أبنـائه وأحـفاده وكـل رفاقـه وأصدقـائه

ومحبيه.
الذكـر الطيب لأديب ديمتري..الرجل الذي ظل يمنح الناس، والكادحين منهم
علـى وجه الخصـوص، الأمل بـانتصـار قضـية الإنـسان رغـم كل الصعـوبات

والتحديات ! 
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نـشأت في احد الاحيـاء الشعبيـة الكبيرة
في مـدينـة الحلـة، الحي يـربض عـلى ضـفة
الـنهر وتـستحم بـيوتـه القديمـة من نسـائمه
الرطبـة ليل نهـار..كان الحي قـديما وتـسند
جـدران بيوته الحـائلة اللـون بعضهـا بعضا
ومعظمها موشـوم بالرسوم القـديمة والكتابة
المسمـارية، فقد بنـيت من طابوق مـدينة بابل
الاثــريـــة، فبـــدت من بـعيــد ظلالا هــرمــة
مـتمايلـة..اما ازقته فـمتربـة تعودنـا ان نشم
منهـا رائحـة الارض الـثملــة ونتــذوق طعم
محنتنا الطرية منذ الاف السنين وخاصة في
اوقـات العصـر حين تـرش الـنسـاء التـراب
امـام عتبـات بيـوتهن فيتـطايـر شذى المحـبة
والبراءة مع جفلة التراب الغافي وينفذان من
الشبـابيك الخشـبية المـطلة علـى الازقة ومن
الابـواب الواطـئة فـتمتلـىء النفـوس بالـدعة
والـسكــون..في وسط الـبيـوت كـانـت هنـاك
امـرأة وحيـدة تعيـش في بيتهـا الكبيـر، من
اقـدم البيـوت في الحي وهـو كـالقلب الـذي

يضخ لاطـراف الحي دفقات الحب الـراعشة
ويقـال بـانه كـان في سـالف الازمـان مقبـرة
للـملـوك ولـلاوليــاء والعـلمـاء والـصــالحين
والشعـراء وارضه مباركـة تضج بـالاصوات
المنسية في الساعات المتاخرة من الليل حتى
ان ابي المتـوفي قبل اكثـر من اربعين عـاما
كان يقول ان عمـر بيت الجدّة، وهذا ما كان
الجميع يسمـيها، لا يعرف احـد تاريخه وقد
كـان النـواة الــذي تشـكل عليـه حينّـا وزوج
الجدة قد تـوفي في مطلع القرن الماضي اما
عمـرهـا فعـصي علــى التخـمين، ربمـا قـد
تجاوزت المـئة بـكثيـر ولكن قـوامهـا ما زال
منتـصبا وعلـى الرغم مـن بصرهـا الشحيح
لكـنهــا تفـرزن وجــوه ابنــاء المحلــة جيـدا
وتتلمس طريقها دون تعثر وحين كنا نسألها
عن عـمرهـا..كانـت تضحك بفـم ادرد تغطيه

بمريلتها وترد علينا..
-لا يجوز يا ابنـائي ان تسألوا امرأة عن
عمرها فأنا مـا زلت اشعر بالشباب رغم هم

إبن الجدّة
ســلام حــــــــــــــــــــربــــــــــــــــــــة

قصـة قصـيرة
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فقدان ابنائـي في الحوادث والحروب ولكنها
مشيئة الله وقد عوضني بكم.. 

لا ينكـر احد سـواء كان من حـينّا او من
الاحيـاء الاخــرى افضـال الجـدة عـليه فقـد
وقفت علـى ولاداتنا جميعا والـبستنا اسماءا
مع اولـى صرخـاتنا مـا زلنا نـرفل بها فـأنا
اسمي سلام، هي من اختارته ورفضت اسم
سفيان الذي اختاره ابي ووقفت امامه بحزم
لتقول له كيف لا يكون اسمه سلاما والهدوء
يتــدثــر في وجـهه وفي انفــاسه وفي رفــة
السـلام في عينيه وكذا الحال بالنسبة لباقي
اخـوتي واخـواتي ولمعـظم ابنـاء المديـنة.. في
صـبيحة احد الايام الشتـائية القارصة البرد
قبل مـا يقـرب من الخمـسين عـامـا وكعـادة
الجدّة وهـي ترش عتـبة البـيت والزقـاق قبل
ان تخـرج الـشمـس من دفء خـدرهـا، تقـرأ
الايــات القــرآنيــة وتبـسـمل بــاسمــاء الله
الحـسنى ان يحفظ خـطوات اهل الحي وهي
تـــدوس التــراب اللــدن صـــوب اعمــالهــا
ومـدارسها وهـمومهـا، تنـاهى الـى سمـعها
الـكلـيـل بكـــاء طـفل قـــريـب مـن عـتـبـــة
البـاب..اصغـت وهي تـديـر اذنهــا اليـمنـى
وانحنـت نحو مصـدر الصوت، كـان لا يبعد
عنها الا بمقدار استغاثة طفل رضيع..حملته
بكلتا يـديها .. كان لا يبـان منه وسط قماطه
الابيـض ســوى وجه ابيـض شــاحب يـشع
بــاللـوعــة والبـرد والجــوع..قبلـته بحـرارة
وقلصّت عينيهـا ناظرة في الـزقاق عسى ان
تعثـر على اثـر او رائحة ام مـا تزال مـعلقة
بقمـاط وليدهـا وانفاسه..كـان الزقـاق مقفرا
يخدره الـسكون ،والظلام كالجفـون الناعسة
محشورا بـين طابوق الجدران..دخلتْ به الى
البيت وهـي تشبعه دلالا وترويه بمـاء حنانها
الـذي شــرب منه الجـميع..ومـا ان مـشـطت

الـشمـس ظفـائـرهـا علـى اسـطح الـبيـوت
ورسمت ظلالها في قـامات الرجـال والنساء
والاطفـال الغـادين والـرائـحين حتـى طـرقت
الجدّة  ابواب كل الـبيوت تسـأل عن أم هذا
الطفـل الجميل ولـم تكتـف بحينّـا بل طـرقت
اسمــاع الاحيـاء المجــاورة فكـان الجـواب
واحــــدا ان لا احـــــد يعــــرف عـن اصـله
شـيئـا..تعهـدت الجـدّة بـرعـايته وخـرج من
بـيتهـا، بعـد سنـين ،طفلا يلعـب معنــا نحن
اقـرانه...كنـا نـسمـيه ابن الجـدةّ رغم انهـا
اسمتـه )جميل(، كان هذا الامـر يحزنه حتى

انه غالبا ما يذهب الى الجدّة باكيا..
- مـامـا، لمـاذا يـدعـونـني ابن الجـدّة ولا

يسمونني جميل..؟
تـطلـق ضحكـــة دافئـــة وهي تــأخـــذه بين
احضـانهــا وتمطـره قـبلا في رأسه ووجهه

ويديه..
- لا تـهتم يــا حبيـبي..انهـم يحبـونك ولا
ضير ان يسمـوك ابن الجدّة لانهم يحبونني،
ثم لا تنسـى بان لك اسمـان ، جميل اسمك
بـين النــاس وفي الــسجلات وانـــا اسمـيك

)نعيم( لانك جعلت ايامي نعيما.. 
شـبّ ابن الجـــدّة والاسم يـلاحقه كــظله
والتصق بانفاسه وهو يجتاز عتبات الدراسة
الابتدائيـة والثانويـة ولم يستطـع محوه حتى
وهـو متـوارٍ عن الانظـار في سنتي دراسـتة
في المعهد الفني في بغداد ،وكان يشعر بعد
تخـرجه بــان قلبـه تتقـطع اوتـاره المــاً حين
ينــاديه احــد المــراجـعين في دائــرته بهــذا
الاسـم..عجبـا، لمـاذا يــذوب اسم جـميل في
لعـاب الافواه ويبقـى على الالسـن عنيدا ابن
الجدّة..؟ هـرب من الاسمـاء جميـعا وابـتدأ
يعاقر وحـدته منتشيـا بان اعطـى ظهره لكل
النـاس في مقهـى علـى الجــانب الـصغيـر
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للمدينـة والمشيدة كـوشم فارق منـذ عشرات
الــسنـين علـى حـافـة الـنهــر، لم تـفلح كل
محـاولاتنا من تخفـيف كؤوس عزلـته المركزة
بصودا دعـابتنـا وفكاهـتنا ولهـونا وتـصفير
بــوصلته والعــودة الينـا كـأبن الجـدة الـذي
عــرفنـاه وتـربـينـا سـويـة وتـطلـيق ابحـاره
كالنورس مع امواج نهر الحلة المسافرة نحو
المجهول..تيبست افواهنا حرقة نحن المقربين
الـيه وتقطر حـزننا لـوعة حين لمحنـا الاستاذ
علــوان في عصـر احـد الايــام قبل بـضعـة
سـنين، والـذي نـسـميـه شيخ المقـامـرين في
المـدينـة، بمظهـره الجـذاب وانـاقته المفـرطـة
وطوله الفـارع والذي لم ينحنِ لـسياط الزمن
رغم اقـترابه مـن الستـين وهو يـختلي به مع
صـديقه طـالب، الغـريب والـذي لا نعـرف له
اصلا ،والـذي ظهـر فجـأة بـصحبـة علـوان
حين ذاع صيته كمقـامر خسـر كل ما يملك
في دورة قمــار واحـــدة حتــى ان عــائلـته
العـريقة ذا الحـسب والنسب ،والـتي تفترش
بيوتها معظم مناطق بغداد نزولا عند اقصى
بقعة يابسـة في البصرة ،ثُلم صيـتها وطأطأ
رأسها خجلا بما ارتكبه اكـبر ابناء شيخهم
المـبجل مـن طيــش وحمـاقــات وراهن علـى
حـاضـرهــا بعـد ان قـايـض كل مـآثـرهـا
وبطولاتها واحلامها بتاج ملك داعر في لعبة
بوكر خاسرة.. كان الثلاثة يتجاذبون اطراف
الحديـث والنشـوة تجثم بـأمان علـى ملامح
ابـن الجدة الـقلقة..تـكررت لقـاءاتهم وامـتدت
حتـى سـاعــات متـأخـرة مـن الليل دون ان
يعـرف احـد منـا مـاذا كـانـوا يلـوكـون في
كلامهم؟ في احد الصباحـات الرتيبة التقيت
به وهو يـخرج من بـيت الجدة..كـانت الجدة
بـسحـنتهـا الـشـمعيــة وعظـامهــا الظـامـرة
وعيناها اللتان لا تريان الا ظله الباهت ترش

خطواته بـالماء وتـلهج، ما دامت تـرى سراب
خيـاله، بالدعـاء وبما تحفظ مـن سور القرآن
..سـألتَه بعـد ان نثـرت بوجهـه الابتسـامات

واجمل ورود تحايا الصباح..
- يبـدو ان علاقتك هذه الايـام وطيدة مع

الاستاذ علوان..؟
لم يجـب، طعن الـوجـوم الكـامـد بيـاض
بشــرته. قسـّط لي ابـتسـامـة سـاخـرة علـى
دفعات.. تسـارعت خطـاه في الزقـاق المترب
واختفـى من الـزقـاق ومـن الحي كله ، كـان
يلتقـي مع علوان بـعيدا عـن تنصت مـوجات
الـنهر وعن فراسة نـوارسه ويتسلل الى بيت
الجـدة بعـد ان يحـكم اشبـاح الـسكـون في
انصـاف الليالـي قبضتـهم على الازقـة وبعد
ان يرتفع الشخيـر منافسا الديكة اليقظة في

اعلانها عن صباح جديد..
افاد علوان، الموقوف في مـديرية الجرائم
الكبـرى، في محضـر اعتـرافاتـه بانه الـتقى
ابـن الجدّة وعيـنه على امـوال الجدّة وبيـتها
والتـي ذاع صيـتهـا بـامـتلاكهـا الخــزائن
والكنـوز والاســرار فتفتـحت شهيـة المقـامـر
النهمـة لديـه وقرر ان يـستـولي عليـها بـاية
طـريقــة كي يـسـدد فــواتيـر ديــون القمـار
المـتراكـمة ووجـد بعد بـحث وتعقب ان كلـمة
السـر التـي سيلج بهـا الـى الثـروة ودنـدنـة
المال المعتق في الاقـبية والدهـاليز هي )افتح

يا ابن الجدة ..(
- اسمع.. سـأمـنحك عـشـرات الأسمـاء

بدلا من اسم ابن الجدة..
قــال علــوان جـملـته وهــو يــراقب كـيف
سينزلق الكلام علـى صفحة وجه ابن الجدّة
والذي تفحص معادن الحـروف كلقى نفيسة

،سأل بلهفة..
- كيف..؟
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اجـابه علـوان وهـو يــدقق بعيـني طـالب
الماكـرتين كي يرى فنارات النجاة التي تغريه
بالتجديف للوصول الى شواطىء الخديعة..

- انت تعـرف عـائـلتي وشجـرة افـرادهـا
تضلل كل منـاطق العراق..تـوفي ابي الشيخ
وانـا الان كـبيــر ابنــائه ولـكنـي لن اتفـرغ
لقيــادتهم ،مـشــاغلي كـثيـرة ولـدي بـعض

المشاكل التي لم تحل لحد الان..
صـمت علـوان..كــان ابن الجــدة ينـتظـر
زخـات اسرع من الكـلام كما تنـتظر الارض
العطشـى المطر..تنحنح علوان وارسل اشارة
مـن طرف عينه الـى طالب الـذي انتصب في
جلـسته على الاريكـة الوثيـرة في بيت علوان
وهـو علـى يقين بـانه علـى مـوعـد مع قـرار

خطير ..
- انت يـا ابن الجدة ستكون كبير العائلة

،وعندها ستكون اسماؤك بعدد انفاسك..
- انا..؟

- نـعم انت..لـدي اخ يعـيش في الخـارج
منذ اكثر من اربعين عاما لا احد الان يتذكر
ملامحه وقـد اخبـرت العـائلـة الـكبيـرة بـانه
سيـتولـى قيـادتهم ،هم الان بـانتظـارك على
احر من الجمر..سوف لن ينادوك باسمك بل

بالالقاب العظيمة التي يسبغونها عليك..
اعتــدل ابن الجــدة في جلــسته..عـينـاه
لائبتان تـتقلبان علـى جمر الحـيرة..بلع ريقه
بـصعـوبــة..سعل كلامـا جـافــا محـشـورا

بحنجرته..
- وكيف ستعرفني عائلتك الكبيرة..؟

تأمـل علوان اصـابع ابن الجـدة الطـويلة
والنـاعمـة ، كـانت تـرتعـش من دبـيب القلق

فيها..
- من خــاتمين خـاصـين تلبــسهمـا في
بـنصـري اصـابع يـديك..انـا مـن سيجهـزك

بهـمــا..انـظـــر انهـمــا يــشـبهــان هــذيـن
الخـاتمين..مـن يلبـسهمــا سيعـتلي كـرسي
المجـد وستضحـك له الأيام ولـن يجد الـكدر

ممرا الى قلبه.. 
افــرد علــوان كـفي يــديه حـيث تــضيء
شـذرتـا الخـاتمـين سمـرة اصـابعه، كـانتـا
تتلألآن في خدر القدر الـبعيد وتومضان في
عيـني ابن الجـدة كأصـطفاق اجـنحة طـيور
لاهيـة سوف تأخذ سفن اسمـائه التائهة الى
شـواطيء الـشهـرة والمجـد والالقـاب ..كـان
الخاتمـان ذا فأل حـسن عليه مـا ان ترصع
بنصـري ابن الجـدة بهمـا، اعتقـدَ بانه رأى
خواتم مثلهما عند ابواب الاضرحة ومقامات
الاولـياء الصـالحين، حتـى سرت في جـسده
رعــدة كبـرى وتـسلـقته نـشــوة من اصـابع
قــدميــة حتـى فــروة راسه النــاعمـة والـتي
انتـصبـت كتـاج الملـوك المـرصع بـالاحجـار
والـدر الثمـين، في الطـريق الـى بيت الجـدة
كـان يتـاملهمـا مبهـورا ويتبخـتر في مـشيته
كـالطاووس فاردا يديه بـاصابعهما المتحجرة
والتي تـتماوج فـيها اطيـاف الشـذرتين ولكن
الـذي لـم يخطـر علـى بـاله ان الـكثيـر ممن
صادفهم في الطـريق كانوا يحيونه وجباههم

تلامس الارض..
- مرحبا امير الشيوخ المعظم..

- دام ظلك علينا يامعالي القائد الاوحد..
- نفديك بارواحنا يا دولة رئيس الشيوخ
- ليـزدهر سرّ اسمـائك ياحامـي القانون

والعائلة..
وعشـرات من الالـقاب الـتي لم يـسمعـها
ولم تنقـر طبلتي اذنـيه من قبل وقـد فخخها
في طــريقه علـوان وهـو يــزرع اتبــاعه من
المقـامرين والمفـلسين حتـى بيت الجـدة.. نام
ذو الاسمـاء الـتي لا تعــد ولا تحصـى ملأ
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جفـونه تلك الليلـة وانسلت الكـوابيس تبـاعا
من مخــدة احلامه وتـفتحـت منـذ سـاعـات
فجـره الاول اكمـام ورود اسمـائه الجـديـدة
والـتي تفـوح منهـا الالـوان والاريج..ومـا ان
نزلت الـشمس من على سـرير الافق وتمطت
فاردة اذرع اشعتها على اسطح بيوت الحلة
وقـارصـة خـدود امـواج نهـرهـا الهـارب من
جفاء واهمـال اهلها حتـى وقف ذو الاسماء
امام علـوان الذي لم يغـسل بعد رمـاد سهر
اللـيلــة الفــائتــة من عـينـيه في داره الـذي
استأجـره في احد الاحياء البعيدة عن رصد

اعين الدائنين..
- استـاذ علـوان ..انـا مــوافق علـى ان

اكون كبير عائلتكم..
احتـضـن علــوان ذا الاسمــاء وامـطــره

بالقبل..قال بانفعال.
- هـذا حـسن..انـا متـوقع مجـيئك فـانت

الاصلح لهذه المهمة..
وهـو يـداري ارتبـاكه بــان رسم ضحكـة
مـبتسرة عصرت خديه فانطعنا بحمرة غريبة

رغم سمار وجهه الطاغي ..
- ولكـن اتعـــرف ثمـن ان تكــون كـبيــر

العائلة..؟
رد ذو الاسماء ذاهلا..

- وما هو الثمن..؟
مـرت سحـابـة زمن كــانت الاثقل بـظنـونهـا
ووعيدهـا فما بـناه علـوان طيلـة هذه الـفترة
سيجـنيه قحطا او ربمـا، كما اخبـر الضابط
المحقق، بـانه سيـدثر حـياته العـارية بـاردية
المـال الواقيـة ويستعـيد نشـاط مائـدة القمار

من جديد..
- الثمن هو ثروة الجدة..

صرخ ذو الاسماء بعصبية..

- ماذا قلت..ثروة الجدة..؟
- نعم ثـروة الجدة..كل ما احتـاجه مبلغا
من المال افك به الضائقة التي اعاني منها..
تفـــرس ذو الاسـمــــاء في وجه علـــوان،
تقـاطيعه مهتـاجة نـافرة وشفتـاه متشـققتان
مـن عـطــش الانـتـظـــار، علق ذو الاسـمــاء

بحيرة..
- ولكـني لا اعــرف طــريقــا الــى ثــروة
الجـدة، لقد عشـت في البيت الا اني لا اعلم
اين تخفي ثـروتهـا، اعتقـد بانـها في ادراج

سرية في باطن الارض..
اجاب علوان بثقة المقامر..

- دع هذا الامر لـي ..ستبات هـذه الليلة
عنـدي وغـدا سـتبكـر بـالـذهـاب الـى بغـداد
فـالجـميع بـانـتظــارك هنـاك وانـا ســأتكفل
موضـوع الكنـز وانبـش البيت شـبرا شـبرا
وثق بـانـي لن اؤذي امك الجـدة ولن اقتـرب

منها..
في صبــاح اليــوم التـالـي وفي منـطقـة
علاوي الحلة كـانت العائلـة الكبيرة بـانتظار
شيخهـا الجليل ذي الاسماء المبـاركة...كانت
الـسـاعـة تـشيـر الـى العـاشـرة رغم ان ذا
الاسـماء قد خرج مبكرا فهو لم ينم ليلته في
بـيت علـوان الخـالـي الا من بعـض الاثـاث
المستعمل القذر فقد كانت الاسماء تدوي في
اذنيه وتتـصادى بين جـدران الغرف المـلساء
وزحـام الطـرق المشـوهـة هـذه الايـام يجعل
الوصـول الى اي مكان صعبـا وعسيرا..وما
ان اقـتربت سيـارة ذي الاسماء حتـى تحرك
نحـوها جنون العائلـة الكبيرة ، كانت الافواه
تـرغي وتـزبـد تصـورهـا ذو الاسمـاء بـانهـا
تتغـنى بـاسمـائه الغـريبـة والتي تـطرب لـها
آذان السـماء وتُغزَل على ايقـاعاتها رقصات
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الطيـور..نزل مـن السيـارة وهو يـلبس بـدلة
جديدة تلـصف بالوانها البراقة..فرد اصابعه
امـامهـم وهم يـنظــرون بعيـون خـرس الـى
الخــاتمين المعــروقين اللــذين جـرا علـيهمـا
المـآسـي والكـوارث.....كـان الـهيــاج يقـطعّ
شــرايين الـشــوارع ويمنع مـرور المــركبـات
ويحـرّم علـى ظلال نـسمـة ان تنفــذ من بين
الاجسـاد المتراصة ، تصور ذو الاسماء بانه
لـو نثـر طنـا من الـدخن فـان حبـة مـنه لن
تسقـط على الارض..قـال في سره هـذا يوم
تتـويـجي وليـا علـى العـائلـة..كـانت الافـواه

الجافة تهدر بصوت واحد..
- كل الاسمـاء مــا تغيــر اسمك يـا ابن

الجدة..
لـم يـصــدق ذو الاسـمــاء مــا تــسـمعه
اذنـاه..رفع يـديه الـى الاعلـى حتـى يــريهم
خـاتميـه الشـذريين ومـا ان ارتفـعت اليـدان

اعلـى فـاعلــى حتــى تلاقفـتهمـا كـلبجـات
الـشرطـة المعدنـية البـراقة الـتي كانـت ترطن
بفـرح من حوله وانهـالت عليه صفعـات ابناء
العائلـة الكبيرة وركلاتهم ،فقد اعترف علوان
وطــالب اللـذان هـدمـا الـبيـت وقتلا الجـدة
وسرقا الكنز بكل شي وهما من دلا الشرطة
علـــى مكــان غـــرقه في صحــراء اوهــامه
واصبـحت اسمـاؤه وسيـرته ومـا نـسج من
مؤامرة ضد الجدّة متصدرة نشرات الاخبار
في القنـوات الفضائيـة وبكل اللغات العـالمية
منـذ منـتصـف الليلـة المـاضيـة، حـين القي
الـقبـض علــى علــوان وطــالـب متـلبــسين
بالجـريمة، حـتى صبـاح هذا اليـوم وظهرت
صـورته المشـوشة علـى الصفحـة الاولى من
كل الجـرائد وفوقها بالخط الاحمر العريض،
هـذا الـرجل الــذي بلا اسم وبلا ملامح هـو

من خان أمنا الجدّة وخرب البيت الكبير..
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قصـة قصـيرة

رجل الثلج

دخل في محل لـبيع الهدايا. كـان يريد أن
يختـار هديـة لإبنته في عيـد ميلادهـا الثـاني
عـشر. كـانت هي قـد أعجبت بتـمثال صـغير
مـن الزجـاج رافعـا يده. تمـثال شـفاف كـأنه
مصنـوع من الثلج. طلـب التمثـال من الـبائع
وقدم بطاقته المصرفية للمرأة التي تجلس في
الكــابينـة الـزجـاجيـة لـدفـع قيمـة الـتمثـال.

إعتذرت أمينة الصندوق منه قائلة:
- نحـن لا نبيع بالبـطاقة المصـرفية وعليك
أن تـسحب المبلغ نقـدا من صنـدوق المصرف

الموجود على مسافة من هنا. 
طلب منهـا أن تحضر التـمثال وأن تلفه بورق
الهـدايـا مع شــريط أزرق وأبـيض لأن إبـنته
تحـب هذين اللـونين. وخرج لـسحب مبلغ من

قـــــــــــــــاســـــم حـــــــــــــــول

قاسـم حول مـن موالـيد نـاحيـة المديّـنة  –البـصرة،
سينمائـي، وممثل، ومسرحي، وكـاتب، ومؤسس )أفلام
اليوم(  و)مـسرح اليوم( ومـجلة )السينمـا اليوم(، كما
انه أحد مـؤسسي تيار السينما العـربية البديلة في بداية
السـبعينـات من القـرن الماضـي في دمشق.   صـدرت له
مجموعته القصصيـة الكاملة بعنـوان "منامات"، وعدة
روايات: "العـزير"، " الخنـدك "، "على أبـواب بغداد" و
"سوق مـريدي"، اضـافة الـى الكتب الـتاليـة: "تأملات
سينمائي"، "بـستان السينما"، " السينما الفلسطينية " ،

" ثلاثة أفلام عن القضية الفلسطينية". أشرف قاسم حول على الصفحات الثقافية
في صحف عراقية ولبنانية، وساهـم في الكتابة وفي تحرير العديد من الصفحات
الثقـافية في الـعراق ولبـنان والكـويت. كمـا انتج عـدة افلام واخرج اكـثر من
عـشريـن فيلمـا بين طـويل ومتـوسط الطـول، وحازت أفلامـه على جـوائز في

مهرجانات السينما.
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صندوق المصرف. 
كـان المحل يقع في مجمع تجاري. المجمع
واسع ومكـون من عـدة طـوابق وبين أطـرافه
ممرات أشبه بـالجسور. مـحلات لبيع الأثاث
والأدوات الكهربـائية وثمة شاشـات تلفزيونية
تعـرض عليهـا دعـايـات البضـائـع وتتخللهـا
الأغاني والرقصات. مواقع للحراسات المدنية
ورجـال يحملـون أجهـزة الإتصـال. مطـاعم
صـغيــرة لبـيع الـشـطــائــر ووجبــات الأكل
السريع. مـقاه وألعاب أطفـال ومحال واسعة
لبيـع الحمامـات الحديثـة والمطـابخ. معارض
لآخـر مـبتكـرات الأزيـاء  ومعـارض لـوحـات
معــاد رسمهـا للـوحــات كلاسيـكيـة تــشبه
الأصــول تمــامــا. وسـط كل هــذه المخــازن
والمحـال التجـاريـة كـان يـخشـى أن يـضيع
مـوقع المحل أثنـاء عـودته فبـدأ وهـو يمـشي
يركز على بعض معالم المجمع التجاري حتى
يـعود إلـى حيـث محل بيع الـهدايـا. لم يعـثر
على صـندوق المصرف لـسحب المبلغ النقدي
فـسأل أحـد رجال الحـراسات الـذي يحمل
جهــازا للإتـصــال عـن مكــان الــصنــدوق
المـصرفي فـاشار لـه الحارس نـحو الأعـلى.
ذهب نحو مكان المـصعد. ضغط الزر وأنفتح
الباب وكـبس على زر الطـابق العلوي. تحرك
المصعد عاليا ثم توقف. وإنفتح الباب وخرج.
وجـد نفسه علـى سطح البنـاية. سطح واسع
إستعـمل كمـوقف للـسيـارات. كـان الــوقت
غـروبـا ولم يـبق الكـثيـر حتـى تغلق المحـال
أبـوابها. كـانت بـضعة سـيارات علـى سطح
البناية. أيـقن أنه صعد في المكان الخطأ وأن
صنـدوق المصـرف في الطـابق الـذي تحت.
عـاد إلى المصعد فلم يجد بـابا للمصعد أخذ
يدور في جوانـب سطح البنايـة فلم يجد أثرا
لباب ولا مخرجا بالسلالم. ذهب نحو حارس

موقف السيارات وسأله عن مكان المصعد أو
فتحـة الـسـلالم فقــال له لا أدري وعلـيك أن
تعــود من حـيث أتـيت. حــاول أن ينــزل من
المكـان الـذي تخــرج منه الـسيـارات فـمنعه
الحـارس قـائلا هـذا خـاص للـسيـارات فقط
وهو على شكل منحـدر ولا يجوز المشي فيه.
بـدأت الـسيـارات تخـرج مـن السـطح. يضع
الـسـائـق بطــاقته ويـفتح الحـاجـز وتخـرج
الـسيارة. وقف أمـام بعض السـيارات وطلب
من أصحابها أن يخرج معهم بسياراتهم فلم
يـستجب أحـد لطلبه. خـرجت كل السـيارات
وبقيـت سيـارة واحـدة هـي سيـارة حـارس
مــوقف الـسـيـــارات. أغلق الحــارس بــاب
الكابينة الزجاجية وتوجه نحو سيارته ليغادر
فرجاه أن يـحمله معه إلى خارج الـبناية لكي
يـدخلها من البـاب الرئيـسي من أجل العودة
إلى المجمع التجاري ويسحب المبلغ ويشتري
هديـة عيد ميلاد إبنـته رجل الثلج. لم يستمع
الحـارس إلـى حــديث الـرجل بـل فتح بـاب
سيـارته ووضع الـبطـاقـة في جهـاز المـوقف
وأنفتح الحـاجـز وخـرجت آخـر سيـارة من
مكـان موقف السيـارات. حاول أن يخرج من
نفس المكان الذي تخرج منه السيارات إلا أن

بابا من الحديد قد نزل وأغلق الفتحة. 
بـقي واقفـا فـوق الـسـطح. عـبثـا حـاول
العـثور على بـاب المصعد الـذي خرج منه. لا
يوجـد مثل هـذا الباب ولا أيـة فتحـة لسلالم
تـؤدي إلـى المكـان الـذي كـان فيه. الـسمـاء
ملبدة بـالغيوم التي صارت تـنث مطرا خفيفا
بــاردا أشبه بـزخــات من الـثلج. مـر بـعض
الـوقت وبدأ يشعر بالبـرد وبدأ الثلج يتساقط
أشبه بنتف القطن. صار يمشي فوق السطح
محاولا أن يحرك دورته الـدموية ويقفـز حينا
ويـفرك يـديه حيـنا آخـر. وقرر أن يـستـسلم
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للأمـر الــواقع حتـى يـطل الـصبـاح ويــأتي
الحارس وأصحـاب السـيارات ويجـد لنفسه
حلا. مـا كان يقلقه فقط هو قلق عائلته وإبنته
في حفل عيـد ميلادهـا تلك اللـيلة. بـدأ الثلج
يـتكاثر ويتـساقط بكثـافة ووجد نـفسه أبيضا
وبـدأ يهز نفـسه ويتسـاقط الثـلج من ملابسه
ولكن سـرعـان مـا تلتـصق نتـف الثلج علـى
ملابسه وشعره. بقي يتعامل مع هذا الواقع.
مرة ينظف نفـسه من الثلج ومرة أخرى يترك
الأمر حتى شعر بالنعاس فإستلقى في وسط
مسـاحة الـسطـح ونام والـثلج يتكـدس فوق
السطـح وفوقه حتـى غمره تمـاما فـشعر أنه
متدثـر بلحاف من الثـلج وغفا وداهمته بعض
الأحلام الـبيـضــاء والـســـوداء ثم تـلاشت

الأحلام.
أشـرقت الـشمـس عنـد الـصبـاح وبـدأت
تذيب الـثلج إلا أن الثلج الذي كـان يغمره لم
يذب بل تداخل في جسمه وأصبح جزءا منه.
إنـفتح بـاب مـوقف الـسيــارات ودخلت أول
سيـارة وهي سـيارة حـارس الموقـف. أوقفها
وإنـتبه إلى كتلـة من الثلج تشـبه الإنسان في
وسط سـاحة سطح البناية. إندهش الحارس.
حرك الكيان الثلجي بقدمه وكان ثقيلا. تمعن
فيه. وجـده يشـبه إنسـانـا بكـامل تفـاصيله
بدون ملابس ولكنه إنسان مصنوع من الثلج
الـشفــاف أشبه بقـالب الـثلج المنحـوت علـى
هيأة إنـسان ويده اليمنى مـرفوعة قليلا. كان
يشبه تمثال الزجـاج الذي نوى أن يهديه إلى

إبنته.
إتـصل حارس مـوقف السـيارات بـرجال
الحراسـة في "البساج" وصعـد الحراس إلى
سطح الـبناية الكبيـرة. عندما وصل الحراس
كـان رجل الثلج ينز مـاءاَ ولكنه لا ينقص من
حجـمه وكان المـاء يسـيل على سـطح البنـاية

والشمس تلـقي بخيوط أشعتهـا عليه وتحدث
إنـعكاسا. وقف الحراس الثـلاثة. تطلعوا إلى
رجـل الثلج وأخـرج أحـدهـم عصــا صغيـرة
مـشــدودة علـى حــزامه وضــربه علـى يـده
المـرفوعـة ولكن يـده لم تنكـسر ولم تـتصدع.
نظـر جـانبـا فـوجـد حجـرة كـونكــريتيـة في
داخلهـا أسلاك ناتـئة مـن الحديـد من بقـايا
بـنــاء المجـمع الـتجــاري. مــسك الحــارس
بـالحجر وضـرب رجل الثلج علـى رأسه ولم
ينكسـر ولم يتصدع بل كان ينز ماءاَ دون أن
ينقـص من حـجمه. سـألـوا مـوظف مـوقف
السيارات عن سر هذه الظاهرة وفيما إذا قد
حـدث شيء غيـر طبيعي أثـناء عملـه قبل يوم
فـخبــرهـم أن رجلا كـــان هنــا وســألـه عن
المـصعـد ومكـان الـسلالم الـتي تـؤدي إلـى
المجـمع التجـاري وهـو لا يعـرف إن كـان قـد
غـادر أم بقي في الـسطح وخـبرهـم أنه غادر

ورفض أن يحمله معه في السيارة.
مـسك الحـارس بهــاتفه المحمـول وأخبـر
بلديـة المديـنة بمـا يجري فـوق سطح المجمع

التجاري.
لم يمض وقت طـويل حتـى تواجـد رئيس
البلـديـة وعــدد من المــوظفين ومـعهم بـعض
رجــال الـصحــافــة ومـصــورو الـصحــافــة
والـتلفــزة. أعطـى الحـارس قـطعـة الحجـر
الـكونكريتيـة إلى رئيس البـلدية وطلب منه أن
يضرب الـتمثال على رأسـه ففعل ولم ينكسر
الــرأس ولا تصـدع فـيمـا أضـويـة فلاشـات
المصــورين وأضـويــة مصــوري التلفـزيـون
موجهة نحـو رجل الثلج والجميع يتـهامسون

مندهشين.
وصلت سيـارة الإسعـاف تتبعـها سـيارة
الإطفاء وسـيارة البوليـس وحملوا رجل الثلج
علـى نقـالـة المـوتـى وإنـطلقت الـسيـارات من
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الـسطح تتقدمهـا سيارة رجال الـشرطة وهي
تطلق صـفارتهـا في شوارع المـدينـة. دخلوا
في مـوقف للـسيــارات تحت بنـايـة البلـديـة.
وهناك جلبوا مجموعة من المطرقات الحديدية
وبـدأوا يضربـون برجل الـثلج دون أن تسقط
منه قطـعة واحدة ولـم يتصدع ولـكنه ظل ينز
ماءاَ دون أن ينـقص ذلك من حجـمه. فقرروا
إرسـاله إلـى فـرن لـشــوي الطـين وصنـاعـة

السيراميك لإذابته.
حمـلتـه سيـــارة من جــديــد نحــو فــرن
الـسيرامـيك في المدينـة. أخرجـوا رجل الثلج
وأدخلـوه في باحـة فيها فـرن كبيـر. وضعوه
علــى قـطعــة خـشـبيــة كـبيــرة كـتلك الـتي
يستعملها الخبازون وأصحاب مطاعم البيتزا

ولكن حجمها كان كبيرا. 
وتـركوا المكـان وجلسـوا في مكتب المـدير

منتظرين النتائج.
دفع الفــران بــرجـل الثـلج داخل الفــرن
وبقي ينتظر وينتظر وبعد زمن إستغرق قرابة
خمسة عـشر دقيقة بدأت نـار الفرن تتلاشى
حتـى إنطفـأت فأخـرج رجل الثلج وكـان ينز

ماء دون أن ينقص حجمه.
جلـس الفرّان أمام رئـيس البلديـة واللجنة
وأقـسم لهم أنه سـمع أنينـا من داخـل الفرن
وسمع صـوتـا يقـول لمـاذا أدخلـتمــوني في

جهنم وأنا بريء.
ظهــرت عنـاويـن صحـف اليــوم التــالي
تتحـدث عن المـعجزة في المـدينـة. وقرروا أن
يـتبـاركـوا بــرجل الـثلج في مـديـنتـهم وأن
يـضعوه علـى قاعـدة في أكبر وأهم سـاحات

المدينة.
وضـع رجل الثلج علـى قـاعـدة عـاليـة في
أكبـر وأهم سـاحـات المـدينــة وتجمع النـاس
وثمـة فرقة مـوسيقية تعـزف موسيـقى القرب

والنـاس تــرمي بـالــورود تحت أقـدام رجل
الثلج. تجمع الناس من كل الأديان والملل.

قال المسلمـون: أنه رجل هاجر مـن مدينة
الـبصـرة في العـراق قبـل عشـرات الـسنين

وكان طيبا وصامتا طوال هذه السنوات.
وقالت الـنصارى: إنه مسيحي كان يعيش
في روسيا وهـرب من النظـام الشيـوعي قبل
عشـرات السنـين وكان رجلا طـيبا وصـامتا

طوال هذه السنوات.
وقالت اليهـود: إنه من اليمن. أمه يـهودية
وأبـوه مــسلم وقـد غــادر اليـمن خـوفــا من
التنكيل به بسبب ديانة أمه. وكان رجلا طيبا

وصامتا طوال هذه السنوات.
وقـالت الـصابـئة: إن في كـتابهـم المقدس
"الكنـز" إشـارة مـا بين الـسطـور تـوحي أن
رسـولا ليـوحنـا المعمـدان سـيظهـر بصـورة

بيضاء شفافة.
وقال البوذيـون: لا توجد ملامح تدلل على
بوذيته ولكن ثمة عمق في مكان عينيه وصغر

فيهما ما يشير إلى أسيويته وبوذيته.
صعـد الفراّن على مـنصة الخطـابة وقال:
أيهـا القـوم أقـسم أني سـمعته يـأن ويقـول:
لمـاذا أدخـلتمـوني في جـهنم وأنـا بـريء، ثم
شـاهدت نار الـفرن تخفت حتـى إنطفت وبدأ
المـاء يخـرج من الفـرن وأخـرجـته منه وكـان
باردا لم يـنقص من حجمه شيئـا وكما ترونه

الآن.
قـررت إدارة البلـديـة الإستفـادة من المـاء
الذي يـسقط منه لعمل نافـورة وإعتبار المكان
مـوقعـا للقـاء الـعشـاق وكتـابـة مـواعيـدهم

وعناوينهم. 
عمت الفرحة سـاحة المدينـة وبدأ العشاق
يرقصـون على أنغـام موسيقـى القرب ورجل

الثلج رافعا يده.
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نـوع من الفـرح جديـد أطل من حـدقتي
أمى..كساهما بلمعة متألقة..أبى أيضاً رأيته
حليق الـذقن ..يجلـس راسمـاً علـى شـفتيه
إبـتسـامـة مـرحبـة بضيـوفه الكـرام، بـينمـا
صورة جدى علـى الجدار جالساً فى إطاره
الداكن مفـرود الصـدر، مسـتقيم الطـربوش
أعـلى الرأس، شاربه يبدو من خلف الزجاج
مبـروماً علـى جانبـى وجهه، ونظـراته مغلفة
بقـوة وإعتداد .. تركته رامياً بـنظرتى حولى
..أضـواء النجفـة تهطل من الـسقف صفراء
مـشـرقــة،  تتــألق علــى بيـاض الجـدران،
الـستـائـرحـرس شـرف تـقف زاهيـة حـول

الـشرفة المفتوحة الشـيش، بينما منال أختى
هنـاك بـالــداخل تعـد المـشـروبــات التـى
ستقـدمها للضيـوف. همست أمـى فى أذنى

بصوت يشى بتوترها:
- أختك تأخرت.

هـرولت الى الداخل أبحث عنها ..مرتبكة
كــانت ..زائغــة العيـنين ..تـطل علـى المـرآة
مـدققة.. تلمحنى بطرف عينها ..تهمس وهى
مـازالت تفحص فستـانها الجديـد وزينتها :

مارأيك ؟
تبتسم  عيناى ..أقول بمكر: رأيي أنا ؟!
تصـطنع الـغضب ..أتـركهـا  الـى المـرآة

إبتسامة أمى
مـحمــد عبــاس علــى داودا/لاسـكنــدريــة

قصة قصيرة

المهنـدس محمـد عبـاس علـى داود قـاص وروائي وشـاعـر مـن الاسكنـريـة
بجمهـورية مصر، نشر روايتين: أشياء لا تحدث، حلم الذي هوى، كما نشر العديد
من القصص في المجلات والـصحف في مصر و البلـدان العربية الأخـرى، وحاز على
عدة جوائـز أدبية. علمـا انه عضو في العـديد من النـوادي الأدبية ومنـتديات

الانترنيت.
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..وجهى يحـمل بسمة هـائلة..حافـظت عليها
لأواجه بها الضيوف.

عبـر الممـر الضيق الـواصل بين الـغرف
الـداخليـة والـردهـة الـواسعــة حيث نجـلس
والضيوف سـارت منال. مضت كـأنما تعبر
بـرزخاً الـى ميلاد جـديد ..مـرفوعـة الرأس
كـانت.. بـاسمـة الوجه.. يمـتد شعـرها ذيل
حـصــان نـــاعمــاً حـــالك الـســـواد خلف
ظهرها..بـينما أنوار النجفـة تغلف بصفرتها
بياض الحـوائط ، وطـاقم الأنتـريه الطـوبى،
والـسجـادة الحمـراءْ المــزركشـة بـالخطـوط
والتعـاريج الزرقـاء .. تحمل منـال الصيـنية
وفـوقها الـعصير فـى أكواب مـزينة الـزجاج
بفـروع الشجـر الخضـراْء، ومعهـا فنـاجين
القـهوة المـزركشـة بماء الـذهب ذات الـوجه

الثقيل الذى يدل على تمرسها ومهارتها.
تقدمت الى أم العـريس وخداهـا يلتهبان
إحمراراً لاقـتها المرأة ببسمـة حانية وحملت
أقرب الأكواب اليها..تركتها الى والده الذى
هش لهـا:- مـرحبـاً بعـروس إبنـى ..أرخت
جفـنـيهــا سـتـــاراً يخفــى مــاأعـتــراهــا
..استـدارت الـى العــريس ..تـلا قت الأعين
فــى نـظــرة ذات مغــزى ..جفلـت واهتــزت
الـصيـنيـة بين يـديهـا ..هب لمـسـاعـدتهـا..
تلامـست الأيدى ..إزداد ارتعاد الـصينية ..
فـرت الـى أمهـا ..جلـست تحـت جنـاحهـا

مرخية أهداباً ترقب من تحتها مايجرى.
رأيـت عينـى أمى تـتألـقان ..تـرفع يـدها
أعلى فـمها وتطلق زغـرودة مدوية ..مـشرقة
الـوجه كـانت بعـد قـراءة الفـاتحـة وتحـديـد
مـوعد الـعرس.. شفتـاها تـُنغّمان الـزغرودة
ووجهـها، رغم التجـاعيد، يتفـتح عن سعادة
وهى تطيل وتمـد فى صوتهـا.. تشاركها أم
العريس بـزغرودة أكبر ..أحدق فـى الشرفة

التى تعمدت أمى أن تتركها مفتوحة ..مؤكد
الجيران الآن يتحرقون شوقاً لإنتهاءْ الزيارة
كـى تـأتـى وفـودهـم للتهـنئـة ..أتـطلع الـى
صـورة جـدى علـى الجـدار.. يقـولـون أن
الموتـى يحسـون بالأحيـاء ..ترى مـاشعورك

الآن ياجدى؟.. 
بـدأت عبـارات المجـاملـة تـنتقل كـطيـور
مـرحة بين الـشفاه ..فـجأة وسط هـذا سقط
أبى ..رأيـته يميل على جـانبه الأيسـر فاقداً
الـقدرة علـى الحركـة،  ناظـراً اليـنا بـعينين
متـسعتين تشعان ببـريق دهشة ..غطت وجه
أمى صفـرة..تصلبـت قسمـاتهاوهـى تهرول
الـيه ..تنسـى الفرح والـضيوف وتحـدق فى
عينيه هامسة بصـوت كأنما يصدر من غور

عميق: مالك؟
وهو يبادلها النظر مذموم الفم.

كمـا أمــرتنـى أمــى وقفت أمــام البـاب
أستـقبل المـدعــوين..أقــودهم الـى الـداخل
حيث عـرس منال، بيـنما أمى هـناك فى كل
مكان ..تشرف عـلى كل مايجرى حولها فى
تمرس شديد..كـانت قد رفضت الغاء الموعد
الــذى تم الإتفــاق علـيه .. أصـرت أن يـتم
العـرس قـائلـة أنهــا لن تخلف وعـداً قـطعه
المرحـوم والدى ..تذكـرتها قبل الحـفل بأيام
وهى تتحدث الىّ .. كـان وجهها غير الوجه
الذى أعـرفه وكلمـاتهـا غيـر الكلـمات الـتى
تـعودتـها. حـدقت فـى عيـّنى وهـى ممسـكة

بيدى بين كفيها فى قوة وهى تقول:
- لقـد كبـرت الآن ..صـرت رجل الـبيت

..هل تعى ماأقول؟
هـززت رأسـى ..نعـم ..وقلبـى يـرفـرف
داخل صـدرى بقوة ..أردت أن أقـول شيـئاً
..لم أجـد بين شفتـى حروفـاً تصف مـابى
..تــريــدنــى كـبيــراً..كـيف؟ ومــاذا أفعل..؟
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همست ببطء:- ماذا أفعل  لأكون كبيراً؟
قطع أفكـارى قدوم العـروسين والـضجة
التـى ثـارت حـولـهمـا ..درت أصـّـور تلك
اللحظـات بـالكـاميـرا ..الشـاب الـذى حمل
مـديـتين وأخـذ يـرقـص بهمــا وسط الـزفـة
..تـصفـيق الآخــريـن..زغــاريــد الـنــســاء
..الــسعــادة الـتــى تـغلف نـظــرات مـنــال
وعـريسهـا، بينمـا أمى هـناك تتـابع عينـاها
مايجرى حتى اذا جلسا فى الكوشة تنهدت

بعمق ملقية بجسدها على مقعد قريب.
تـركتها اليهـما ..الورود يـانعة حـولهما..
الأنـوار خلفهمـا علـى هيئـة قلـبين يضـمان

مقعديهما، وأمامهما الموسيقى والغناء.
اسـتدرت لأمـى أسألهـا أن تأتـى ..أريد
تصـويرهـا معهـما ..كـانت تبكـى.. إرتعدت
الكـاميرا فى يدى ..لأول مـرة منذ وفاة أبى
تفرج عن دموعهـا ..تترك لها العنان لتنطلق

سهلـة على ثنـايا وجـهها دون أن تفكـر فى
ملاحقتهـا، أو اعتقـالهــا قبل أن تفكـر فـى

البزوغ كما كانت تفعل.
أدرت الـكاميـرا اليهـا ..انتبهـت لى.. من
بين الـدمـوع بـزغت بـسمـة صغيــرة حييـة
أضـاءت وجهها كأنما هـى نهار صحو بهى
الطلـعة، يـطل حيـياً مـن خلف أستـار الليل
مـؤذنـاً بـزوال الـظلمـة.. شـد نـى المـنظـر
..التـقطـت الصـورة ..بعـدهــا حين طـبعت

الفيلم تأملت بسمتها بشغف.
والـى الآن أنتقل مـن صورة الـى أخرى
مـتعـجلاً، لكـننـــى دائمــاً أقف أمــام هــذه
الـصــورة بــالــذات، ألبـس نـظــارتــى ذات
العدسـات السمـيكة لأراهـا بوضـوح وعادة
كـلما نـظرت الـيهاأسـأل الله لها الـرحمة و
أســــألهـــا جـــاداً ..مـــاذا أفـعل لأكـــون

كبيراً؟..ورغم الشجون أبتسم.
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اســــمـــــــــــاعــــيـل جـــــــــــاســــم

مَدَ الغيمُ انامِلَهٌ، تجمعتْ في رأس مودته
خطاه

حكايات رست في شواطيء مهجورة
هاجر الى مدن القطا 

ارتعشت يداه ،الصوت كان صديقا
المدى كان لغة 

رسم من بريق الغيم خيطاً
من هلام

سافر الى جهاته الموغلة بدم النيام
ظلت انامله تبحث بساقية المنون عن 

كنز ، لألِؤه اغتسلت من عرق السواقي
وظل الكنز مخبوءً 

عليه الغيم حراسا 
وتراتيل امطاري قناديلا تدلت

فغطت جميع امصاري 
سحابةُ الصيفِ خلعتْ خِمارَها

لعلَ  الصيفَ هنا يمطر
فيسقي ما تسلل عبر الليل حتى 

الصبح 
الغيم لايدري من اين جاء صدى الانامل

في لحظاتها كان الغيم تعبا يرمم ما راح من
الاعوام

ابصر تْ سواقي دجلة دموعي خائفة 
تمطر من تعاريج سماواتها المزن

تكتب على صفحاتها قطرات ندى 
تعتصر حلمات زمن بصحراء جنوني  

تسافر في متاهات موتي ولكن
الورد  تُضمئه كف 

عَرَق السواقي ..

اسمــاعيل جــاسم كــاظم،مــواليـد 1950 بغـداد
بكلـوريوس اداب لغة انكليـزية /  الجامعة المـستنصرية
1974- 1975. له قصـائـد عـديــدة نشـرت في الـصحف
المحليـة كتـب عدة مقـالات سيـاسيـة وكتـابات نقـدية

وادبية.
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وكفي تُضمئه العيونُ
الشمس هنا سلالم للغناء 

الشمس هنا اغنيات على اعتاب فجر 
الليل ذيالة كأس، 

تسقط من وحي المناجاة 
من  حصون لن يطأها وسن 

او يترجلها الاتون بلا فرس جموح
اقرأ  آياتك ، تأتي على وجل ، عندها  اكون

رملا 
اكون فراغ 

انت ايها الواقف كالثلج، كلانا كالماء يصب  
على زيت لم يشتعل 

انت وطن مهاجر
انا سأبقى اساطير 

لتأريخ لن يقرأه غير الصمت ،انتم 

طاولات يأكلها الصدأ 
وتأكلها السنوات ويأكلني عطر القارورات

المحتضر
بين زقورات الفردوس 

امد اناملي ترتجف
اسحبها ترتعش

يوقظني عشق منفي
يستقر في لحظات البوح

انت طريق نازف 
أنا في صولات الزحف كثبان رملية 

اغوي جميع اشجار الصحراء
فتلوذ خلفي

اتبرأ من رأس 
صوته يستجير  

وأناملي تبقى ترتعش ...
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إعلان

قِطعٌ سودٌ
يتلاعبُ فيها الصيهود

تعلنُ اسماء
مثل الساعة ..مثل الماء

حين يلبّي عطش الارض 
حينَ ..وحينَ
والقطعُ السود

تُسمعُ صوتاً للاتين
صوبَ ديارٍ لانعلمُها

تعدو..تلهثُ 
تتمزّقُ..تحت رياح ِ الصمتِ

..تذوب وهديل الموج المطريِّ
يختلطُ الحفلُ

بشظايا الاحرف
ليمرَّ الليلُ..بدون شهود

وتظلُّ القطعُ السود
سوداً ..والاسم..يغيب  

قريباً
يتمادى في أرق المحنة

تستوقفه آيات الله
لركن التمجيد
سأدعو الليلة 

ان يسمو ويعود
ويعود القارب من غفلته

في ساعات الغفلة 
برهان النسيان..

سيعود ويجلب آفاق الشفق
من حلق الجنة

قد غاب كثيراً
قبيل خمير الخبز..وبعد رحيل الخبز

أفترش الموج ..سفيناً يرسو 

حــــــســـيـــنــــــــة بـــنـــيــــــــان

مجموعة قصائد 
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فوق دفوف الحنة
والغرية صارت داراً

تتباهى في سعة المنفى 
سيعود قريباً

بين الليل ويين البرد
نحو أزيز الموقد

ومطبات الخطوة
والهارب تسكنه النار

وظلال الخوف المعتوه
من لحظات القيء الاولى

وقبل الظلمة المكسوة 
بداج أحمق

سيعود قريباً
يرسو فيها 

يسبقه ..هدم الدار
وولوج النار

وفضول الفجر
في همهمة الثكلى

والغش المنثور
وبقايا طائر..

ونهيراتٌ جفت فوق جذور كحلا
وزقاقٌ لم يعد الاول

في مرآبه
وسجونٌ مازالت اولى

وشحوبٌ يسكب
في تجويف مرسوم

تحت الخطوات المنسية
في كتب التموين الاصفر

سيعود قريباً ..من خيبته المروية
ليزور الخيبات الاخرى

وييوت الطين المهدومة
وفق القانون الكاتم للصوت

والعجلات المدفوعة للخلف
تعرفها كل عيون الساحة

والفتيات المذعورات من آفاق تسمو
في قانون السلطة

وفحيح الشرطة
سيعود قريبا

لمرسى غريته السفلى
وييوت الاهل المنقرضين

بسموم الآمر بالُأكل

وجياع الورطة
وضاع النهر

وفتاتي يهلكها المهر
سيعود قريباً من خيبته

للخيبات الاكثر جدلًا
ليمدَّ يديه لطوابير التخمة

الحبلى بكراسي الباطل
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ويبدل حائطه المهدوم 
بسعير الخيمة

مراسيم
الى استاذي الفريد سمعان

لأول مرة ..حين التقينا
)يتوشحك الربّ والحزب(

وعيون لاتعرف سهواَ
وأشاراتٌ بخطوط شمسية

نحو رحيق الصبح 

ويشائر فجرٍ آخر
قد يتأخر

مثل رسول سلام 
لشبيبة فهدٍ ..وصارم

أيماءتك..كانت
أمراً تريوي

وخطاك ..خفةُ السيسبان
وعشقك ..الرافدان

في )سرداب التهذيب(
حيث الفكر ..وزهو اللحن الجبهوي

لمزايا الفكر السامي
يعلو صوت الاحرار

مطر ..مطر ..مطر
لقمة جبل من كردستان

ومياه الهور المترنح
وحين ...السوط

يسحقُ غزلان الحرية

تداعى اليوم..وتداعى التأريخ
واشتبك الليل ببعضه

ظلت ذاكرة العمر
تخطُّ رحيل الكوثر 

ليسمو صوتك

بجرح الدهر ..وأمِّ شروق*

شهيدةُ ذاك العصر
وهذا العصر

يسمو صوتك..

ببسمة قلبٍ
لم تتعلم غير الحبِّ

لمبادىء اهلي
الفريد سمعان
رأيت شراعك

قادم..من اعماق السبعينات
يزيح الغبرة

ليخطَّ الفكر المعتوه

بعشق الطين الموسوم
بدماء لم ترسُ بعد

* زوجة الشاعر الشهيدة ام شروق
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* الجمعة 11ديسمبر 2009 
الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً

لا تفتحْ أوردةَ الكتبِ !
فسماءٌ غائمةٌ،

وشوارعُ معتمةٌ
تخلو من مارّهْ!

لا تطلْق أشرعةَ الأوراقْ!
لا تفتحْ أبوابَ القلمِ!

قد تسقطُ منْ أعلى السطرِ
فوق سِنانِ القلبِ

بينَ سنابكِ خيلِ الأحلامْ،
قرأتَ صباحاً

أنَّ الظلمةَ رفيقُ الدربِ
في هذا الكونِ المعتمِ،

وفتحتَ الشاشةَ:
أخبارٌ ...

أخبارٌ...
عنْ عالمكِ المرئيّ،

واللامرئيُّ
في روحِ الغيبْ،

رأيتَ صباحاً
جثثاً
جثثاً

تتناثرُ فوق جدارِ العزلِ
عندَ الخضراءْ،

أمٌّ تصرخُ ناديةً
تُحنّي خديها بالدمْ

تبحثُ عن أشلاءْ،
انفجارات
انفجارات
انفجارات
انفجارات

عـبــــد الـــسـتــــار نـــــورعلـي

يوميات مدينة 
)الجزء الثاني(
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باكستان
أفغانستان
عراقستان

صومالستان!
لا تفتحْ أقنيةَ القصةِ!

فمؤلفُها ينامُ
فوق رصاصِ النفط!

لا تفتحْ فمكَ على الآخرِ!
الخطرُ الآتي مرسومٌ

، خلفكَ في الظلِّ

* السبت 9 يناير 2010
الساعة الثالثة عشرة

ذاكَ عجوزٌ ينزلق،
الدرجُة عشرون تحت الصفرِ،

ماذا يفعلُ شيخٌ يترنحُ
بين جليد شتاءِ الشارع؟
كلبٌ يتبولُ فوق الثلجِ،
وأنا خلف زجاج النافذةِ 

أحدّقُ
في الشجرهْ،

أغصانُ الشجرةِ
تشتعلُ اليومَ

شيباً،
قدمايَ جامدتانِ،

ويدايَ بلون جليد الأرض،
والقلمُ الباردُ يحتضرُ

رغم الدفء الصادرِ
من مدفئة الحائطِ

وخزين الأيامْ،
كلّمتُ النجفَ الأشرفَ

أمس مساءاً،
قال الصهرُ النجفيُّ التاجرُ:
سنزورُ الحضرةَ بعد قليلٍ،

أنتم في حاضنةِ القلبِ
ومرآة العينِ

ولبِّ الأيامِ،
إنّا ندعو عندَ أميرِ الحقِّ لكمْ

بالصحةِ والعافيةِ ودفءِ الحبِّ
وسلامةِ ذكرى الأيامْ،

حتامَ تظلونَ
خلفَ حصارِ جدارِ جليدِ الأيامْ

؟! وبرودةِ أعصابِ الحبّْ
قلتُ:

ودعائي لكمو بموفور الأمنِ
ووقايةِ سيفِ الجلادِ،

ودوامِ حرارةِ شمس الكونِ
في أرجلكمْ،

الشارعُ خالٍ
منْ مارّتهِ،

ومحلاتُ الأزياءِ الغرييةِ خاويةٌ
بعد الأعيادْ،

لكنَّ القهوةَ عامرةٌ
بصداع البردْ،
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بين أثير جليد مدينتنا
لا تسمعُ غيرَ عواءِ الصمتِ

ودقاتِ القلبِ
وضبابِ العينينْ،
صرخَ المتنبي يوماً:

واحرَّ قلباهْ!
وتقولُ جلودُ مدينتنا:

وابرداهْ!
هلْ منْ ناصرْ

ينصرُ أبناءَ جليدِ الكونْ؟
تلك الصوماليةُ

بحجابٍ يزحفُ فوق الثلجِ
والموبايلُ فوق الأذنِ

والصوتُ الصارخُ كما طبلٍ
تسرعُ في مشيتها

وكأنّ الأرضَ رمالٌ
منْ عمق الصحراء، تغيبُ 

خلفَ الساحِة
بين أنين الأشجارْ،

جلدٌ يتضوّرُ برداً،
جلدٌ يتضوّرُ حرّاً،

جلدٌ يتضوّرُ
فراغاً،

بينَ جلودِ الألوانِ المختلفةِ

تضيعُ جلودُ مدينتنا،
للثلجِ هناك

، طعمٌ خاصٌّ
للثلجِ هنا

، طعمٌ خاصٌّ
بين الطعمينِ

لا طعمَ على ألسنةِ مدينتنا،
كانَ سراباً،

حينَ حللْنا بين ريوع الحلمِ الماضي
كانَ سراباً،

في أول أيام البردِ
رقصَ الأطفالُ على الثلجِ،

في آخر ايامِ البردِ
رقصَ كبارُ القومِ

منْ قسوةِ إيقاعِ البردِ،
! لا تهتزَّ

فالهزاتُ علاماتُ الصدمةِ،
لْ عقلكَ شغِّ

والقلبَ
واهدأْ !

قْ حدِّ
في رابيةِ الشمسِ

هناكَ ...
اسكلستونا/السويد
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كل يوم 
تنبت بالأقدام أزهار 

تشم 

رائحة الجثث 
فتذيل... 
كل يوم 

نذوق بمطعم العويل 
كربلاء طازجة.. 

يا أيها الناس 
لا تغلقوا 

عيون الموت 
برقة 

فأريج الإلوهة 
منية يابسة 

فرطها المجيئ 

وقل حين أراك 
أسمع خريرا 

للفطرة 
وحروف الشر 

يرشنه 
على شفاه 
موتنا الأخير 

إن الباعثين 
منك على الاشمئزاز 

يشعلون برد الحياء 
ليحرقوا 

الحمام في السماء 
وحدها التنانير 

تصرخ 
بأمهاتهم الصلفة 

ـــــــــــــدون  ـــــــــــــالـــك عـــــب ـم ـ

لماذا الراحل ينتظر؟
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هذه شِنشِنة 
قالها الرجل الأخير 

تخوم المهد 

ترحل عن 
راحة الخلق 

ألا خلع الشهود ثيابهم؟ 
ألا خزنوا الزائل بالحجاب؟ 

فقالوا: 
)اللهم مهما عذيتنا بشيء فلا تعذينا بذل

الحجاب(* 
فلا وديعة هناك 

ولا ديان عادل 
نشتاق إلى ظهوره 

أيها الغائب 
لملم مجيئك بعيدا عني 

إني أعيد الحياة 
بملاعق موت لافضية 

إني أعصر 
ثدي الرحمة 

كي لا يشبعني 
حلب الأمل 

كي لا أنتظر بستانا 
ينزع لي الثياب 

أو ضحكة 
قشرتها 

شفاهك الميتة 

* عبــارة للمـتصـوف الـسـري الــسقطـي حيـن يصـاب بـالحجـاب يـستغـيث بهـا. 
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تـبـــارك سلــسـبـيـلك يـــا فـــرات 
يعـــانق مـــوجه شـــرفـــات روحـي
بـريحـان الغمـوض جــرى شفيفـا 
يـــؤثث بـــالنــدى حلـم البــراري 
كــــــأن طقـــــوس زنــبـقهِ دعـــــاء 
علــى أنغــامه تـصحــو الحكــايــا 
حُ كـل آن  نــــــــــوارسـه تـُـــــــسـَـــبّـِ
يفـيـض معـيـنه لـيـضـيء كــونــا 
ففــوق الــسـطح تـــاتلف المــرايــا 
تـرف حمـامـة النجــوى اشتيـاقـا 
و تمـشـي الــريح حــافـيــة علـيه 
تـســافــر نحــو  روعـته نــشيــدا 
كــريــستــال الجمــال رؤى صبــاح 
تمـشط بـالحـروف الخضـر حـزنـا 
شقـيق الفجـر يـا نهــر التـســامي 
رحــيق الحــب في أزهــــــار قلــبــي 

علـــــى بلـــــوره  تلـــــد الحـيـــــاة 
فتـشــرق في الـعيــون الأمـنيــات 
ومــا غـيــر الــوضـــوح له سـمــات 
لـتـنــســـاب الـــرؤى والأغـنـيـــات 
واشـــــراقـــــات ســـــوســنـه صلاة 
وفي أفق الخـيـــال الـــذكـــريـــات 
وتـبــتهل الـــسهـــول المـمـــرعـــات 
مـبـــاهـجه الفـصـــول الحـــالمـــات 
وفي الاعمــاق يـجتـمع الــشتــات 
الــيه فــــالحـــــدائق مــــزهــــرات 
تــبــــــوح بمــــــا تخــبـــئه الـفلاة 
تلــــونه الــضفــــاف الهـــائـمـــات 
تـهنــدسهــا المعــانـي الكــاشفــات 
بــــرغـــــوته تـكــثفــت الجهــــات 
أمـن معـنــاك تـبـتكــر الحـيــاة ؟ 
غـنـــاء الـــروح هـــذبـه الفـــرات 

كـــاظـم نـــاصـــر الـــسعـــدي 

شقيق الفجر
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الأقنعة والوجوه:
الدلالات والتجليات في 

أ.م. د. علـي إبــــراهـيـم/ جـــــامعــــة بـــــابل 

تمهيد
ديدن المبدع الأصيل هو التألق بموضوعاته المتفردة بعيدا عن التكرار أو استنساخ التجارب
لمبدعـين آخرين. وهـذا هو مـا إنماز به  الكـاتب والنـاقد والقـاص والروائي مـحمد خـضير،
الذي لا يكتب شيئا دون أن يثير كثيرا من الجدل، ويحرك المياه الراكدة في الوسط الثقافي،
ويثـير العـواصف التي لا تعـصف من جهـته إلا نادرا، وبـين مدد بعـيدة،  بمعـنى أنه يـترك
نـصوصه تفـعل فعلها دون أن يـدخل في صراعـات بينه وبـين الآخر الثقـافي، في الصحـافة أو
عـبر المنابر الثقافـية، فهو حريص على الـكتابة المنتجة، بعيـدا عن المألوف، أو العادي، هذه
التصورات انتـابتني منذ لحـظة قراءتي لمطـبوعه الجديد، الـذي حيرني، فلا أدري إلى أي
جنس أنسبه، فهو ليـس قصة ولا رواية ولا كتابـا نقديا ولا سيرة روائـية، ولا مذكرات على
الرغـم من أن كل ما ذكرتـه تجده فيه، وربما يـريد الكاتـب نفسه أن يبقينـا في هذه الحيرة
فهــو لا ينقـذ قــارءه ،ولا يعيـنه ، فلـم يجنـس كتـابه، وتـركـه يعيـش في عــالمه ويتـمتع
بـاكتـشافـاته ... ويبـدو أن محمـد خضيـر دمج في كتـابه هـذا مجـموعـة من البـستـانيين
ذكرهم، وهم :   )طـاغور *، رودكي **، جلال الدين الـرومي، كشاجـم ***، عمر الخيام،
الـشيـرازيـان، حـافظ وسعـدي، جبـران خـليل جبـران، بـدر شـاكـر الـسيـاب، جـورج لـويس
بـوخورس، غابـريل  غارسيـا ماركيـز، ومحمد خضـير نفسه(. فـهو يقول " ارتـديت لإنجاز
هـذا الكتاب أقنعـة ستة بـستانيـين عظام ورويت حكـاية ستـة وجوه استـظلت في حدائقهم
واستبقـيت قناعا سابعا أرتديـه في حديقة الأعمار الوسطى الـتي أرعاها، قناع نفسي التي

ستغادر إلى الخان الكبير بأسرع من ذبول زهرة في الحدائق" )1(.

)حــــــدائق الـــــوجـــــوه لمحــمـــــد خـــضــيـــــر(

قــــــــــــــــــــــــــــــراءات
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إذن هذا هو التأسيس لبداية رحلة حدائق
الوجـوه، العالـم  الغرائبـي، عالم الحيـاة منذ
الـولادة، ثم اليـافعـة، ثم الـشبـاب فـالكهـولـة
فـالـشيخـوخـة وصـولا إلـى الأبـديـة " خـان

العالم" على حد تعبيره. 
لابـد من الإشـارة إلـى أن مفهـوم القنـاع
تنـاولـه النقـاد في الـشعـر، بعـد أن تجلـى
بالمـسرح، حيث " تـنتمي قصـيدة القنـاع إلى
الأداء الــدرامـي ، ذلك أن الـشــاعــر فـيهــا
يـستـطيع أن يقـول كل شيء، دون أن يعتـمد
شخـصه أو صوته الذاتي بشكل مباشر، لأنه
سيلـجأ إلـى شخصـية أخـرى يتـقمصـها أو
يـتحــد بهــا، أو يخـلقهـــا خلقــا جــديــدا،
وسـيحملها آراءه ومـواقفه ، تمامـا كما يفعل
المسـرحي الـذي يخـتفي وراء أشخـاص من
صنعه، يتولون نقل كافـة ما يريد أن يقوله أو
يوحـي به " )2(. ونجد تعـريفا للـمصطلح في
مـعجم المصطلحـات العربيـة في اللغة والأدب
حـيث يـطلق علـيه مصـطلح )قنـاع المـؤلف(،
وهــذا ينـطبق جــزئيـا علـى مفهــوم القنـاع
واستخـداماتـه عند كـاتبنـا . ومفهوم الـقناع
كمــا ورد في المعجم هـو " إن أصل الـكلمـة
اللاتـينيـة pesona كـان يـطلق علـى القنـاع
الـذي يضعه المـمثل علـى وجهه أثنـاء تمـثيله
للمـسـرحيـة، ثـم امتــد معنــاه في اللاتيـنيـة
لـيــشـمل أي شخـصـيــة مـن شخـصـيــات
المسرحية، ثم أطلق على أي فرد في المجتمع.
وفي الـنقــد الأدبي الحــديث اسـتعـمل لفـظ
القنـاع mask للدلالة عـلى شخصيـة المتكلم
أو الراوي في العمل الأدبي، ويكون في أغلب
الأحيـان هو المـؤلف نفـسه." )3(.  إن ما ورد
في هـذا الـنص والـنصـوص الأخـرى الـتي
سوف نتناولها تنطبق على القصة كما تنطبق
علـى الروايـة. ويبدو لـي : إن اشتغالهـا على

هـذيـن الجنـسين الأدبـين أكثـر فعــاليــة من
اشتـغالهـا على الـشعر، بـسبب قـربهمـا من
المـسرحـية. وبهـذا المعنـى يرى الـدكتـور عز
الـديـن إسمــاعيل" أن الـقصــة ذات الطـابع
الدرامي هي أرقى أشكال التعبير القصصي
المعـاصـر. وذلك لأنهـا لم تعـد مجـرد قطـاع
طولي في الحياة، بل صارت في الوقت نفسه
قطـاعـا عـرضيــا، فتبـرز عنـدئـذ الـسطـوح
والأعمـــاق في وقت واحــد، حـيث تـتحــرك
السطوح نحو الأعماق كما تبرز الأعماق على

السطوح." )4(.
و" القناع كمـا هو معروف من التماهي أو
الـتلبـس بـشخـصيـة أخـرى سـواء أكــانت
تــاريخيـة أم ديـنيـة أم أدبيــة أم أسطـوريـة،
تختفي وراءها شخصية الشاعر وتتحدث من
خـلال النــص الأدبي بــدلا مـنه" )5( وهــو لا
ينحصر بهـذا فقط إنما هنـاك تجليات أخرى

أفرزتها دراستنا لـ )حدائق الوجوه(. 
يتمظهر القـناع بمظاهر عديدة إضافة إلى
أقنعـة الشـخصيـات أو الأعمـار أو المفـاهيم
فهنـاك القنـاع الشمـولي والمتعـدد من خلال
فرد كما ورد في قصيدة عبد الوهاب البياتي
)الـذي يـأتي ولا يـأتي( وكـانت سيـرة ذاتيـة

لحياة عمر الخيام )6(.
وإذا كـان مـحيي الـدين صـبحي يـظن أن
الـبيـاتـي استخــدم القنـاع بــسبـب نظــرته
النخبـوية، وهـذا ما استـبعده تمـاما ،ويـؤكد
رأيي هذا الفـصلان اللذان خصهمـا لدراسة
القنـاع في شعر البياتي )7(. أعتقد أن محمد
خضيـر استخـدم القنـاع لمعـاييـر إبـداعيـة،
جمالية وفنية بحتة، وللولوج في عمق التجربة

الذاتية للشخصيات.   
1- أقنعة الأعمار

يلبس الراوي وجه من لا وجه له، في نص
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)قـنــــاع وجه مـن لا وجـه له( مـن آدمـيـين
مسحـوقين ومهمـشين ومبعـدين عن الأشـياء
كلها، لا اسم، ولا تاريخ ميلاد حقيقي، يذهب
هـذا القناع ويلتقي بـالقابلة الأبلـية، التي تعد
معملا أو)ورشـة( لتـوليـد الأبنـاء والـبنـات،
وتتــابع نـشــأتهم ومــراحل حيــاتهـم حتـى
رحيـلهم، فلـديهـا، من جـميع الألــوان تحفظ
أسـماء الأمهات، لـكن الأمر يختلـط عليها فلا
تدري إلى أي أم ينتسب القناع، ولم نفهم من
هذه الـزيارة سوى أنه أرانـا عالم هـذا النوع
من البشر، الذي يعيش خارج الزمن، وتتكرر
دائرة المـوت والحيـاة وكأن الـولادة لا معـنى
لها ولهـذا حاولت هـذه القابلـة؛ "عقد أنـابيب
المبـايض". حوار مقطـوع لا يفضي إلى شيء
محدد ، هل أراد مـعرفة أن عمـره مديد... أم
أن عمـر مـن لبـس قنــاعهم مـديـد ، وهـؤلاء

يكررون  بأشكال عديدة...  
وفي )الـوجه رضيعا تنـويعات( يظهـر هنا
الراوي جليا بالنـص، ويتتبع شخصية الطفل
الــرضـيع، والأم تقــرأ المـسـتقـبل مـن خلال
ولـدهـا، تـسقـط علـيه معـانـاتهـا وتــرى فيه
المـستـقبل المـشـرق" يـا ولــدي الحبـيب، مـا
أفـطنك، سـتعمـر طـويلا ... وسـتخلف ذريـة
هائلة." )8(. وفي هـذا المقطع يعبر الكاتب عن
تفاؤل وقنـاعة بالمستقـبل الذي سوف يتشعب
ويأخذ مديـات بعيدة وجديـدة فـ )الذرية( هي
رمـــز للآتـي المـتجـــدد، والمخلــوق في رحـم
المــاضي بـكل أبعــاده الجيـنيــة والفكــريــة
والحـضارية، وهكـذا هي عجلة الحيـاة تسير
من البـائد إلـى السـائد الـساري نحـو آفاق

رحبة من الحياة ... 
ورقتــان من الحجـم المتــوسط، مـسـاحـة
الـنص الثالث )الـوجه صبيا: نـزيف الرغيف(
صــورّ فيه الكـاتـب حقبـة الـصبـا بكـاملهـا،

بتفـاصـيل مكثفـة وافيـة،يحـددهـا بـالأمكنـة؛
القريـة، طريقهـا الترابي، المـدرسة القـصبية،
مقـاعد الـدرس، استراحـات الطـريق الثلاث،
المـطحنـة، بـستـان الخـس، القـنطـرة. وقفـة
وصفيـة تبطأ الحدث، وتعـطيك صورة المكان،

الذي يلتصق بزمان الصبا.
يـذكـر الـشخـصيـات بــأسمـاء مهـنهم:
)الخـبازة، والـنزاح، مـدير مـدرسة، صـيادو
الـسمك...( . ويفصـل فيما تفـرزه هذه المهن،
أو تنتجه: )مدير المدرسة - الطلاب(، )النزاح
- الـكنف(، )الخبازة - الأرغفة(، لمـاذا يطرح
الكاتب هذه البديهيات؟ هل يريد أن يرمز إلى
تعب هـؤلاء النـاس وشقـائهم؟، أم أنه يـذهب
وراء واقـعيــة الحــدث؟. أم أراد أن يـصــور
"عـناصر الـتكوين الأولـى" )9( أرى أنه يهدف
إلــى كل ذلك، ويفـصل ذاكـرا أدوات الـعمل
)عـربــة الفـضـلات، الحمـار، الـطبــاشيـر،

السبورة، والقراطيس، التنور، المطحنة...(
الــراوي يحفـر ذاكـرته ويـأتـي بكل هـذه
الصور، ليشكـل عالما مستـرجعا، لم يبق منه
شيء،  بعـد أن "مـر الـزمـان" بهـذه العبـارة
يختـزل سنينـا طويلـة من عـمره ويـنتج جيلا
جــديــدا مـتحـضــرا نـــافيــا زمـن البــؤس
والحرمـان... تراكـمات تـؤدي إلى تـطور..."
النـزاح تزوج الخبـازة وابنتها صـارت معلمة
في المدرسـة " )10( أو تتكـرر حلقـة التـطور"
ابـن النزّاح خلـفَ أباه في المهنـة" )11(. هكذا
استطـاع الكاتب أن يعطي تـصورا عن حركة
المجـتمع وتطـوره، موظفـا جزئـيات صغـيرة،
محسـوسة، وتبدو بـديهيات، لكنه كـان يؤشر

إلى مفهوم فلسفي عميق.
في مقطع)الـوجه شـابـّاً: معلـّم الطـبيعـة(
يلـبس الكاتـب قناع الشـاب، ونفهم من خلال
هـذه الـشخـصيـة )المـعلم الـشـاب(، وعـورة
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الحياة وصعـوبتها عبـر رموز كثيـرة: " ذبذبة
جـسمه تتـردد حـول مـركـز مجهـول في ذلك
الـسهل.")12(. والـسهل هنـا ليـس بمعنـاهـا
الحـرفي، بل ربمـا  يـريـد الكـاتب أن يقـول:
علـى الرغم من انبـساط الأرض إلا أن الواقع
صعـب يـجعل الــشــاب يـتعـثــر راكـضــا،
والمعـوقات كثيـرة، لكنه كان يحس "بـاندماجه
في نظام طبيعة موَّطدة بهرير الكلاب، وأبراج
الـروث، ودخـان الـتنــانيــر، وقمــاقم الهـوة،

وخراطيش الرصاص" )13(. 
ولكي يتحدث عـن الطبيعة بعـمق وبواقعية
أكـثر، جعل للمعلم الشاب مـعادلا موضوعيا،
هو )المعبـر المهلهل(، المعبرّ هليّل وسماه معلم
الطبيعـة تعلم منه " أغـاني الاجتيـاز الصعب
لنهر الأرواح الغارقة " )14(. ولا يرينا الكاتب
أفقا أو فـوهة نفق يفـضي إلى الحـياة الحلم
الـذي يـنشــده الإنسـان، لأن معلـم الطـبيعـة
حـينمـا هيـأ قاربـا لـ "معلم الـثورة في درس
الأبجـديـات الكبـرى"- وربمـا هـذه الـصيغـة
تعنـي الإنسـان الـذي لــديه مشـروع ثـوري-
ليعبـره إلى الضفـة الكبرى، وجـد "بانـتظاره
أشبـاح العـابـريـن الســابقين مع جـوقـة من
الأبقـار والثيران والكلاب والأفـاعي والغرباء"
وهـذه النـهايـة فيهـا الخيـر قليـل إلى جـانب

الشر الأعم. 
أما في )الـوجه كهلا: حارس من زنجيار(
نجد الحـارس لا يحـرس شيـئا، إشـارة إلى
الـسلام، ومـا يـؤكـد هـذا المعنـى أن النهـر "
يسـوق علب البيـرة الفارغـة، وقنـاني الخـمر
وقطع الخشـب مع نفايـات أخرى عـائمة ..."
)15(. وهذا دليل على الاستقـرار، ويذكر عيد
الفطـر رمـزا للفـرح والـسعـادة، يقـابل ذلك
خـوذة طائفـة مؤشـر آخر علـى نهايـة حرب
حــدثـت في مكــان مـــا... كل هــذه الجـمل

الإيحائـية يـسوقهـا لنـا الكاتـب وهو يـرتدي
قناع الحارس الكهل...

والطفل في )قنـاع طفل المشردين( يختلف
عمـا سـاقه من أطفـال لبـس أقنعـتهم ، فهـو
أنمـوذج لطـفل مشـرد، مكـانه الشـارع ، هم
ثلاثـة أطفـال رآهـم في الشـارع فـإختـزلهم،
بطفل واحـد، ثم طوى الـسنين فصـار الطفل
عجـوزا، وبقي مشـردا في طرقـات، يسـألونه
متــى تتــزوج، فيــأتي الجـواب جـاهـزا "في
الأسبــوع الــذي بلا جـمعــة " تعـبيـــرا عن
الاستحـالـة وعن حـلم لا يتـحقق، عن أطفـال
تـتكـرر في الـشـوارع، تهـرم وتمـوت، ربمـا

أيضا في أسبوع بلا جمعة ....
من خلال تداعيات كثيرة وظف الكاتب في
)وجه أخيـر: الـستـون( وهـو يـرتـدي قنـاعه
الحقـيقي الــستـينـي جملـة رمــوز واقعيـة،
يشـاهدها يـوميا وهو يجـلس في المقهى التي
تقابل البـريد، فيرى الساعي يعود مع حقيبته
الفـارغة بـعد أن أفـرغ الرسـائل، وجعل من
جـرس دراجته -الذي ينبه السكان ويعلن عن
وصـوله- رمـزا للحـركـة اليـوميـة المتكـررة،
وجعل من قـراءة الـكف وسيلـة لاسـتشـراف
المستقبل، وهو ينظر إليه بانسيابيته الطبيعية،
وكأن الأشـياء تتكـرر بتغيـرات جزئـية، فحين
يرحل الـرجل السـتيني سيـأتي ستيـني آخر
لـيجلس مجلـسه، ويراقـب عجلة الحـياة وهي
تسير ، ورمـوزها القهوجي يفـرغ بقايا شاي
الصـباح في الـبالـوعة لـيصنع غـيره، قـطعة
النقـود ترن علـى طبق القهـوجي النحـاسي،
ساعة الـبريد الـكبيرة التـي تشير إلـى حركة

الزمن الذي لا يتوقف ...   
2- أقــنعــــة الفـلاسفــــة والكـتـــاب

والشعراء 
عبـر قناع طاغور أبحـر الكاتب في فلسفة
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الـصمت وتـأملهـا وحـاول أن يـضيف : "أنـا
الـذي شغفـت بحب طـاغـور، جـاء دوري كي
أصـرح بتـأملاتـي ... وأضيف إلـى صـروح
الصمت المرتسم علـى خلفية النهار المحتضر
صورة ظلية لمدرسـة طاغور..." )16( ، ويتمنى
القاص أن يكـون " تلميـذا متأملا في حـديقة
الصـمت ، لـوضع عـمل أدبي إلـى الأركـان

الأربعة للفكر الهندوسي ... " )17(.
ويشتغل الكاتب على الـثنائيات ليصل من
خلالها إلى التكامل أو الموازنة في الكون فـ "
الغبطة تجالـس الكآبة، وبستـاني الموت ينادم
بــستــاني الحـب" وهكــذا حتـى يـصل إلـى
استنـتاج عـلى شـكل تسـاؤل: "لماذا تـختفي
الكـائنات البـشرية الـرقيقة بـرفق وهدوء وألم
صـامت، وتبقـى الكائـنات الأخـرى كالجـبال
والأنهـار قــائمـة لا تـزول"؟ )18(. لا يخـضع
الكـاتب لهـذا المصـير وكـأنه حقيقـة ثابـتة لا
منـاص للإنسـان سوى الاسـتسلام لهـا، بل
يرى أن "الوجـود سجن، ونحن لسنـا كائنات
مـحبــوســة لا مهــرب لنــا ولا انـطلاق")19(.
وجـاءت المقـارنـة بين طـاغـور الـذي ولـد عـام
1861 والـزهاوي الذي ولـد عام 1863 وما
يجـمع بينهمـا هو الإجـابات الـصريحـة التي
أدلى بها الزهـاوي للصحافة والتي" لا تقبلها
تلك الأزمـان، ولا بعـدهـا، إلا بمقـدار ضـئيل
من التسامح والتهاون الفكريين. فكأن طاغور

أوحى للزهاوي بمعظم  إجاباته " )20(.
بهذا انمـاز الشـاعران طـاغور والـزهاوي

اللذان أصبحا سيمياء العصور ... 
وفي قصـة البـوراني ينقـسم القـناع عـند
الكاتب إلى شطرين: الشطر النائم وهو الذي
أتقن اللغة الهـندية، والـشطر الآخـر المتحدث
بـاللغـة العـربيـة وهذا مـا يخـفيه تحت قـناع
الــصـمـت.  و"كل مـن أروى عـنه في هـــذه

القصـة يـتجسـد في أكثـر من شطـر، المعلم
والمربية وكاتب القنصلية والطفل جاراساندا،
أعضـاء حلقـة التنـويم المغنـاطيـسي، الـذين
انضـممـت إليـهم في يفــاعتـي " )21( ويبـدأ
قـصـته مـتـنقلا بـين هــذه الــشخـصـيــات

وغيرها...
علـى الرغم من أن الـكاتب استخـدم قناع
غـابـريل غـارسيـا مـاركيـز إلا أنـه لم يتـركه
وحـده كـان مـعه في تصـويـر الفـوتـوبيـا أو
السحرية: " خيال أسطوري مرح ، انشطاري
عنـيف " )22( ويثبت الـراوي أسباب اخـتياره
لهذا القناع، " قد لا تكون بداية موفقة لعرض
الطـريقة التـي اخترت بهـا قناع مـاركيز ذلك
لأن الاختـيار جرى في ظرف أشـد عسرا من

أي ظرف إنساني آخر " )23(. 
والقصـة تصـور واقعـا مفتـرضا جـديدا
نتيـجة انفجـار الكرة فـيأتي عـالم ليـس على
أنقاض عالم غـابر حيث "حطم الانفجار نظام
الـزمـن الأرضي، ومـسحت الإشعـاعـات من
الذاكـرة الجديـدة أي ذكرى أو أثـر من لـغة
الماضـي "  )24(. لكن المخلوقـات التي وجدت
بعـد الانفـجار، كـانت " كـائنـات عاقـلة أكـثر
تعقلا ممـا تــوقع فعلا - قـادرة علـى تـفهم
معـاني خطـابه " )25(. وبـذلك يخلـص النص
إلـى أن الكائنات الجديدة ، لا تريد أن تتجرد
عن آدميتها " نـريد أن نبقى بـشرا.. نريد أن
نمارس الجنس.. نريـد أن نرقص .. أن نعود
ذكوراً وأنـاثاً جنـسين منفـصلين كمـا كنا ..
شعوبـا وقبائل .. أزواجـا ..نريـد أن نحيا ..
نغني ونكتب ونجني المـال والحلال.. نريد أن
نصنع السلاح ونحارب ونبني ونهدم ونسافر
..نـريـد ..نـريـد.. وسـرعـان مـا يعلـو البكـاء
والصراخ ، وتختلط نبـرة الرجاء بنبرة الندم،
وصـوت الحب بـالتـهديـد والبغضـاء والطمع
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والفـصل العـرقـي والجنـسي " )26(. ولـذلك
فـإن مـشكلـة العــالم والإنـســان متـواصلـة
بخيرها وشرها، ربما أراد القاص القول هذا
هو الواقع، فالتغيير بإرادة إنسانية، لا بإرادة
كـونيـة لان العجلـة ستـدور وتـتمحـور حـول
محـورها البـشري، لا مـناص ولا خلاص من

هذه الحقيقة. 
وآخـر الأقنعـة هي قـناع الحـدائق وقـناع
البـستـاني الـذي هـو خيـر من يمثل كـاتبنـا

محمد خضير. 
في حــديقــة العـــالم ومــوضـــوع قنــاع
)خـورخي لـويس بـورخيـس( لم أجـد قنـاعا
سوى أن الكاتب اتخذ منه محورا للقصة، أو
محـورا لمـوضـوعه، وربـط الحلم أو الـرؤيـا
بـالـواقع، حـيث كـان لقـاؤه معه بــالحلم في
)قاعة مـوسيقى، أو صـالة سينمـا أو مدرجا
رياضيـا( وكان حلمه نوعـا من رؤى التداخل
أو التـمازج أو استـبدال الأقنـعة( )27(. وربط
الكــاتب بين المـدرج الحلم والمـدرج الـدائـري
للمعـبد الـذي ظهر لـلرجل الحـالم في قـصة
)بورخـس( )الخرائـب الدائـرية (. ويـواصل
الكـاتب حلمه فـيقول: " اتصل بـي )بورخس(
ودعـاني. كمـا دعا بـطله )اليخـاندرو فـيري(
إلـى حـضـور اجـتمــاع مجلـس العــالم في
)بويـنس آيـرنس(، أو في أي مكـان آخر في
العـالم، لكنه لم يـرو لي ما رواه تفـصيليا في
قصته، وإنمـا فهمت ما عناه هناك في القصة
من أن )المجلـس كان العـالم وأنـفسنـا( على
الوجه الآتي:)الإنـسانية هـي نحن أنفسنا( أو
)إنها عـالم من دون أنـفسنـا(، فمـا نحن في
آخـر المـآل سـوى أقنعـة في مجلـس العـالم"
)28(. هذه رسالـة تهم الإنسانية، أراد الكاتب
إيصـالهـا للـمتلقـي ... ومحمـد خـضيـر ظل
حـريصا علـى كشف وجـوه بستـاني حدائقه

كاملـة ، فألبسها أقنعة مكشوفة وبعضها هي
التي لبست أقنعـتها ومن خلالها نتعرف على
عـوالم تـثيـر الــدهشـة، وتـرفـدنـا بـالمعـرفـة
والأسرار المخـبأة العجيـبة. فمثلا في حـديقة
الـنبـي )قنـاع جبـران خلـيل جبـران( هنـاك
سبعــة أقنعــة:)المجنــون، التـائه، الـسـابق،
الأعمـى، الـراعي، المـتصـوف، الـنبي( وكـان
جبـران موجودا في هـذه الأقنعة يمثل أدوارا
سبعة أيضـا: )الشاعـر، الموسيقـي، الرسام،
الـشفـوق، الـصمـوت، المتمـرد، المحب( )29(.
وهذه الأقنعة مثلت سبعة أصناف واتجاهات:
)عـاهات، المـاضي، مـواهب، مـشاعـر، مهن،
فلاسفــة، أنبيـاء( ويبحـر الكـاتب في عـوالم
جبران خلـيل جبران، يدخل في قـناع ليخرج
منه بـقصــة غيــر منـطقيــة فنجــد مجنـونه
فيلسوفـا، وفيلسوفه مجنونا، أو هو لا حكيما
ولا مجنونا "وحتى الأمس لم أكن سوى برعم
تفتح، وإياك أن تحـسبي أحدا مجنـونا، لأننا
لسـنا في الحقـيقة حكـماء ولا مجـانين، نحن

أوراق خضر على شجرة الحياة " )30(.  
أما قناع أبي العلاء المعري، فقد جعل منه
قنـاعــا متــواصلا مع الــزمن، وهــو)قنـاع
رحمـاني( علـى حـد قـول بـستـاني )حـدائق
الـوجـوه(، بعـد أن تطـرق إلـى أقنعـة حـاول
أصحابهـا أخفاء جمـالهم أو قبحهـم "سمعنا
أن البهـاء كان يـسدل نـقابـا علـى وجهه إذا
خـرج من داره إشفاقـا على النـاس من رؤية
الجمـال الإلهي في صـورته البـشريـة، وكان
القصـّار الأعـور قـد عمل له وجهـا من ذهب
يتأله به على أتباعه في خرسان " )31(. وذكر
إلى مـا يشـير إلـى ديمومـة القنـاع وتداوله"
انتحى البستاني ركـنا من الحديقة الوسطى،
تظللـه أزهار شجـرة )البقعـة النـائحة(، وأتم
كتابة حكايته الأخيـرة، التي سيعبر بها بوابة
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)خان العـالم(، بعد أن يسلم قنـاعه للبستاني
البديل بين البستانيين المنتظرين على البوابة "
)32(. وكمـا أشرنـا في موضع آخـر من هذا
الـبحث أن )خـان العـالم( يـعني المـوت، وهـو
مبـرر أكيـد للتـداول أو التبـادل بين الأجـيال
وبالـتالـي ديمومـة الحيـاة. التي تقـابل )خان
العالم( وهو الموت أو العلم الآخر كما ذكرنا.

3- أقنعة المفاهيم 
في قناعه الأول )قناع سيد الظلام( يؤشر
علـى صفات مجاميع من الـوجوه السلبية في
حـديقته، هـذه الصفـات تجتـمع في شخص
واحــد أسمــاه "سيـد الـظـلام"، وهي صفـة
واضحـة تـدل علـى الـظلامي، الحـالم بعـودة
المــاضي المـتخلف. "وهــو سيـد الـلصـوص،
القتلــة، سيـد المحـرمــات المنـتهكــة، الكنـوز
المبـاحة..." )33(. ويطرح أوصافـا عديدة لهذا
)الكراكتر( الـذي أسس لنمط المستبد، ترسخ
في الـسلـوك العـام، للفـرد والمجتـمع، وامتـد
عهـودا طويلة ... ربما أراد أن يـرمز للظروف
الاجتمـاعية- الاقتصـادية - السيـاسية. فإذا
كان ما ذكـرناه يدل على الأخـيرة فان الأولى
والثانية تتضمنان الأخيرة، لأن المستبد واحد
في الـبيت والمجتـمع والسـوق والسيـاسة ...
وبفـضله تمــوت الأحلام والخلـود، لـذا فـإن
كـتاب الـراوي الأول والأخيـر "لم يـسطـر فيه

حرفا وقد عتا العمر" )34(. 
مفهوم الـصمت في )قناع الصمت( يحمل
كثـيرا مـن الأبعاد الجـمالـية في الحـياة وفي
العـمل الأدبي، ولــذلك أولاه القــاص محمـد
خـضيـر أهـميـة ، ولا بـد مـن التفــريق بين
الصـمت الـذي لا يعـني عكـس الـكلام، وبين
السكـون الذي يعنـي عكس الحركـة، والهدوء
الذي لا يعني البرود، وبخاصة الهدوء المنتج،

بـينمـا البـرود يـتضـمن الكـسل والتقــاعس.
والـصمت عند كاتبنـا يشكل "عمارة الصمت"
شيــدهــا بنــاءً علــى آراء )لــويـس كــان( و
)ريـتشـارد انكلانــد( وملاحظـات المتـرجمـة
المهنـدسـة سعـاد عبـد عـلي التـي نقلت آراء

)لويس كان( وعمدتها بآراء طاغور .. )35(.
وبهـذا فـإن الصـمت مفهـوم فلـسفي، ولـيس
بالـضرورة يحتفـظ بطبيعـته هو في كثـير من
الأحيان صمت ناطق، وربما بهذا المفهوم قال
الشـاعـر رامبـو : "إن الـصمت في حـد ذاته

قصيدة ".
وخصص محمد خـضير في كتابه حدائق
الـوجـوه مـقطعـا للحـب تحت عنـوان )أقنعـة
الحب( وتناوله كمفهوم عاطفي ملازم للطبيعة
البشريـة، ملتصق بالجسـد حتى الموت، لذلك
تنقل الكاتب بين كتب الحب قـديمها وحديثها
عـابـرا القـارات والأقــوام مبحـرا في )طـوق
الحمـامـة( لأبن حـزم الأنـدلـسي إلـى رومـا
والــوركــاء وبـينـهمــا كـتب الحـب الكـثيــرة
والـشخــصيــات الخــالــدة مـثل: عــشتــار،
وكلوبترا، وليلى العامرية، ورابعة العدوية... "
واستل من وجوه الحب الكثيـرة خيوطا نسج
بهــا قنـاعـا لـوجهـه في مجتـمع العــاشقين
الغـابــرين، وحفـر به ذاكـرة زمـانه القــريب
فخلصَّ منها وجها مـدفونا في جانب مهجور
من الحـديقـة ")36(. وبعـد رحلـة طـويلـة بين
حكـايات وأشعـار الحب قضـاها في حـديقة
الحب بـأقنعـة عديـدة يعود إلـى زمانه بـقناع
غانـية اسمها )شمـامة( ليروي قـصتها وكأنه

انتقل من التنظير إلى التطبيق. 

الخاتمة
- فكرة القنـاع في القصة أو في الـرواية
لم يحظ بـدراسات وافيـة بل اقتصـرت أغلب
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الدراسات علـى توظيف القنـاع في القصيدة
الـشعرية ، بينـما هو أقرب للقـصة أو الرواية
منه للشعر، لأن القناع هو أسلوب مسرحي ،
وبــاعتقـادي أن المـسـرح هـو أقــرب الفنـون
لـلقص بنوعـيه القصة والـرواية ، ولا أريد أن
أتقاطع مع النقاد والباحثين الذين وجدوه في
الشعر الـذي أيضا أفاد من المسرح والعكس

صحيح أيضا. 
- وجـدت أن هذا الكـتاب لم يـتخذ نـسقا
واحـدا في الـكتـابــة، فلقـد ضـم في طيــاته
كـتابـات أدبيـة تنـاولت مـوضوعـات مختـلفة،
ابتعـد عن أسلـوب السـرد القصصـي، طابع
فلـسفي أو أشبـه بالمـذكرات ، وتـطرقـت إلى
مجمـوعـة مـن الكتـاب والفلاسفـة وأقنعـتهم
الـتي من خلالهـا عالجـوا إشكـاليـات الواقع

والــذات والمجتـمع. بيـنمـا وجـدت قـصصـا
متكاملة فنيـا وفكريا وسرديا ...مثل )الرسام
النائم، شمـامة، الرحماني(. محمد خضير لم
يلبس قناعا واحدا، بل مجموعة منها، وجرى
تـصنيفهـا على ثلاثـة أنواع: )قنـاع الأعمار،

أقنعة الفلاسفة والكتاب، وقناع المفاهيم(.
- لـم يرتد الكاتب  كل الأقنعة بل رأى من
خلال أقنعـة الآخـرين عــوالمهم ، فـوجـد أن
بعـضهم ارتدى أكثر من قنـاع كما هو الحال

مع جبران خليل جبران. 
- لـم يكن هــدف الكتـاب ارتــداء الأقنعـة
والإبحـار من خلالها في تجارب الآخرين، بل
تنـاول، أنـواعــاً من الأقنعـة كـانت تـستخـدم
للتــستــر من قـبح أو الحفــاظ علــى جمـال

يلبسها الحكام والقادة.

الهوامش: 
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الذي كان عالماً وكاتبـاً مسرحياً وشاعراً وكذلك درس رياضة الجـودو. درس طاغور اللغة السنسكريتية لغته الأم
وآدابها واللغة الإنجليزيـة ونال جائزة نوبل في الآداب عام 1913 وأنشأ مدرسة فلسفية معروفة باسم فيسفا بهاراتي
أو الجامعة الهندية للتعليم العالى في عام 1918 في اقلـيم شانتي نيكتان بغرب البنغال. )أنظر ويكيبيديا، الموسوعة

الحرة على  الإنترنيت(. 
** أبو عبدالله جعفر بن محمد بن حكيم بن عبد الرحمن بن آدم  روداكي  Samarghandi، وأيضا كما هو مكتوب
 Rudagi أو  Rudhagi وهو شاعر ضرير ، ومن عبقرية شعرية كبير في الفارسية الحديثة .)أنظر ويكيبيديا ،

الموسوعة الحرة على  الإنترنيت(.
*** أبو الفتح محمود بن الحسين الـرملي، المعروف  بكشاجم )بضم الكاف( شاعر وأديب، من كتاب الإنشاء وهو
مـن أصل فارسي. تنقل بين دمشق وحلب والقدس وبغداد وحمص واستقـر في حلب بسوريا . ولفظة ولقب كشاجم
منحوتة، وتعني من علوم كان يتقـنها:الكاف للكتابة، والشين للشعر، والألف للإنشاء، والجيم للجدل، والميم للمنطق،

وقيل: لأنه كان كاتبا شاعراّ اديبا جميلا
مغنيا، وتعلم الطـب فزيد في لقبه طاء، فقيل طـكشاجم ولم يشتهر به. )أنـظر  ويكيبيديا المـوسوعة الحرة على

الإنترنيت(.
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الثقافة والإعلام  العراقية ، سلسلة دراسات )301(، 1982، دار الرشيد للنشر بغداد : 103
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 أمـا المــستــوى الثــاني فهـو الـوجـود
المتشكل مـن عملية القراءة، والذي يسير مع
النص بـصورة مـتوازيـة، ليـستـفز اشـاراته
المضمنـة، أما بموائمة تلك الاشارات وجميع
دوال الـنص مع مـرجعيـات القــارئ، والتي
هي شخصيـته المعرفـية والتـاريخيـة، وبهذه
الـعمـليــة يـظهــر نـص القــارئ خــاضعــاً
لمرجعيـات النص الكتابـي ومحدداً بأفقه. أو
ان يتقـاطع معها معيـدا بناءها معـتمدا على
آلية القراءة التـي تقوم بأستنـطاق أشاراتها
ودوالهــا، ومحــاولــة الـتقلـيل مـن هيـمنــة
مـرجعيـاتهــا الكتـابيـة، وتقـديم مقتـرحـات
تـزعزع الاستكانـة البنائيـة للنص، لفتح أفق
جديـد لتلك الاشـارات والدوال، أي تحـريك
سكونيـة النص، لينـتج دوائر قرائيـة مختلفة

الاحجـام، فبهـذه القـراءة تتمـرد الاشـارات
والـدوال علـى وجـودهـا الكتـابي ومـراكـزه
الاشـاريـة والـدلاليـة ، بـأفق القـراءة الـذي
يتحـدد ربما من خـلال تجمع وتوزع دلالات
النـص في عدة مـراكز أو حـواضن دلالـية،

ترسم أفق القراءة بعملية التفاعل بينها.
فـلو أخذنـا المجموعـة القصصيـة )وتكور
الحل عـند ظفيـرتها( للكـاتب المبـدع وجدان
عـبـــــدالعـــــزيـــــز، الــصـــــادرة عـن دار
الـينــابيع، 2010 وتتـبعنــا تلك الحــواضن
المخـتلفــة، التـي تتـشـكل داخلهـا اشـارات
ودلالات الـنص،لرأينـا كما في نـص )تكويرة
اللانظـام( ص9، بأن هنـاك ثلاث مستـويات
دلاليـة تمور داخل حـاضنـة زمكـانيـة، وهي
)الشخصية، الـذكريات، البيت(، فالشخصية

الحواضن السردية
تحديد لأفق القراءة

أمجــد نجـم الــزيــدي

إن التعـامل مـع عمليـة الكـتابـة بمختلف اجـناسـها، هـو تعـامل مع مـستـويين من
التشَكل، المستوى الاول هو الـوجود الحقيقي للنص قبل عملية القراءة، والذي قد
ركُب وفق آليات كتـابة مقننـة، خضعت الى ظـروف زمكانية خـاصة بالكـاتب وبيئة

الكتابة.
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داخل القـصــة تـنقــسم أيـضــا الــى ثلاث
شخـصيات مـختلفة كـ )الـشخصيـة الاولى،
لقـى، فتـاة كليـة الاداب(، أن العلاقــة التي
تجمع هـذه الـشخـصيـات كمـستـوى دلالي
أولي داخل النـص مع المسـتويـات الاخرى،
فهي علاقـة توليـدية كـما في العلاقـة مابين
الشخصية الاولى والـذكريات )كان مستلقياً
لوحده، مستغرقاً تماماً بأحلام وردية حملته
كله مسـافرا عبـر مسـافات الـزمن البـعيدة
وهو يكتحل بمرور الذكريات( ص9، )يأخذه
قــارب الـنجــاة بـعيــدا في شــواطـئ الحب
والذكـريات الـتي تبـرعم دومـا شذى وحـبا
أبـديا( ص10-11، أمـا علاقة الـشخصـية
الثـانيـة وهي )لقـى( فهي علاقـة تصـوريـة
انـدمـاجيـة )أخـذت أصـابعه تـعبث بـألبـوم
الصور، رأى لقى تـبتسم مسد شعرها أخذ
يقبلهـا بحـرارة(ص10، )صـورة لقــى ابنته
المبتسمة في بداية ألبوم الصور(ص12، أما
شخـصيـة )فتـاة كليــة الآداب( فهي علاقـة
استعادية /انفصالية )أسفي الوحيد أني لم
أكن رسـامــا لأرسم شنـاشيل الـبصـرة أو
ممـرات كلية الآداب وذلك الشعـر المسترسل
الذي يدغدغ النظـر والقلب معا لصاحبته..(
ص10، )قـعد مـزهوا مـا بين ثيـل الحديـقة
يغـازله كـأنمـا يغــازل فتــاة كليـة الآداب(
ص11، أما العلاقـة الأخرى الـتي تظهـرها
تلـك الإشــــارات وهــي علاقــــة )الـبـيـت(
بالـشخصيـات، فعلاقته بالـشخصيـة الأولى
تعكـس عمـق الوحـدة التـي تشعـر بهـا تلك
الشخـصيـة )كـان مسـتلقيـا لـوحـده(ص9،
)يهتز ومحتويات البيت هزة منفعلة، يستيقظ
علـى أثرها ليغـطس بقارب النجـاة في يقظة
قصيـرة أخرى، ويـسافـر من عـالم الظلـمة
ووحـشـة الجـدران حـيث كـان وحيـدا منـذ
أيـام( ص9، )في هـذا المكـان بـالـذات قـد

تطول الوحدة وتكثر الأحلام ووحشة الظلام
وصمت الجدران( ص10، )يـتحسس المكان
والبيت والمحـتويـات، لعب لقـى، علب عـطور
وأدوات المــاكيـاج(ص10، وتــرينــا العبـارة
الأخيرة بـأن البيت كـان فارغـا إلا من أثار
الناس الذين كانوا فيه، وهذا تعميق للوحدة
الـتي تـشعـر بهـا الـشخـصيـة، أمـا علاقـة
)لقى( بالبيت فهي علاقة ارتباط وفقدان بآن
واحـد، حيـث إن )لقى( هـي جزء مـن البيت
في نظـر الـشخـصيـة الأولـى، لـذلـك تظهـر
هـناك علاقـة سببيـة بين فعلي رحـيل )لقى(
واستهـداف الـبيت وتهـدمه، أمـا فتـاة كليـة
الآداب فهي علاقـة انـفصـاليـة تحـاول من
خـلال الشخصيـة الأولى التخلـص من ربقة
البـيت الـذي هـو رمــز للـوحــدة والعـزلـة
والتعـويض عنـه بالأمكنـة التي تجمـعه بفتاة
كلية الآداب )قعد مزهـوا مابين ثيل الحديقة
يغازله كأنما يغازل فتاة كلية الآداب، ثم قام
يلملم قواه ويعـانق أشياء مـا تبقى من شق

البيت المنتصب( ص11.
أمـا العلاقـة بـين الشخـصيـات نـفسهـا،
فعلاقـة الـشخـصيـة الأولـى بـ )لقــى( هي
علاقـة ارتبـاط بالحـياة، أمـا علاقتـها بفـتاة
كليـة الآداب فهي علاقة استعاديـة تعويضية
عن الوحـدة والخوف الذي كان يشعر بهما،
ولا توجد أيـة علاقة مباشـرة بين لقى وفتاة
كلـيــة الآداب ســوى إنهـمــا تـشـتــركــان

بارتباطهما بالشخصية الأولى.
أمــا الإشــارات الـتـي تكـتـنــزهــا تـلك
المــستـويـات الــدلاليـة للـمكـان فـهي علـى
التوالي: البيت يحمل إشـارة ضمنية للامان
والاستقـرار والحيـاة، الحديـقة فهـي إشارة
معـززة للبـيت، كليـة الآداب والبصـرة، فهي
إشـــارة إلـــى ذاكـــرة والـــى الحـب وحلـم

مستعاد.
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أمـــا نـص )يـبـــدو إن الخـطـــر كـــان
عـابـرا(ص13 فقـد اسـتنـد إلـى حــاضنـة
مـكانـية تـوزعت مـابين مكـانين هـما المـكان
الواقعي وهي ارض الجبهـة )مفازة موحشة
يخـتلج صـفيـر الـريـح في سمـع نبـضـات
الحـركــة فيهــا(ص13، )المنـطقـة رغـم تلك
الكثبان الـرملية التـي سرعان مـا تنهار مع
أسراب الـريح تبدو صالحـة لحركة الدروع،
وقــد تكــون لحـظــات مكـتنــزة بــالأســرار
والمفـاجـآت(ص13، أمـا المكـان الأخـر فهـو
مكان افـتراضي تعويضي )مـا كان ليتحدث
لولا ضغـوطات حديث الحب للـوجوه الغائبة
وللقبرات المـرتحلة وسـواقي الذكـريات التي
طــرز علــى شــواطـئهــا أجـمل الأشــواق،
وازدادت رغبته وهو يـدنو من الوصول أكثر
ليــوزع حبه وشـوقه تمــائمــا يعلقهـا علـى
الأغـصــان وعثـوق نـخيل الـشـطــرة ونهـر
الغـراف وعلــى تلك الـشجيـرات المـتنـاثـرة
خلفه(ص14، )الأصوات تتعالى وقد تقترب،
الـقبــرات مـــازالت تـســرع نحــو القــرى
المحـروسة بـآلهة الـوطن المسكـون بالعـشاق
والعـذارى(ص14، وداخل هـذه الحــاضنـة
المـكانيـة، يتحـرك مسـتوى دلالي واحـد، هو
الشخصيـة التي تتوزع بصورة غير متوازية
بين )عدنـان( الشخصيـة و)نغم( و)الجنود(،
فعلاقـــة )عـــدنـــان( بـ )نغـم( هـي علاقـــة
اسـتذكاريـة مرتبـطة بالمكـان الافتراضي )لم
أهـذِ وسأبقـى كذلـك أطرز أحلامـي ساقـية
عـشق تتـورد فيـها أشـجار قـريتـي فتبـرعم
ثانيـة أعمل او لا أعمل حفلة ميلاد لحبيبتي
الصغيرة )نغم( (ص15، أما علاقة )عدنان(
بـ )الجنود( فهي علاقة مباشرة متماهية مع
صـورة المكــان )الجبهـة(، وربمـا تكـون في
بعـض الأحـيـــان مـنــطلقـــا إلـــى المكـــان
الافتــراضي، أمــا )نغـم( و )الجنــود(، فلا

توجـد بينهمـا علاقة مبـاشرة ولكنهـما ربما
يشتركان بارتباطها بالشخصية الرئيسة.

أما نص )أول فتـاة في العالم( ص16، فإن
الحاضنـة التي تحتـوي المستـويات الـدلالية
للـنص، هي الـصيغـة المجـردة للمكـان، أمـا
تلك المـستويـات فهي الـشخصيـة الرئيـسية
وهي الـراوي، وأيضـا )الغرفـة( التي تـظهر
في النص كشخـصية فاعلة وحركية )زحفت
جدران الغرفـة حتى ضـاقت زواياهـا المبتلة
بدمـوع الغربـة وهي تـرتدي الـوحشـة التي
بصـمت علـى الأبـواب بـقع الظلام( ص17،
أمـــا العلاقــات الـتـي تـنــشـــأ داخل تـلك
الحـاضنة فـهي علاقة الـشخصيـة الرئيـسة
بالغـرفة والـتي تظهـر بأنهـا علاقة تـبادلـية
)تكـتة الـساعـة تسـرق السكـون المخيم في
الغـرفة وتبرز كآبة الجـدران الملفوفة بوحشة
المـســاء، وقلـب طيــر يــرفــرف في قفـص
الأضلاع( ص16، وهـي أيـضــا فــسحــة
لتشظي الذات )وأنا أتلوى من وحشة المكان
وأذوب ألاف المرات بين أشيـائي، واضطرب
في اختيـار أمـاكن الاطـمئنـان(ص16، ومع
ذلك فـأن تلك الـذات تحـاول الانعتـاق نحـو

الخارج.
أمــا نص )الغـريب في الـرحلـة( ص45
فـان حـاضنـته هي الـذات المـولـدة للأفعـال
والصور، وعلاقتها بـ )أنا( النص هي علاقة
استكـشافيـة، بينمـا يأتـي باقي الـشخوص
ومن بينهم الصوت الأنـثوي والآخر صاحب
الـوصيـة والقـوم النحـاف والـذين يـأكلـون
الجيف..الخ، بصورة ثانـوية، وتبدو علاقتهم
بـالـذات الحــاضنـة علاقــة وصفيـة جـاءت
لتعـزيز الغـرائبيـة التي تسـيطر علـى المكان
وأفعـال الشخـصية، فـالمكان يـرتبط بـالذات
بعلاقة توالد، وان بدت النظرة إليه في بادئ
الأمر نظرة خارجيـة موضوعية مفصولة عن
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الـذات، بيـد إن ما أظهـره النص مـن صور
غـرائبيـة، قرب المـكان إلـى النظـرة الذاتـية
المتـكيفـة مع زاويــة نظـر الـراوي للـمكـان
الافـتراضـي )لما اشـتد عـزمي في الـدخول
انهـمر المـاء الذي شـاعت منه رائحـة طيـبة
على جـسدي وألـبست ثيـابا غـير ثيـابي ثم
في عـالـم غيـر هـذا العــالم الـذي أنــا فيه
امـتطـيت فـرسـا غــريبـة الأطـوار سـريعـة

الجري( ص45.
أمـا نص )كان سفري في إحـدى عربات
القـطــار( ص48 فكـــانت الحـــاضنـــة هي
الصيغـة الزمكـانيـة، مع إن البنـية الـزمنـية
بـدت خافته، ولكنها موجودة بصورة ضمنية
محركـة الشخصية الرئـيسة، التي هي )أنا(
في المكان الـذي يتوزع طبـقا لتلك الحـركية
)كنت وحـدي بالضـبط واعلم إن لا احد في
الشارع سواي وقبلها كنت في الدار وحدي
أتحـسس أشيـائي على ضـوء شمعة قـريبة
إلى الخفوت ولم يكن هنالك غيري( ص49،
أمــا علاقـة هـذه الحــاضنـة الــزمكــانيـة
بالـشخصيـات، فهي عكـس ما ظهـرت عليه
في نـص )تكـويـرة الـلانظــام( حيـث تكـون
الزمكانيـة فعلا توليديـا، أو مولدا من خلال
علاقتـه بالـشخصـيات، بـيد إن هـذا النص
يأخذ فيه المكان إطارا موحيا للتغيرات التي
تطـرأ علـى الـشخـصيـة وحـركـيتهـا داخل
الـزمـان المـضمــر )وحل وأمـطـار غـزيـرة
وشارع ضيق والساقية الوحيدة فيه مختفية

كمـا اراها من فـوق سطح المـاء، كنت اضع
يدي فـوق الهواء اقـول كلمـات فيهـا رائحة
نفـاذة من الحب فتتشظى في الاثير(ص49،
)قـريب جـدا من حـافـة المصـطبـة الطـويلـة
تحـسـست بـرودة الخـشب(ص49، )حـرت
والطـريق المـوحل، بـرودة سـرت قـويـة مع
توازي الرطـوبة، اقتـربت من نعومـة المساء،
لم اسـمع إلا صفير الريح والوحشة(ص49،
أمـا عـلاقتهـا بـ)أنــا( المتـكلم الـشخـصيـة
الـرئيسية والراوي، فهي علاقـة استكشافية،
بينمـا علاقتهـا بـ)هي( هـي علاقة وجـودية،
فللـشخصـية الـرئيسـية وجـود داخل النص
حـيث يحـرك دوالـه ويتنـاوب مع المكـان في
تعـزيز إشاراته وتوجيههـا، بينما )هي( فهي
وجـود مموه، وان حققت نوعـا من الحضور
من خلال الحوار، لكن النص يظهرها دائما
)تـوارت( ص48، )ذابت أنـاملهـا في يـدي(
ص48، وأيضـا )حين الـتقيهـا كمـن أقبض
علـى ريح( ص50، وكــذلك )تغـطت تمـامـا

بشعر طويل( ص50.
إن العلاقــة مـــابين )الــزمـــان والمكــان
والحدث والـشخصـية( هـي علاقة تـبادلـية،
تتـشـكل نصـوص المجمـوعـة علـى وفقهـا،
وربمـا نجـد نصـوصـا أخـرى لـديهـا نـفس
المشتركات مع ما طـرحناه هنا، وربما هناك
ما يـفارق طـرحنـا بيـد إننـا اكتفيـنا بـهذه
النماذج ظنا منا بأنها قد أجلت الفكرة التي

أردنا توضيحها.. 
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ذلك مااصـطلح عليه اسم الـوعي الجمعي
والفردي. فقد تـوارد في موروثنـا الاسطوري
ان الـوعي الجـمعي هـو الغـالب بـسبب قـوة
تاثـير الالهـة وفقدان الـفرد لمفـردات تفسـير
الظـواهر مما استـدعى بالضـرورة الكثير من
المحرمات في نمطية الحياة والتسليم بها، فلم
يجـد الفرد مفـرا من الانصـياع الـى المقدس
وان كـان غامضـا وغير مـتاح تفكـيك وحداته
الـتي يشملها التقديـس. لكن تطور المجتمعات
وتعــدد اشكــال الــدولــة بــالاضــافــة الــى
انكساراتها الحضارية وايضا صعود وهبوط
نجـومية بعض الالهـة حدا بالفـرد لان يناقش
المقدس او علـى الاقل ازاحة الهـالة القـدسية
وجعلـه في متنـاول النـاس، ان كـان نقـدا او
نقاشا او وعيا، ممـا حدا بقائمة المحظورات/

المحـرمـات ان تنـزاح مـن المطلق الـى الظلال
الخـارجة من  المـوجودات الحـياتيـة، فلم يعد
كلكـامش الها بعـدما تصـارع مع انكيدو، بل
اصـبح سـيــدا او حــاكـمـــا لاوروك، بهــذه
التـراتـبيــة إنكفـأ معـدل الـكلي المـطلق الـى
الـشخصـاني تـرافق مع هـذا ملامح القـدرة
على التمييز،الـدالة على تشكيل الوعي وبداية

الوعي الفردي.    
لم يكـن هذا التحـول التاريـخي العظيم ان
ينجـز زمنيـا في حكـم سلالة او قـيام مملـكة
اخـرى بل ان التـاريخ وتـراكمه الكـمي رافقه
تطـوير مفردات الحيـاة وتغير انماطـها ساعد
في بروز الطـرف الآخر النـاقص من المعـادلة

والمشاكس في كل حقبة تاريخية.
في مجتمـعات الـتدويـن اصبحت العـلاقة

المحظور والتخيل 
في السرد الروائي

حــمــيـــــد الـــــربــيعــي

مدخل: الوعي الجمعي والوعي الفردي
ثـمة اشـكالـية قـائمـة منـذ الازل ولازالت تحـكم الكثـير مـن السـلوكـيات حـتى في
المجتمعات الحـديثة وان اخذت مضامين جديدة متـأتيه من التطور وتشابك العقد

الاجتماعي.
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اكثر جدلية لدخول المقدس من خارج المنطوق
الحياتي ممـا فرض قـيوداً ومسـاحات اوسع
للمحـرم والمقدس والمحـظور واعـطاه  صـيغة
التعــالي لمـا وراء الــوعي الجـمعي فـتكـرس
المـقدس بجـوار المحرم واتخـذ صيغـة المطلق
لكـن الأس الذي حكم التـطور البشـري ببروز
الـوعي الفـردى، احيـانـا منـاقضـا واحيـانـا
داعما للوعي الجمعي، ظل قوة مدعومة بتغير
نمـطيــة الانتــاج والتـي هي تحـكم الـسلـوك
الانسـانـي فكلمـا تطـورت ادواته ازداد لـديه
الـوعي الـذي هـو وعي المـوجـودات المتـاحـة
امـامه ،بـدءا مـن الخلائق وانتهـاءا بـالعلاقـة
الاسـريـة، وهي المـرحلـة الـتي دونـت بنـزول
الكتب السماويـة، وان اختلفت بدرجة المقدس
والمحرم لكـنها جمـيعا وضعت جـداول تنظيم
الـسيـرة الحيـاتيـة علـى اسـاس ان الـوعي
الجمعي هـو المرتجـى والوعي الفـردي ينتظم

في الاطار الكلي.  
بهذه الاشكال تـداول الناس ماهو محظور
وماهـو متاح. ان تجـاوز الحد الفـاصل يعني
الخروج الـى الموبـق، بيد ان الفـردانية غـالبا
تقهــر العــام واحيــانــا تقــود الــى التــأزم

واللاعقلانية والخراب. 
وصولا الى المجـتمعات الحديـثة اعتقد ان
العلائق تغيـرت بتحويـر المفاهيـم والقيم التي
تحكم السلـوك والمجتمع وان الطفـرة الاخيرة
بـوسائل الاتصالات زادت هـذه الارباكية. لقد
حـدثت في الـسنـوات الاخيـرة طفـرة هـائلـة
شملت وصـول الاعلام حتـى وصلت الـغرف
والبيـوت، فمـا كـان يتـداول سـابقـا في اطـر
ضيقـة او مـنتـديـات صـار الان مبـاحـاً. ان
الانفلاق بـين الجمـعي، والفـردي اتخـذ الان
طـابع الشـمولـية وعـلى هـذا لم يـعد المـقدس
واحـدا والمحــرم ايضــا، بل اصبـح متعـددا

واحيـانا متشـظياً في البيـئة الواحـدة، فالذي
نـراه محظوراً في الشرق قـد يكون مباحاً في

الغرب.
ان دخـول قـيم جـديــدة والانفتــاح وتغيـر
نمـطية الحـياة من الـشخصي الـى الشـمولي
ومـارافقهـا من تغيـرات في بنيـة المجتمـعات
جعل الـتعــدديــة هـي الفـضــاء الارحـب، مع
الاقــرار ان الاس العــام للعلاقـة بـين الفـرد
والجمع لازالت تاخذ مداها في الشرق، وذلك
لعدم الانـدماجية الكـاملة مع الصيغـة العالمية
والـتي تشابكت منذ ثلاثة عقود، الشرق لايعد
نمــوذجــا تــطبـيقــا بهــذا الـصــدد بـسـبب
الخصـوصية الاجتـماعية ورسـوخ قيم الوعي
الجـمعـي ولانحـســار ومحــدوديــة وســائله
الانتـاجيـة. ومع ذلك فـان هذا الـشرق قـابل
للتطبيق فـى بعض الفرعـيات لاختلاف بعض

القيم ولخصوصية بقعة من غيرها.

مثال:
في الـــزمن الحــاضــر الــدم له حــرمـته
وقـدسيته في الاعـراف المحليـة والدولـية، ان
كانت سماوية او قوانين ارضية، ويجمع الكل
على هـذا المنطلق، لكنه في الـعراق الآن يراق
مجـانــا وبعبـثيـة )وراء هـذه الاراقــة مئـات
المعادلات الرقمية والحياتيه التي تكتنف حياة
النـاس هنـالك. تنـطوي تحـت هذه الابـاحة 2
مليـون ارملة، 5 ملـيون يتيـم، وسلسلة طـويلة
تـبـــدأ مـن انعـــدام الامـن وتـنـتهـي بعـــدم
الشفـافيـة(. وبنـاءا علـى المثـال فـان الـوعي
الجمعي السائـد يختلف جذريا عما كان عليه
في عقـد الـسبـعينـات، لهـذا اتـسعت قـائمـة
المحظــورات هنـالك في الـوجـدان الجـمعي:
الفرح محرم، الحرب محرمة، الارملة العانس
محـرمة. وهكـذا انفلت معيار الـوعي الجمعي
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وبالضـرورة اضمحل وخرب الـوعي الفردي،
ان الدم في المثـال السـابق خرج مـن المقدس
والمحظـور وصـار، متـداولا وذلك لان الـقيمـة
المـرافقـة للمـقدس قـد تغـيرت وايـضا عـبرت
حـدود الواقع الـى الخرافي. من هنـا نرى ان
طرفي المعادلة قد تبدلا من قيم تحكم السلوك
الـى التجرد بمعنـى ان المخيال ياخـذ الحركة

والتقييم لاحقا. 
والسـؤال الملازم اذا المخيال صـار المعيار
الحاكم فكـيف يتعامـل الروائي معه، وفي اي

محطة من هذه المخيلة يأتي المحظور؟ 

تــطـبـيق : المحــظــــور في مخـيلـــة
الروائي

التـصور، كما يقول )لوك(، هو استحضار
الصورة من الذهن بشكل منطبق على الشيء
المحـسـوس. وقـد يكــون تصـويـر الـذات او
تصـوير الحـالة او العلاقـة بسـائر الاشـياء،
بينما الخيال هو القوة الحيوية والعامل الاول
في كل ادراك انـســاني، اذ انه يحـلل ويعيـد
خلق وينـاضل لـيخلع علـى الاشيـاء وضعـا
مثاليا يوجـد بينها معنى، كما يقول كوليردج،
خلق التوازن والتوافق بين الصفات المتضادة
او المتعـارضــة بين حـالــة غيـر عـاديــة من
الانفعال ودرجة عـالية من النظام المخيلة التي
تعيد فـرز الصور من حيث علائقها وروابطها
واندماجهـا في كينونة جديـدة، مادتها الاولية
هـي تلك الصـور والاحداث الـتي تتـراكم في
الــذهن، علـى الـسـواء من مـاضـي بعيـد او
حاضر جارٍ. هذه المخيلة عندما تكون مشبعة
لجـزيئـات العلائق تـتيح لنـا الابـداع والالمـام
بمـثل هذه الوشائح، من حيث الالتقاط واعادة
الانتـاج، ومن حيث تجسيـدها كعمل ادبي، لا
بد من الامـساك بحيثيات هـذا التكوين، الذى

يبــدو  طلــسمــا في بعــض الاحيــان، لكـنه
بـالتاكيـد امام المبـدع المحترف بصـنعته يكاد
يلمـس تكـوينـاته، بمـا يمتلكه مـن وعي ذاتي
ووعي معـرفي بمجمل الاحداث والحـياة التي

يعيش في خضمها.
من الـضروري الـتاكـيد هـنا عـلى الـوعي
الذاتي بـاعتبـاره تجربـة شخصيـة وحصـيلة
معــرفيــة اتيـة بــالتـراكـم والالتقـاط والفـرز
والتجـسيـد تتحلـى بمجمـوعـة من المعـاييـر
الاساسـية وان اخـتلفت من مـبدع الـى اخر،
لـكنهـا القـاعـدة لاعـادة الخلـق، والاختلاف

يوضح الحنكة ودرجة الابداع. 

خلق البديل التجريدي للواقع
تحملنا الحياة اليومية بالعديد من الصور،
تلك الـتي نعيشها والتي نسمعها من الآخرين
و تنقلها لنـا وسائل الاعلام، بعضها مايخزن
في الـذاكـرة والـبعض الاخـر من يـذهب الـى
قيعـان الوعي غيـر المفروز، والتـي فى  بعض
الاحيـان  تمـس حيـاة الافـراد  وعلـى هـيئـة
احلام او هــذيــان في الــوهن الــذاتي الاف
الصـور تمـر الـى المخيلـة بـشكل تجـريـدي،
خـالية مـن وشائجهـا ونمطيتهـا وارتباطـاتها
المكانية والزمانية، اذ تتحول الى المادة الاولية
للافكارعندما تحاول ان تتجاوز المجرد، وعبر
منطقة الوعـي تأخذ اطار الافكـار بعدما تعاد
صيــاغتهــا بهـيئــة ازاء او افكـار، لـكن في
الابــداع تخـضع لعـمليــة دمج وتكــوين، اي
تلقيح هـذه بتلك واضـافتهـا بعضهـا لبعض
لتـكوين الـصورة، يـبقى الـتجريـد هو الـسمة
الاوليـة في عملـية الـتخيل بعـد التـقاطهـا من

الواقع. 

طبع التجريدي على واقع مفترض
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لاي عمل ابداعي يحتاج خلق الصور التي
فيهــا يتكـون الحـدث الـروائي والحـدث هـو
مجـمــوع تلـك الحكــايــات الـتـي يــدور في
خضمهـا الابطال والتي في مجمـلها مجموعة
الاحـداث الاجتماعـية لدرامـا الرواية، وغـالبا
ماتكـون عمليـة الخلق التي يـبدعهـا اتيـة من
تحـول وتحويـر المجرد الـذي تم اختـزانه في
الذاكـرة، بعدما كان قد تشكل في المخيلة. ان
اعـادة تجـسيـد المجـرد الـى احـداث روائيـة
تتـطلب مقـدرة فائقـة وعمليـة ذهنـية مـرهقة،
وهـي التـي يقــال عـنهــا ولادة، انهــا اشـبه
بتحلـيل عنـاصـر حـسـابيــة وجعلهـا حيـاة

متحركة باعادة النبض لها.
هـنا لابـد من التـنويـه بان اخـتلاف العمل
عـن غيره يمتـاز بمقدار الاجـادة فى التـحوير
مـن المجرد الـى واقعـية الحـياة في الـصورة

المفترضة.

ايجاد الصور الـتى تناسب المجرد و
الواقع المحكي

بـين المخيلـة والـذهن تجـري سلـسلـة من
التراصـات التبادلـية وهي في مجملهـا عملية
تـنقية واخـتبار لمـا يمكن ان يـصير ابـداعاً /
أبتكـاراً عـن الصـورة المكـررة الـسـاذجـة /
العادية. هذه التبادلـية لن تكون  سلسة ما لم
تحكمهـا المقدرة على التمـرين التراكمي الذي
يـؤطـر حيــاة ووعي الكـاتب، سـواء كـان في
السلوك او الـوعي الاجتماعـي الذي يتواصل

معه في الحياة اليومية.
ان تحويـل المجرد الى صورة كي يتم ابداعها
مـنتجا ثقـافيا لابـد لها من ان تحـاكي الواقع
الذي التقـطته منه بمعنـى الملائمة فـى القبول
والتناسـب والتقريب، تصغيرا او تكبيرا، هذه
العملية هي ماتـسمى بواقعية العمل الابداعي

الدلالات والمعنى
هـي مجمـوعـة الافكــار التي يمـارسهـا و
تجـسد في صـميم الحـركة الـذاتيـة للـسرد،
لاعتبـارها شعارات او تايوات جاهزة، سرديا
او لغـويـا، انمـا مجمـوعـة قيـم تمثل المـسلك
الذي اعيـد خلقه من صـور الواقع فـالدلالات
الـتي يـسعــى اليهــا العمل الابـداعـي لاتمثل
الافكـار الـرائجــة في واقع الحيـاة اليـوميـة
والـتي تمـثل في بعـض مـظـاهـرهـا حـركـة
المجتـمع او بعض مـن هيئـاتها الجـماعـية او
الفـرديـة بقـدر مـاتمـثل من قـيمــة معنـويـة
مغـروسة ومغـموسـة في البـناء الـسردي، او
صـورهــا التـي تضـبط حـركــة الابطـال. ان
تشـرب وتشبع الـشخصـيات بـالحدث مهـما
كان جزئيا اوكليا، لـدلالة على تمنطق الافكار
بـشكل سلـوك وخطـوط تحـرك وتقـود الـنص
الابـداعي، وثمة الكـثير من الرؤيـا التي تزخر
بهـا حيـاة مجـتمعـاتنـا الـشـرقيـة بـدءا من
الاسـاطيـر ومـرورا بـالمـوروث ووصـولا الـى
الحـياة العصريـة لها منطلقـات تخلق قناعات
شـخصية. ممكن تمثلـها بما تمتلك من ادوات

في الحياة العامة.

الاستنتاج:
الخيال يبـدع الاشكال الحسية المنفلتة من
اعـماق الـوعي انه يتعـامل مع حقـائق كامـنة
وراء الظـواهر والمحـسوسـات بينمـا التفكـير
)كمـا يقـول هـيكل( اسـتحضـار واع للـبنـى
والعلاقـات الـتي تقـدمهــا الصـراعـات، وان
التـفكيـر يعـمل من خلال قـوانين الجـدل في
تركيـب الخيال. المخـيال يتـشكل تاريـخا من
الـذاكـرة الجمـاعيــة من فعل الاحــداث التي
سمتها الانفعـال والعاطفة، انها ذاكرة جمعية
لاحداث تـاريخية انصهرت توحدا بين الافراد
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والمــوضــوعــات فـهي شـبكـــة من الـصــور
والبيـانات تـرسخت بمرور الـزمن وتحمل في
طياتها المقـدس والمحرم والمحظور والمباح. ان
اقتراب الـسرد الـروائي من هـذه السـاحة او
تلك تحـده مقـدرة الابـداع علـى التحـرك في

منطقة الضوء ومقدار الأبتعاد عن المحظور -
المقـدس- تعـكس مـدى المـران الــذي اشتغل
عليه بـالتجــارب السـابقـة مع  قـدرة الـذات
الابـداعيـة في تحـويل المجـرد الـى الـواقعي،
الواقع المفترض والمرسوم جماليا في السرد.
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  أود الدخـول إلى روايـة )وردة الفرح(
للـروائـي علي جـاسـم شبـيب مـن جنـسهـا
الأدبي، فهي مـوصوفة بـأنها رواية للـناشئة
الأمـر الــذي يعـني تــوجههـا إلــى متـلقين
بأعمار محددة هم جيل الناشئة، ولكن كيف
يمكن تحـديد هـذه السـن ؟ لابد مـن وجود
مقاييس للنمو الجسمي والنفسي لهذه الفئة
من الـبشـر، ومن جـانبي سـألجـأ للـتخمين
لتحديد هـذه الفترة العمريـة بما يتراوح بين
الحـادية عشـرة والثالثـة عشرة مـن السنين

أي قبل مـرحلـة المـراهقـة .. وسـوف تكـون
القراءة لهـذه الرواية اعتبارا من هذه السن،
وفيما كانـت تقنيات مؤلفهـا قد لاحظت هذه
الـسـن ومتـطلبـاتهـا ومـشـاكلهــا النفـسيـة
وتطلعاتهـا الخاصة ؟؟ هذه الأسـئلة وغيرها

ستكون ضمن محور قراءتنا لهذه الرواية.
نلاحـظ بداية أن فئة الفتيان تعيش واقعا
قلقا بـين تطلعاتـها الخاصـة وأحلامها وبين
القوانين الصارمة التي تفرضها عليهم حياة
الكبار في البيـت والمدرسة وفي كل منعطف

عالم ساحر 
في رواية للناشئة

جــمــيل الــــشــبــيــبــي

جميل جاسم الشبيبي من مواليد مدينة البصرة، خريج معهد إعداد المعلمين
وحاصل عـلى بكالوريـوس لغة عربيـة من الكلية التـربوية المفتـوحة في البصرة
متخصص في الكـتابة النقـدية منذ مـنتصف ستينيـات القرن العشـرين ولغاية
الـيوم. له كتاب وحيـد صدر من دار الشـؤون الثقافية  –الموسوعـة الثقافية –
بغـداد عام 2007 بعنوان ) بـناء مدينـة الرؤيا في القـصة العراقيـة القصيرة –
محمد خضير نموذجا(. نشر الاستـاذ الشبيبي العديد من الدراسات والقراءات في
المنجـز القـصصي والـروائي العـراقي والـعربـي في الصحف والمجلات الـعراقـية

والعربية.
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من مـنعطفـات الحيـاة، ولـذا يجـد النـاشئ
نفـسـه وسط تـســاؤلات محيـرة عـن معنـى
وجـوده في هذه الحـياة وكـيف سيتـصرف،
فهي مـرحلـة الحيـرة والـتسـاؤلات الـكبيـرة
المحيرة، كل ذلك يمـكن أن تكون ضمن أفق
الـتلـقي في هــذه الــروايــة. وروايــة )وردة
الفـرح( تحاول أن تـؤسس مـجتمعـا يجيب
علـى بعـض أسئلــة الفتيـان وبـنفس الـوقت
تنـشئ أسئلـة جديـدة خاصـة، تحتـاج إلى
أجـوبـة يـدشن هـذا العـمل الأدبي الجـديـد
بعض هـذه الأجوبـة. وقد استخـدم الروائي
بعض التقـنيات لتلبية هـذه الحاجات وحاول
مـن خلال تقـنيــاتهــا أن يـتحــدث لهــؤلاء

الفتيان.
هنـاك ملاحـظة أولـية تـتعلق بحجـم هذا
العـمل الــروائـي )198صفحــة مـن القـطع
المتــوسط(، واللغـة التـي اعتمـدت في سـرد
أحداث الحكاية الإطارية والحكايات الأخرى
المضـمنة فيها، فعـدد الصفحات كبيـر نسبة
إلـى مـتلقـين من سـن يغلـب علـيهـا طــابع
الـتمرد وعـدم الاستقرار والـصبر علـى هذا
الـكم الكبيـر من الكلمـات والجمل السـردية
والـوصفية التـي تسهب في إيضـاح أسباب
خـطة الملـك ووزيره في زج الأميـر في رحلة
)مغامـرة( محسـوبة النـتائج لتـرشيق جسم
الأميـر وتعريفه بالعالم الـذي يحيط بالمملكة،
إضافة إلى ذلك الإسهاب في بعض المواقف
التـي لا تشكل تـشويقـا يسـمح بالاسـتمرار
في متـابعة رحلة أو مغامرة الأمير كأمراض
الأمـير الـطارئـة والإجراءات الـتفصيلـية في
علاجها الأمـر الذي سبب إبـطاء غيـر مبرر
لحركة السرد، وهـو أمر يحتاج إلى ترشيق
جسم الـرواية أيـضا بمعـالجة مـن الروائي
لمثل هـذه الملاحـظات في الـطبعـات القـادمة

لهذه الرواية الجديدة والجميلة في آن.
تعـتمـد روايــة )وردة الفــرح( الحكـايـة
الإطـارية أسـاسا لهـا، التي تـؤطر حكـايات
ثـانـويـة تـتنـاوب في الـظهــور أثنـاء سـرد
الحـكايـة الأساس، والحـكايـة الإطاريـة هي
حكاية رحلة أمـير. ولكي تبدو الرحلة جذابة
وممتعـة، فـأنهــا تنفـتح علــى  بنـاء عــالم
سحـري غرائـبي يستفـيد كثـيرا من تقـنيات
الحكايـة الخرافيـة، التي تبـدو لقارئهـا أنها
رويت للـمتعــة وليـس لأهـداف تـربـويـة أو
أخلاقـية. ومـنذ الـبدايـة يعمـد الروائـي إلى
تقـطيعهـا إلـى عنـوانـات جـانـبيـة، تـضيء
وتفسر أو تجيب على أسـئلة مؤجلة أو أنها
بهـذه العنـوانـات المتنـوعـة والـكثيـرة تطـرح
أسئلـة مـتنـوعـة عـن معنـى الحيــاة فتجـد
أجـوبتهـا في الـروايـة نفـسهـا. وخلال ذلك
تكـتمل الحكـايـة الإطـاريـة بـاتجـاه نهـايتهـا
السعـيدة كما هـو مألوف في الحـكايات من

هذا النوع.
ومن أهـم سمــات الحكـايـة الإطـاريـة،
والحكـايات الملحقـة بها، أنهـا تنشئ أمـكنة
خياليـة غير محكومة بزمن معين وأنها تتخذ
من الغـابــات والطــرق المتعـرجـة والأجـواء
المتقلـبة، أسـاسا لإحـداثها، كـما أن الـزمن
فيها يبنى بنـاء صفريا باتجاه فضاء مفتوح
غـير محـدد. انه عبـارة عن سيـولة وحـركة
باتجاه غيـر معلوم، وليس هناك دالة محددة
علـى الـزمن سـوى الأفعـال النحـويــة التي
تؤسـس لحركـة السـرد، لبنـاء زمن مـحدد
بإشـارات دالة على أوقـات الحدث: الصباح
أو المسـاء أو تحـديـد واضح لـلفصل الـذي
تحـدث فـيه الحكـايـة الإطـاريـة وهــو فصل

الخريف.
إن انعـدام دلالة الـزمن والمكـان والاتجاه
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نحـو تأسيس فضاء طـبيعي للإحداث، ينحو
إلى التحرر من اسـر الأمكنة والانفتاح على
الطبيعـة لتحرر الأحـداث من رتابـتها وتتجه
اتجـاهــا خيــاليـا لا يحـتكم إلــى الأسبـاب
والمسبـبات. وعـلى وفق هـذا التـأليف يمكن
للحـكايـة الإطاريـة أن تسـتوعـب عددا غـير
محــدود من الحكـايـات كمـا هـو الأمـر في
حـكايات ألف ليلـة وليلة، كمـا أن هذا النوع
مـن التألـيف يستـوعب أيضـا ظهور العـديد
من الشخصيات التي تـؤدي وظائف متنوعة
وتجيب علـى بعـض الأسئلـة التـي ترد هـنا

وكأنها بعيدة عن أية إجابة.
تبـدأ الحكايـة الإطاريـة حين يشعـر احد
الملـوك بـان ابـنه الأميـر المـرشح لان يكـون
ملكا يعيش ضمن ملذات الحياة الملكية دون
أدنــى شعـور بمـســؤوليـته القـادمـة ولـذا
يــستــشيـر وزيـره الــذي يكـون عــادة من
الحكمـاء، فـيقتـرح علـيه زجه في مغـامـرة
جادة محسـوبة النـتائج يتعلم فـيها دروسا،
إضـافة إلى تـرشيق جسمه البـدين. وتنطلق
هـذه المغامـرة / الرحلـة من الإجابـة بشكل
عملي علـى سؤال أسـاسه البحث عن وردة
مخبـوءة في إحـدى الغـابـات تـسمـى وردة
الفــرح، من يحـصل عـليهـا ويــزرعهـا في
حديقـة بيتـه فأنهـا تجعل حيـاته سعـيدة لا
منغصات فيـها، أما شروط الحـصول عليها
فـتتـم عبــر رحلــة في الغـابــات المجهـولـة
الغـامضـة التـي تحيط بـالمملكـة. وقد وضع
الملك لهذه الرحلـة كل الاحتياطات التي تقي
ابنـه من المخـاطـر المـهلكــة، إلا أن الأميـر
عندمـا يقتنع بـالرحـلة، يغيـر طريق الـرحلة
التي اقترحها الملك، بطريق آخر يدخله فعلا
في مغـامرة حـقيقيـة، مع المجهـول وأسرار

الطبيعة التي لم تفك أسرارها بعد.

ومن اجل إدامـة الرحلـة / المغامـرة فان
الـروائـي علي جــاسم شـبيـب يعمـد إلـى
اسـتثمـار إمكـانيـات الحكـايـة ويطـرح من
خلال تحققهـا عـدة تقـنيـات يـتعلق بعـضه
بـالحكـاية نـفسهـا وتقنـيات أخـرى لتـأثيث
الخطاب الروائي بالمدهش والساحر وأسرار

الطبيعة ومن هذه التقنيات:

الشخصية في الحكايات 
الـشخـصيـة في حكـايـات هـذه الـروايـة
ليـسـت كيـانـا إنـســانيـا فقـط، بل هنـاك
شـخوص غيـر إنسـانيين لهـا دور فاعل في
حـركة السرد سواء في المساعدة على إتمام
الرحلـة وإنجاحها أو عرقلـتها، وبمعنى آخر
فـان الـشخـصيـة في هـذه الـروايــة تخضع
لمعايـير الحكايـة الخرافيـة باعتبـارها تشغل
وظيفـة محددة في حركـة السرد المـتصاعدة
كما حدد هـذه الوظائـف الروسي )فلاديمير

بروب(.
في الـبدايـة يوظـف الروائـي شخصـيات
إنـسانية تحيـط بالأمير وتسـاعده على إتمام
مغـامـرته كـابن الـوزيـر والطـبيب والمـرافق
الصغير والمرافق الطويل إضافة إلى الفرس
نعـسانه التي نـشأت مع الأميـر ثم أصبحت
احـد الشـخوص الـرئيـسيـين في الرحـلة –
المغامرة، ووظيفة هـؤلاء الشخوص المساعدة
علـى إنجـاح الـرحلـة، غيـر أن هنـاك قـوى
طـبيعيـة تتصـرف بالـضد مـن هذه الـرحلة
وعــرقلتهـا بل إفـشـالهــا كجيـوش الـذبـاب
والبعــوض ومظـاهــر الطـبيعـة كــالأمطـار
والأشجــار المـكتـظــة مع بعـضهــا والبــرد
والمــرض، كـل ذلك يجــري في خـطــة عـمل
مرسومة بدقة لإظهار قدرة الإنسان وقابليته

على التكيف وقهر الظروف الصعبة.
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وفي الحكـايـات المـضمنــة التي تـرويهـا
بعـض شخوص الحكـاية الإطـارية، كحكـاية
صانع الفخار والقرد الأسـود التي يسردها
احـد مـرافقـي الأميـر يـظهــر فيهـا القـرد
الأسـود شخـصيـة ذكيـة تعــرف مكنـونـات
الغـابـة ، وأسـرارهـا، وقـد قــدم لصــاحب
الـفخار الـذي اعتـنى به في بـيته كنـزا كان
مخبـأ في احـد كهـوف الغـابـة ممــا جعل
صاحب الفخـار أغنى رجل في القـرية. أما
صــاحـب الفخـــار فكـــان يعـمل تمــاثـيل
للحيوانات المفترسة ويجعلها تصدر اصواتا
مـرعبة تخيف حـيوانات الغـابة وتبعـدها عن
بيـوت القـرية. وفي  الحـكايـة الثـانيـة وهي
حكايـة الحطاب سعـدون التي غزت الـذئاب
قـريته وقتلت أهـالي القريـة جميـعهم إلا هو
وزوجته التي توفيت بعد ذلك مخلفة له طفلة
رضيعة  لا يعرف كيف يطعمها، يتناوب في
سـردها الملك والوزير اللذان كانا قد ساعدا
في إنقـاذ سعدون الحطـاب وابنته من الموت
أثـناء رحلـة للملـك ووزيره إلـى الغابـة التي
يـسكن فـيها هـذا الحطـاب )قال الملـك :لقد
وضعنـاه ثلاثـة أسـابيـع في التبن وغـسلنـا
جلـده بالماء الفاتر المخلـوط ببعر الماعز ...ثم
الـتفت إلى وزيـره كان جلـده ينسـلخ يبيض
ثم يحمر ثم ينسلخ مرة أخرى كأنه محروق
بنـار لاهبــة ...( وتكتـمل حكـايــة الحطـاب
سعـدون عنـدمـا يـصل الأميـر وقـافلته إلـى
نهـايـة الـرحلـة في بيـت الحطـاب سعـدون،
الـذي يكـون هنـا  شخصيـة وراو في نفس
الوقت موضحا مـا حل به وبابنته وموضحا
أسرار الـعلاقة بين  وردة الفـرح ابنته وبين
الآيل الــذي تمتـطـيه في رحلـتهـا بـاتجـاه
مجمـوعة الأميـر التائهـة وسط غابـة الجون
لتكـون دلـيلا لهم في الـوصـول الـى نهـايـة

الــرحلـة ونجــاحهـا. والــشئ الجـديـد في
شخـوص الحكـايـات الثـانـويـة، أنهـا تظهـر
بشكلين أولهما: شخصيات خيالية في رحلة
السـرد الخيـالي الـذي يقطع متـواليـة سرد
الحكـايـة الإطـاريـة )رحلـة الأميـر( من اجل
إضفـاء نــوع من التـسليــة وكسـر الأجـواء
الصعبة التـي تمر بها هذه الرحلة، وثانيهما
أنهـا تصبح شخصيـات من لحم ودم تعيش
واقع الرحلة أيضـا عندما يلتـقي الأمير بها
في نهـايـة الـرحلـة ويــوكل لصـانع الفخـار
أعـمالا في القرية كإعـادة بناء القرية وصنع
التماثيل الكبيرة للحيوانات المفترسة للإيهام
بـوجـودهـا درءا لمخـاطـر هـذه الحيـوانـات،
إضافة إلـى أن رحلة الأميـر تنتهي بـالعثور
على وردة الـفرح التي تمـثلها ابنـة الحطاب
سعـدون، وقـد سمـاهـا أبـوهـا بهـذا الاسم
امتنـانا مـنه للملك الـذي أنقذه والـذي جاء
إلـى غابة الجون بحـثا عن وردة الفرح التي

قرأ قصتها في كتاب قديم .

الوصف 
يـشكل الـوصف في هـذه الروايـة مبـنى
استـثنائـيا فهـو يضفـي على حـركة الـسرد
حيـويـة وإشـراقــا، خصـوصـا وانه يـبنـى
بطـريقة خـاصة تتـواشج مع السـرد لتعطي
صورة فنية حية متحركة، والوصف في هذه
الروايـة ينهـض بوظـيفة إثـارة الأسئلـة حين
يعمـد المـؤلف إلـى إنــارة بعض الـشـواهـد
والـرسوم والإشـارات والأسهم بـاعتـبار أن
هـذه الـرسـوم تـشيـر إلـى لغـة ثـانيـة )لغـة
اشـارية( تحتاج إلى فك رمـوزها لتسهم في
إنجـاح الـرحلـة - المغـامـرة، من أمثلـة ذلك
وصف الصخـرة البيـضاء والإشـارات التي
رسمـت عليها( أنكشف أمـامهم أفق السماء
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فبـانت على البعـد كتلة بيـضاء كأنهـا قطعة
طــويلــة من الـثلج، قــائمــة نحـو الــسمـاء
..تحـركوا على عجل ..فنطت نعسانة تسابق
الـضياء ..كانت صخرة طوليـة مرتفعة كأنها
مــسلــة علـيهــا مــرقــاب فـيهــا إشــارات
ثـلاث..وقف الركـب تحت الصـخرة وتمعـنوا
فيهـا، هنـاك رمـوز محفـورة علـى سطحهـا
..حاول المـرافقون وسهلان معـرفة معـانيها
،ولم يـستطيعـوا الإجابـة على أسئلـة الأمير
الكثيـرة حول هذه الـرقعة ...ص56( .ويبلغ
الـوصف في كثـافتـه وحسـيته بل شعـريته
مكانـة فنـية مهـمة في وصف قـصر الأمـير
الجـديـد الـذي تـتبـدى طـوابقـه الأربع لعين
الملك أثناء صعـوده لتلك الطوابق بما يسمى
بـالوصف الـسردي )نـظر الملك إلـى أرضية
القــاعــة..رخـــام ابيـض ..مقـطع بخـطــوط
متـماوجة زرقـاء ..ابتسم وصعـد الدرج إلى
الطـابق الثاني )...( في الطابق الثاني غرف
متقـابلة ذات ستـائر حـريريـة بيضـاء، وعند
الـزاويـة لاحـظ الملك ممــرا صغيـرا، تـوجه
نحـوه ، وجد في نهايته قاعة صغيرة مدورة
الشكل ، لها بساط اخضر، وأرائك وكراس
ملـونـة ، وفي الـركن مـسنـد مـرتفـع، عليه
فـراش مـن ريش وفـوقـه مظلـة تنـزل منهـا
مصــابيح ملـونـة صغيـرة ...ص3( وكـذلك
وصفـه لجيـوش الـذبـاب والـبعـوض الـتي
تهاجم الأمـير وقافلته أثنـاء اقتحامهم طريق
الـذبـاب أو طــريق البعـوض ووصف طـريق
الفراشات باستثـمار التشبيه بشعـرية عالية
:)هبت نسـمات رطبـة ودفعات من فـراشات
ملونـة تتراقـص ألوانهـا في أشعة الـشمس
...حطت على أكتاف الركب ودارت جماعات
منهـا حـول رأس الأميـر الـذي ظـل يبتـسم
وهو يتمايل ..كانت الأرض مرصعة بالألوان

والفـراشات تـطير بـهدوء بين أرجـل الخيول
..تـتصـاعـد حــولهم كـأنهـا اكـف صغيـرة
مـصبــوغــة بــالألــوان تلــوح وتــرحب بـهم
...ص64(في  حين يـعطي الـوصف لطـريق
الذباب والبعوض انطـباعا بصعوبات الرحلة
وخطـورة هــذه الطـريق )دخلـوا الغـيمـات(
)الـسـوداء(، كـان ظلامـا كـثيفـا ورشقـات
الذبـاب تصطـدم بالـراكبـين وهم يقتحـمون
عـليهــا مكـانهـا ..لقـد شعــر الأميـر بـثقل
الحــديــد علــى كـتفـيه ورأسه وهــو منـحن
لإخفاء عينيه )...( ونظرت عيناه إلى المرافق
كـان كتـلة مـن سواد عـظيم ..عـندهـا عرف
ســر ثقـل كتـفيـه ورأسه ولكـنه داوم علــى
الانطلاق ص59(. نلاحـظ أن هذا الـوصف
يرتبط بحـركة الأمير وقافلته فهو جزء مكمل
من الـسرد وليـس وقفة زمنـية يعمـد المؤلف
فيهـا إلـى قطع حـركـة السـرد للتـأمل بمـا
يـوصفه، غيـر أن الوصف بمعـناه التـزييني
الـذي يدعـو إلى الـتأمل في جمـال الأشكال
والهيئات المـوصوفة تجسيدا لعـظمة الطبيعة
وتنـاسق مكونـاتها وتكـاملها سنجـده أيضا
في العـديد من المـشاهـد الوصفيـة كوصف
شجـرة الكـينــا مثلا )إنهـا شجـرة جـميلـة
طـويلة السـاق جدا بيضـاء ناصعـة البياض
ناصـعة كـالثلج ملـساء الجـذع ليـس فيـها
أغـصان إلا في أعـاليهـا تتجمع أغـصانـها
وأوراقهـا مـثل شعـر الإنـسـان في الأعلـى
،فيها زهور بيـضاء كالعناقيـد كأنها الشيب
يخــالـط شعــر الإنـســـان ،متــوزعـــة بين
الأغصان. أوراقها خضراء مثل أوراق نبات
الريـحان له رائحة طيبـة، يحبه البط الأبيض
الـذي تسمع أصـواته قبل وصولـك الشجرة
انه حـارسهـا وصــاحبهــا يعيـش حـولهـا

ويتوالد ص84(.
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الموروث الحكائي 
استـثمــر الــروائي المــوروث الحكــائي
ألشفـاهي المتـرسخ في الـذاكـرة الجمعيـة،
بشكل ملفت للنظر وفي الـعديد من المشاهد
الـروائيـة وتـركـز ذلك في الأدويـة الـشعبيـة
لمعـالجـة الأمـراض الطـارئـة للأميـر، وعلـى
معالجـة إشكالات الـرحلة وصعـوباتهـا من
خلال اقتـراحـات ابن الـوزيـر أو المـرافقين
للأميـر، وتتـركـز هـذه الحلـول لبعـض تلك
المـشـاكل علــى تصـورات شعـبيـة مـوروثـة
وسنـذكـر بعضهـا لاحقـا. ويمثل اسـتثمـار
المـوروث الحكـائي في هـذه الـروايـة جـزءا
مهما من البناء الحكائي الذي لا يحتكم إلى
زمن محدد أوشكل محدد من انظمة الحكم،
ولذا جاءت هـذه الاستخدامات مـوافقة لبنية
العمل الـروائي وجـزءا أسـاسيـا فيه، وقـد
شـكل ذلك حقلا جـاذبـا بـالتـأمل في قـدرة
الـروائي علـى استخـدام الأدويـة العـشبيـة
وإطـلاق أسماء خاصـة غير متـداولة بل هي
من مبتكرات الروائي بما يمكن أن نقترح له
مصطـلحا خاصـا هو المعجم الـروائي الذي
يـضم  مفـردات وابتكـارات متنـوعـة سـوف
نـشيــر إليهـا لا حقـا، ومـن أمثلـة الأدويـة
العشبـية التـي ابتكرهـا الروائـي دواء باسم
)زهـرة الوادي( لـعلاج حالـة عسـر الهضم
لـدى الأميـر، ولـم يكتف الـروائي بـالإشـارة
إلى اسم الـدواء، ولكنه وصفه بـشكل دقيق
مع تحديـد مكانه في الـغابة: )جـمع الطبيب
اثنـين من المــرافقين وكـان صــاحب الـوجه
الـصغير يـستمع بـدقة إلـى حديث الـطبيب:
مكـان زهرة الـوادي يقع في الـوادي المغلق
.. سـتبحثـون عنهـا بـين الصخـور الـكبيـرة
لأنها تحـتمي بهـا من بـرد الجبل والأمـطار
... ثم وصفها لهم: زهـرة صفراء تنمو على

عود واحد لهـا كرة برتقـالية كبيـرة وسطها
تـتفرع منهـا أوراقها الـدقيقة أوراق ضـئيلة
صفــراء جميلـة ،اقطفـوا الأوراق فقط علـى
مهل وبهـدوء كامل..انتبهوا أنها طرية خفيفة
اقـطفوها دون ذرة من الكرة البـرتقالية التي
في الـوســط ..ص41( وحين يحـضــرونهـا
يـستفـيد الكـاتب من الـطرائق الـشعبـية في
تحضـير الأدويـة بغليهـا بالمـاء مرة ومـرتين
وثلاثـة وعندمـا يسألـون الطبيـب عن السبب
يقول: )إنها قويـة ولو شرب منها في الغلوة
الأولـى لأضـرته لأنهـا تـصبح سـامـة ..هم
يعطـونهـا للفـرس بعـد الـولادة بعـد غليهـا
مرتين ص43(. وهناك أمثلة أخرى يقترحها
الروائي تتعلق بحل بعض صعـوبات الرحلة
بمـا يمكـن أن اسمـيه الخيـال العـملي لحل
الإشكــالات والصعـوبـات، من أمـثلتهـا مـا
يفـعله الأميـر حين يـريــد أن يجتـاز طـريق
الـذبـاب إذ يـأمـر احـد مــرافقيه بـإحضـار
غلالات طـويلة لعمل ملاحـف للخيل لا يظهر
منها سوى عيونها وكذلك للرجال ص59 أو
اقـتـــراح الـطـبـيـب علـيه بـــإشعـــال روث
الحيـوانات خلال اجـتيازهم طـريق البعوض
لان البعـوض يهـرب من الـدخــان وهي من
الطرق الشعبية المألوفة في طرد البعوض ما
زالت تــستخــدم لغـايــة اليــوم في القـرى
والأريـاف. ومن الأفكـار التي يـستثمـر فيها
الموروث الـشعبي تـوصيفـه لمرض المـلا ريا
وتـسـميـته المـــرض )البــرد الــرعـــاش( ثم
توصيف زهـرة شجرة الكينـا لعلاجه وكلها

تستفيد من الطب الشعبي.

المعجم  الروائي 
يـسهم المعجـم الروائـي في هذه الـرواية
في تأثيـث عالم الرواية، بـأسماء وموجودات
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المـكان الروائي، بـالاتجاه الذي يـظهر المكان
الــروائي فـضـاء صـالحــا للإحـداث الـتي
وظفهــا الــروائـي في حكــايــاته وســروده
وأوصافه المـنوعـة، ونلاحظ في هـذا المعجم
انه مـشتق من عـالم الـرواية ولـيس معجـما
خاصا بالمـؤلف يتكرر في أعماله القصصية
والروائية الأخـرى، وهو يستفيد من الموروث
الحكــائي والـشعـبي في اتـسـاق مفـرداته
ودلالاتهــا. ولغته مـشتقـة من مفـردات لغـة

الرواية وعالمها الساحر. 
ويـشمل المعجم الـروائي، القرى المحـيطة
بالقـصر والغابـات، الحيوانـات ذات الصلة،
وأشكـالهـا وأوصـافهــا بطـريقـة مـكثفـة،
والـروائـي لا يكـتفي بـإطلاق الاسـم بل انه
يلجـا إلـى تـوصـيفه بـشكـل دقيق، وكـأنه
فـضــاء واقعـي، ويبــدو أن وجــود المعـجم
ضروري بـسبب افـتقار الـرواية  إلـى بنـية
مـكانيـة معلومـة أو معروفـة تثيـر في ذاكرة
المتلقـي تداعيـات أجزائه ومكـوناته كمـا هو
الحـال في الأمكـنة الـواقعيـة الموصـوفة في
الـروايـات الــواقعيـة الـتي يكـتفي الـروائي
بـإنارة بعض أجـزائها المكـانية لتـتداعى في
ذهن المتلقي  مواقع أخرى وأخرى، أما هنا
فالـروائي يحرث في مكـان بكر يحتـاج إلى

تأثيث ملائم. 
من اجل ذلك اقترح الروائي مجموعة من
المصطلـحات الخاصـة بهذا المجتمع وكـأنها
نـابعـة مـنه وله وهي  تـشكل ثـروة تخـيليه
مبتكـرة، من الجـمل والمجازات والابـتكارات
العملية التي تشـير الى خيال خصب وقدرة
عاليـة في الابتكار الـروائي وكل ذلك أسهم
في رسـم الملامح الفـنيــة والجمــاليـة لهـذه

الرواية. 
إن القامـوس أو المعجم الـروائي المبـتكر

يـديم  التلقي عبـر كشف متـدرج للفضاءات
الـتي تجــري فيهـا الأحـداث عبـر مفـردات
وجمل ومـصطلـحات مـعرفـة تعـريفـا مكثـفا
يكـشف عالـم هذه الـرواية. وهـذه المفردات
تغـتني من حـوارات وحكايـات وتوضـيحات
مرافقي الأمير في رحلته وهم يـنتمون غالبا
إلـى هــذه الأمكنـة والأصقـاع الـتي تجـري
فيـها وقـائع  الـرحلـة والحكـايات الخـاصة

بها.
نسشيـر إلى بعض مفـردات هذا المعجم
للتعريف به كابتكار جـديد في عالم التأليف

الروائي:
ملابس مرافقي الأميـر: كانوا يلبسون
دروعا من الجلـد، تغطي الصـدر، وسراويل
قصيـرة من الجلد أيضا يتـدلى من حزامها
سيف قصيـر على ظهورهم زوادة من الجلد
فيها غذاء الرحلة، وعلى أكتافهم برزت حزم

السهام وفي أيديهم أقواس ص 13-12(
الفـرس نـعسـانـة )فـرس الأميـر ولهـا
علاقـة بـوردة الفـرح /اللغـز (: كـانـت بنيـة
اللــون ويغـطـي اللـــون الأبيـض قــادمـيهــا
الأمـامـيين، ويتـوزع بلطخـات متفـرقـة علـى
صـدرهـا وخـاصـرتيهـا، وكـانـت بغطـائهـا
تتـمايل كفـتاة ملفـوفة بعـباءة من الـزعفران

ص12(
منطقـة شجر الـورد: تحوطهـا الجبال
والغابـات، وتحتهـا بحيـرة وفوقـها مبـاشرة
عيـون الجبل ذات الماء الرقـراق كأنه الفضة

ص30(.
براحة الماعز: فسحة متربة من الأرض،
يغـطيهـا بعـر المـاعـز الجـبلي، وتفـوح منهـا
رائحة الحيوان، فيها يتكاثر ماعز الجبل ذو
القـرون وهـو خـطيـر علـى الـصيــادين لأنه

يهاجم ويهرب بسرعة ص47(.
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بحيـرة الشـروق: انها غـير واسعـة يا
مولاي الأمـير، لـكن الشـمس تجعلهـا هكذا
عريـضة وصقيلة، ولمـا تغيب الشمـس تراها
صغيـرة ملمـومة، واضحـة. الضفـة الأخرى
عميقة جـدا وفيها أنـواع من السمك لم اره
في حيـاتي، كله ملـون باللـون الذهـبي، كان

الشمس تودع فيه الوانها ص49(.
قـرية القـنفذة: إنهـا يا مـولاي وسيدي
الأميـر تقع علـى الجبل ... مـسيـرة نصف
نهــار وأسمـوهـا الـقنفــذة لان بيـوتهــا من
الخشب الأسـود على هـيئة مـدورة كالـقنفذ

ص54(.
وردة الفــرح: يقــال انهــا وردة تعـطي
صاحبها القـوة والفرح الدائـم طوال حياته،
هكذا مكتـوب عندنا في الكتب، حتى شكلها
ومكـانها، ولـكن الحصول عـليها صعب، في
منتصف كل شهر، عندما يكتمل القمر بدرا
لان حــراسهــا كـثيــرون، أيـضــا يقــال أن
حـراسهـا طيـور ، ويمكن أن تكـون الطـيور

ملائكة تحرس الشئ الجميل. ص104(.
البـرد الرعَاش: مـرض تجلبه البعوض،
ودواؤه يـسمــى الكـينــا وليـس لــدينــا منه

...ص69(.
غـابـة الجـون: او غـابـات الجـون، هي

احـزمه من غـابـات مـتشـابكـة، أشجـارهـا
عـالية، تـوصل بعد مـشقة إلـى غابـة الجون
الأصليـة، وهي غابة أشجارهـا سوداء عالية
، وسـميت أحـزمتهـا بـاسمهـا، عــدا بضع
غـابات، مفصولة بـوديان أو جبال أو فضوة

واسعة ، فلها أسماؤها ص81..(.
ملاحـظة: تومـئ غابات الجـون السوداء
ومصـير سكـانها المـأساوي الـذي أدى إلى
مـوت معـظم سكـانهـا إثنـاء هجـوم الـذئـاب
علـيهــا إلــى بلاد الـســواد )بلاد مـــا بين
النهـرين( ومـا حل بـشعبهـا مـن المصـائب
والـويلات في العهـد الـدكتـاتـوري لـتشـابه
الصفة والموصوف بأشجار النخيل الكثيفة.

وهنـاك أسمـاء خـاصـة بـأدوات الـرحلـة
مثل: شكاء الزيت، مـسحوق العفص، عشبة
النوم، سـاتر الحصـران المضفـورة، يقطـينة
العــسل، جـــراب الجلــد ...وغـيــرهــا مـن

المفردات التي تشكل هذا المعجم.
إن روايــة وردة الفـــرح هي روايــة
نــاجحـــة بحكــايــاتهــا وأوصــافهــا
ومـوروثهـا ومعجمهـا ولكنـها تحـتاج
من مؤلفهـا إلى تشذيـبها من الزيادات
والاطنابات وترشيقها بحدود صفحات

معقولة ، وليس ذلك بالأمر الصعب.
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مطبوعات وصلت إلينا
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الفالح
> نجـيـب اسـطـيفـــان: صـــراعــــات الكـنـيــســـة وسقـــوط
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> بـوركهارد مولـر: في فضاء الأدب الألمـاني الحديث، تـرجمة

مصلح حسين، دار كلمة، أبو ظبي
> د. مجيـد مـسعـود، نظــام الحسـابـات القـوميـة كقـاعـدة
معلومـات للتخطيـط، دار طلاس للدراسـات والترجـمة والنـشر،

دمشق.
> صــدر العـدد الــرابع مـن مجلــة الأقلام، مجلـة فـصـليـة
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